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  .مقدمة

مكانة  ةالسیاسوالعلوم علم الاجتماع  أدبیاتفي  السیاسي التحدیثیحتل موضوع 

المفهوم ر دلالة من حیث تغیُّ  أو. المفهومحیث معنى المصطلح وتركیب سواء من . ةمهمَّ 

ل العمل حیث یشكّ  السیاسیة بالأحزاب الأمریتعلق  لماخاصة  .صافه بالمحلیة والعمومیةواتّ 

المجتمع المشاركة في  أفرادیتیح لكافة  لأنه ،الدیمقراطیة الحدیثة الأنظمة أعمدةحد أالحزبي 

التحدیث سیرورة  أن إذ .دةوقوانین محدّ  أنظمةم تحكمه منظّ  إطارفي  الحیاة السیاسیة

التعبیر عنها یختلف من  إیقاع أنَّ  إلا .شيء موجود وملموس لدى كل مجتمع السیاسیة

في الجزائر السیاسیة  الأحزابالسلطة داخل ممارسة یعتبر موضوع  إذ آخر، إلىمجتمع 

ها في تحدید صت جلّ امحاولات غإلا . والبحثبعد حقه من التمحیص  خذیأ موضوعا لم

 أو وقد وقعت في الإیدیولوجیة؛ أو الدراسات الوصفیة للأحزاب الأساسیةالمفهوم والمعالم 

تعلق  سیما ما ولم تدرس الجذور التاریخیة والثقافة السیاسیة للفاعلین لكذها اتهمت بقلّ أ

البنى الاجتماعیة والإیدیولوجیة التقلیدیة داخل هذه واستمرار  التحدیث السیاسي بإشكالیة

من المفروض هي من تقود عملیة مأسسة التنظیم الحزبي وعقلنة  المؤسسات السیاسیة التي

  .بداخلها السلطة وترسیخ الممارسة الدیمقراطیة

بغرض الغوص  المذكرة هذه بإعدادا الموضوع قمنا ذومحاولة منا في المساهمة في ه

من خلال  التحدیث السیاسي یرورةسمعرفة وقعها وتأثیرها في في الترسبات التاریخیة و  أكثر

ط مِّ كمنمن جهة وسلطة الدولة  الإیدیولوجیةدراسة تحلیلیة لعلاقة البنى الاجتماعیة و 

ومحاولة تبیان ، السیاسیة الأحزاب لبممارسة السلطة داخ أخرىمن جهة للممارسة السیاسیة 

 لككذو داخل النظام الاجتماعي الحزبي؛ وكیفیة استمرارها ثر العلاقات الاجتماعیة التقلیدیة أ

نعرج  أنبعد ، إنتاجها وإعادةداخل الأحزاب في بناء السلطة  بآخر أولك بشكل ذكیف ساهم 

نهدف من خلال  إذ .ومنها الأبویة في تمظهراتها الحدیثة الممارسة السیاسیة أشكال أهمعلى 

للمجتمع ومن تم  تركیب للصراع بین البنى التقلیدیة والحدیثة إیجادمحاولة  إلىه الدراسة ذه

 الممارسة السیاسیة علىا الصراع ذه وتأثیر، السیاسیة لأحزابا داخلرورة عملها سی رصد

تحفظ والرفض نوع من ال فهناك، حدیثلتالاستجابة البطیئة لمظاهر احیث نلتمس نوع من 

كحتمیة في إطار غربنة المجال السیاسي كتسبة مُ التي هي العصرنة  بشكل یتناقض مع

 هو تقلیدي ما إلىفهي معاشة كبنیة مضافة السیاسیون،  لها الفاعلونثَّ مَ یتَ  ولامفروضة 
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لوضعیتین مختلفتین كل وتعایش هناك تلاقي  اللازم؛ بید أنلیست متناولة بالشكل و 

  .شرعیة تقلیدیةالمتكئ علیها فتصبح الشرعیة  ،بمفترضاتهما

مجالات  إلىالرسمیة  الأطرالعملیة السیاسیة على المستوى المحلي تتجاوز  نَّ ولأ 

للجماعات الأولیة وصلة القرابة ابتدءا كالولاء م في اللعبة السیاسیة غیر رسمیة تتحكَّ  أخرى

دل المصالح عملیة تبا أین تتمالجهة،  وصولا إلىلعرش والقبیلة من العائلة إلى العشیرة وا

في موارد التعبئة ویقدمون  مونبین المحترفین السیاسیین وهم الزعماء الذین یتحكَّ والمزایا 

مكان الإنتاج داخل السوق ربهم من فترض قُ منتجات سیاسیة والمستهلكون الزبائن الذین یُ 

غیر خذ طابعا أین تخضع تلك العملیة السیاسیة إلى قانون العرض والطلب وتتَّ السیاسي، 

ي التالمؤسساتیة ییر ا عن المعابعیدً ؛ ا تتم داخل العلاقات الشخصیة، الولاء والتبعیةمؤسساتیً 

السیاسیة منطق الكفاءة ل وتخضعالدیمقراطیة  الشعوب الحدیثة في ممارسة إلیهاتحتكم 

من أجل تجسید المشروع الحزبي والبرنامج عیة التكوین والقیم المرتبطة بها، ونو  والعلمیة

   .السیاسي التي تسعى إلى تطبیقه على أرض الواقع

عملیة التحدیث ل هملاتِ ثُّ مَ نحاول رصد الثقافة السیاسیة للفاعلین و تَ  أخرىمن جهة  أیضا

داخل  لنظام الاجتماعي التقلیديااستمراریة محاولة الوقوف على مدى و  .یرورتهاوسالسیاسي 

 وما یرافقنعیش تحولات بنیویة وذهنیة وهیكلیة  أنناحیث  .الحزبیة التحدیث الانتقالیة رورةسی

في المجتمع وفي الحزب السیاسي وفي ذلك تم كیف یعالج ومن یاسي، هذا في المجال الس

  . الدولة كمنظم للعمل السیاسي

والتي لها علاقة مباشرة السائدة  معرفة منظومة القیم أخرىمن جهة  أیضابل نحاول 

ما تعلق عملیة التحدیث السیاسي و للبنى المشكلة للحزب والتي ترافق بالتحوُّلات الهیكیلیة 

كل الحساسیات والمناطق باعتبارها بوتقة تنصهر فیها لأحزاب داخل االسیاسیة بالممارسة 

من تم و قبلیات النزاعات و الیر عن كتعب والحاملة لخلفیات اجتماعیة مختلفةالمختلفة، 

لسیرورة والتي تطرح أزمة ، والزبائنیة السیاسیة داخل المؤسسة الحزبیةبویة الممارسات الأ

 ونمط المشاركة السیاسیةالاستقلالیة لة في البحث عن المشروعیة، والمتمثِّ السیاسي  دیثالتح

حاملة  أنها مادام ،لتحقیق الاندماج والتكامل وعقلنة السلطة الدیمقراطیة المصاحب لذلك
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 قواعد وإرساءبشكل حدیث یتماشى  ارستهالسلطة ومما إلىوبرنامج للوصول حداثي  لمشروع

  .الأمة/ داخل ما یعرف بالدولة الوطنیة أو مزدوجة الدولة الحقةالدیمقراطیة 

  :ة فصولوجاءت هذه الدراسة في ستَّ 

ن إشكالیة الدراسة، فرضیات تناولنا في الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة وتضمَّ 

 الدراسة، المقاربة النظریة، أسباب اختیار الموضوع وأهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، مفاهیم

  نجاز بحثه؛اها الباحث في إ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تلقالدراسة والدراسات السابقة

ن تعریف الحزب تضمَّ و الأحزاب السیاسیة  إلىفي الفصل الثاني تطرّق الباحث 

 للأحزاب الأساسیةالسیاسیة، العناصر  الأحزاب أنماطالسیاسیة،  الأحزاب أصلالسیاسي، 

والوظائف التي تؤدیها، ممارسة السلطة  الأحزابیة الداخلیة، بنیة ودرجات المشاركة السیاس

  ؛الحزب السیاسيسسة الأحزاب السیاسیة، مأداخل 

ن مفهوم التحدیث عنوان التحدیث السیاسي وتضمَّ تحت أما الفصل الثالث كان 

السیاسي، المفاهیم المقاربة له، مراحل التحدیث، شروط ومتطلبات التحدیث السیاسي، ثم 

 ة، الأبویة الحدیثةلیَ القبَ  من خلال المشاركة السیاسیة،المنقوص مظاهر التحدیث السیاسي 

  الزبائنیة السیاسیة؛

ن نشأة الانتقالیة وتضمَّ  الفصل الرابع فكان عنوانه الأزمة بین شروط وسیرورة التحدیث

 أزمة: التجربة الحزبیة الجزائریة، أزمات التحدیث السیاسي في التجربة الحزبیة الجزائریة

  المشاركة السیاسیة، أزمة الاندماج والتكامل؛ أزمةالاستقلالیة،  أزمةالمشروعیة، 

دراسة ن نوع الالباحث في الفصل الخامس الإجراءات المنهجیة للدراسة وتضمَّ  تناول

 عینة الدراسةومنهجها، تقنیات ومجالات الدراسة، عینة الدراسة وكیفیة اختیارها، خصائص 

  جمع البیانات والمعالجة الإحصائیة؛

لنتائج الدراسة تقدیم البنیة القبلیة لعینة الدراسة، وعرضنا في الفصل السادس والأخیر 

 .وتقدیم بعض الاقتراحات المركزیةوتفسیرها في ضوء الفرضیات الجزئیة والفرضیة المیدانیة 

  



 

 

  الإطار النظري للدراسة  :الباب الأول
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 :الدراسة إشكالیة- 1

 اأدوارً  هابداخلوخلق  ةحدیث أخرىإلى  ةتقلیدی وظائفمن بالمؤسسة الحزبیة الانتقال 

نى هیكلیة اجتماعیة وإیدیولوجیة تقلیدیة بُ ننتقل من خلالها من جدیدة وسیاسیة  جتماعیةإ

لسلالة والعشیرة من العائلة فاة بكل امتداداتها ابتدءا لیَ ة القبَ لیتخضع لسطوة الانتماءات الأو� 

ن مِّ ؤَ تُ  لعلم والكفاءة العلمیة والسیاسیةجة بادجَّ وإحلال مكانها بنى حدیثة مُ وصولا إلى الجهة، 

فق فیها الفاعلین السیاسیین ممارسة سیاسیة حدیثة یتّ  إلىالانتقال من ممارسة سیاسیة تقلیدیة 

اللعبة  دیمقراطیة وشفافة باحترام قواعد ل ممارسةتولیفة جماعیة تكفُ والاجتماعیین حول 

  .حال دخولهم فیهاولا یقینیة النتیجة منطق الفوز والخسارة قبول السیاسیة و 

تدعونا الظاهرة الرغم من سیاسة التحدیث المنتهجة من طرف الدولة الوطنیة على 

 طبیعته الحدیثة مع القبلي في تقلیدیته السیاسي في إخصابالسیاسیة الحدیثة إلى التأمل في 

في ودعامة  أساسیةصفتها وحدة  أوباعتبار القبیلة مهما كان حجمها الأبوي في حداثته، و 

وخاصة على  ،داخل المؤسسات السیاسیة ومن تم في ممارسة السلطةجتماعیة، التركیبة الا

 سلوكاتقبلیة و تقلیدیة ببنیات العمل الحزبي صطدم ی .المستوى المحلي على وجه الخصوص

ة عملیو  التحدیث الانتقالیة یرورةس بحیث تؤثر في .الجهویةو ملیها الانتماءات العشائریة تُ 

سیاسیین  أوفاعلین اجتماعیین  أولك لأفراد ذفلا یمكن ب .الدمقرطة واللعبة السیاسیة ككل

على وجهها الحدیث  یاسةلیمارسوا الس یةقبلال قیمهم التقلیدیةمن  روایتحرَّ قبیلة ما أن داخل 

 ختوترسّ  للجماعات الأولیةهم فكرة انتمائهم علی تغلبت إذاخاصة  .دیمقراطیةشفافیة و بكل 

لك داخل ذن كان إ حتى و  المنوط بهاوالحقیقي بعیدا عن الدور الفعلي جذورها في دهنیاتهم 

ل والمنافسة داخأرقى سلطة سیاسیة من أولى رهاناتها إرساء معالم الدیمقراطیة والشفافیة 

  .باعتباره مؤسسة ممیزة في النظام الحدیث هیاكلها ألا وهي الحزب السیاسي

 رتبطتها فإنَّ  من أشكال تذخأ مهما داخل المؤسسة الحزبیةالسلطة ممارسة إن       

خاصة  شروط اجتماعیة وتاریخیةا محددات و له غیر أنللأفراد،  بالحیاة الاجتماعیة دائما

بحسب تلك  ي تعطي دلالات ومعاني لمحتویاتهاوالت إلى آخر مجتمع تختلف من

والثقافة السیاسیة  الخصوصیات الاجتماعیة والموروث الثقافي والحضاري لتلك المجتمعات

النسق السیاسي هو جزء من النسق ف إنشاء الأحزاب السیاسیة بداخلها؛ ورافقتالتي بلورتها 
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ومن المنطقي أن یختلف التعبیر السیاسي في  .قتفي نفس الو ر عنه الاجتماعي العام المعبَّ 

نظرا لاختلاف المحددات التاریخیة والثقافیة  لعربیة عنه في المجتمعات الغربیةالمجتمعات ا

  .بالخصوص على المستوى المحليومن تم  الجزائريل المجتمع والاقتصادیة التي تشكّ 

حیث في الجزائر، ة السیاسی الأحزابنحاول رصد بنیة ووظائف انطلاقا من هذا 

ي الواقع لكن ف ؛بعد صناعیة خصائص المجتمعات ماو فها رها تماشیا مع تكیّ یفترض تغیّ 

المجتمع المدني ككل داخل ما یعرف و الأحزاب السیاسیة تهیكل حتى بعد القرن العشرین ت

نیالیة تختلف والمؤسسات بعد كولو  افي مؤسسات مأو الدولة الوطنیة الأمة -الدولة بمزدوجة 

  .ولكن لها طابع هویاتي قدیمالقدیمة، 

ا بین الترسانة مازال العمل الحزبي والممارسة السیاسیة داخله تراوح مكانه أیضا

والذي ینتظر من هذه الأحزاب حبیسة التنظیر وبقیت طر العمل الحزبي القانونیة التي تؤ 

التوفیق بینهما، والمشاركة السیاسیة الفعالة كتغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و 

وتهیئتها لممارسة السلطة داخل أجهزة الدولة؛ لكن نجذ أن  لقیاداتاالنخب و من خلال تكوین 

هو كائن عن المنحى الطبیعي على  مابین انحراف هناك حیث هناك ازدواجیة في المعاییر 

، واستمرار البنى هو حدیث نب ماجا إلىهو تقلیدي  تعایش ماو  الممارسة السیاسیةمستوى 

 أنیجب  مامع بالمقارنة  بالرغم من عملیات التحدیث التي طالت تلك المجتمعاتالتقلیدیة، 

حیث الدیمقراطیة  قواعد سلیمة للممارسة السیاسیة وإرساء سسة وتنظیم،من مأتكون علیه 

الشكل  أن إذاثة بین ما هو قدیم وما هو عصري، احتلت موقعا وسطا بین التقلید والحد

   .روح الممارسة تقلیدي أوحدیث بینما بقي المضمون 

فبالرغم من استراتیجیات التحدیث التي انتهجتها الدولة مند الاستقلال، وبعد عقود من 

الحقل ر في التقلیدیة تؤثّ الزمن لازلنا نلاحظ استمرار تلك البنى الاجتماعیة والإیدیولوجیة 

؛ حیث أن الولاءات للجماعات الأولیة العشائریة والقبلیة والجهویة والممارسات السیاسي

دلة المزایا والخدمات االأبویة في تمظهراتها الحدیثة بل تطورت إلى الزبائنیة السیاسیة ومب

 إلىحیث تخضع العملیة  داخل السوق السیاسي بین الزعماء المنتجین والزبائن المستهلكین

وخاصة إعادة إنتاج تلك الأنماط التقلیدیة في الممارسة السیاسیة نون العرض والطلب؛ قا

تلك الممارسات  دتتجدَّ أین عید الانتخابیة والمحطات الحاسمة، الحزبیة وتوظیفها في الموا
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أین تأخذ من اً، غیر مؤسساتی اً خذ فیه هذه العملیة طابعتتّ و  وواضح والطقوس بشكل جلي

یكفل عقلنة ما بسیاسي داخل النسق اللها  اً خصیة والتبعیة والولاء مستقر العلاقات الشَّ 

یحیل إلى مما المكافئات بالتوقعات؛ لة ومقارنة كنتائج محصَّ  حساباتهم وتسویة مصالحهم

من والتي المؤسسة الحزبیة ض عن سلطة مركزیة داخل سسة كمعوّ غیر ممأ بنیة سیاسیة

  .     السلطةوممارسة توزیع ر في ها تؤثّ أنالمفروض 

منا بصیاغة التساؤل قُ بلورة الإشكالیة العامة للدراسة وبغرض  ،ا التحلیلهذوعلى ضوء 

  : العام التالي

الاجتماعیین كیف أثرت البنى الإجتماعیة والإدیولوجیة من جهة، والفاعلین السیاسیین   

في فترات  السیاسیةداخل الأحزاب تقلیدیة  سیاسیة ممارسةفي تنمیط  ،أخرىمن جهة 

لات تمثُّ  إنتاج إعادة فيو  ؛التحدیث الانتقالیة یرورةسفي  وبإیقاع بطيء مختلفةزمنیة 

 أماستمراریة  هيالانتقالیة التحدیث یرورةسوهل  ؛الفاعلین هنیاتد مستوىعلى جدیدة 

  القائم؟ الحزبيداخل النظام قطیعة 

  :الفرعیة وهيا التساؤل مجموعة من التساؤلات ذوینطوي تحت ه  

داخل  السیاسیة التقلیدیة ممارسةالما هي مظاهر تأثیر البنیة الاجتماعیة على  -

  ؟الأحزاب السیاسیة

داخل  السیاسیة التقلیدیةممارسة الما هي مظاهر تأثیر البنیة الإیدیولوجیة على  -

 ؟الأحزاب السیاسیة

  ؟ما هي أهم مظاهر التحدیث السیاسي داخل الأحزاب السیاسیة -

  ؟السیاسیة الأحزابالتحدیث السیاسي داخل  اتلات الفاعلین لرهانمثُّ هي تَ  ما -

السیاسیة استمراریة للنظام الاجتماعي  الأحزابهل الممارسة السیاسیة داخل  -

  ؟قطیعة داخلههي  أمالتقلیدي 

عامة  السیاسيالاجتماعي و داخل المجال بامتداداتها ة لیالقبَ البنیة  رتؤثّ كیف  -

  خاصة؟  السیاسیة والأحزاب 
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  اسیة؟یالس الأحزابعمل الزبائنیة السیاسیة داخل  آلیةهي  ما -

  السیاسیة؟       الأحزاببتمظهراتها الحدیثة داخل  الأبویةعمل  آلیةهي  ما -

 :فرضیات الدراسة-2   

  :الفرضیة الرئیسیة-2-1

جتماعیة إبنى  السیاسیة علىداخل الأحزاب لسلطة السیاسیة لممارسة الترتكز 

  .داخل النظام الاجتماعي والسیاسيیتها ستمرار وا .سسةممأغیر  تقلیدیة وإیدیولوجیة

  :الفرضیات الجزئیة-2-2

 الأحزاب داخلالسیاسیة ممارسة لا في أساساامتداداتها و  ل البنیة القبلیةشكّ تُ   -1

  .السیاسیة

  .داخل الأحزاب السیاسیة السیاسیة ممارسةالفي  اكبیرً  احیزً ل مبدأ الزبائنیة كّ شیُ   -2

داخل الأحزاب ممارسة السلطة في  اأساسیً  ل مبدأ الأبویة الحدیثة عاملاشكّ یُ   -3

  .السیاسیة

 :ةالنظری لمقاربةا-3

 البرادیغمت علیه الفرضیات المقولات المجسدة في یَ نَ النموذج النظري الذي بُ  یرتكز

 1:التاليالنظري 

  السیاسيعملیة التحدیث 

  الثقافة السیاسیة المهیمنة

    القبلیة 

  مسارات و مؤسسات التحدیث

   

  الأبویة  مأسسة الأحزاب

  الزبائنیة

  المشاركة السیاسیة

  زمن التحدیث  سیرورة التحدیث  تمثلات الفاعلین

                                                 

    :إلیه العودة یمكن  هنثنجثون صمویل قدمه الذي النظري النموذج من النموذج هذا باشتقاق قمنا 1

  (SAMUEL HUNTINGTON,  POLITICAL ORDER IN THE CHANING SOCIETE, NEW HAVEN AND 

LONDON, YALE UNIVERSITY PRESS, 1968)   
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الانتقال من العام إلى ب ت إلى خیار منهجيأفض ،لة النظریة للواقعءحیث أن المسا

 .أو من الكلي إلى الجزئي الخاص

ن ویتضمَّ  macro-institutionnel ،سيشیر المستوى الأول إلى البعد الماكرومؤسّ یُ 

تصاحب والثقافة السیاسیة المهیمنة التي ) عملیة التحدیث( العملیتان السیاسیة والاجتماعیة

ؤسسات م إلىالمستوى الثاني ؛ في حین یحیل كإجابات ورموز الانتقالیة تلك السیرورة

ن التحدیث السیاسي عملیتین أساسیتین یتضمَّ ؛ أما المستوى الثالث modernisationالتحدیث 

interiorisation/exteriorisation التحدیث  عملیةالتي تحكم  ماج وإخراج المبادئستدإ أي عملیة

والمسارات الاجتماعیة ، والزمن الذي تستغرقه العملیة له و تمثلات الفاعلین لسیاسيا

 للفاعلین السیاسیین كات الفكریةملوالكوضعیة جزئیة، عبر اكتساب الكفاءة والثقافة السیاسیة 

هي عبارة عن مجموعة من الاستعدادات الدائمة ومجموعة من المواقف والموارد (

ستعمال الإمكانیات المتاحة بغیة وا، )م والعادات والخبرات والمعاییروالمكتسبات والقیّ 

نتقالهم من حالة افي  ارات ومختلف الوضعیات الاجتماعیةمواجهة المسستدماجها أثناء إ

  .) Bourdieu الضمنیة إلى حالة التصریح

البنیة ثیق بین هناك ارتباط و  أن هامركزیة مفاد أطروحةترتكز هذه الدراسة على     

السیاسیة في المجتمع  الأحزابسیرورة التحدیث السیاسي داخل و الاجتماعیة والإیدیولوجیة 

المسارات الجزئیة ف والتأقلم مع ها الفاعلون للتكیّ أي الاستراتیجیات التي ینتج .الكلي

حیال  وممارساتهم أفعال الفاعلین السیاسیین ردود ینجم عنها و. داخل الحزب الحاصلة

ومراعاة  1.بالسلب أو بالإیجاب، ة التحدیث الانتقالیة حال دخولهم اللعبة السیاسیةیرور س

لة في المكافئات ومقارنتها لة المتمثّ النتائج المحصّ  وموازنة ،بات العقلانیة للفاعلینالحسا

      .خل السوق السیاسيداكالیف بالتّ 

كیفیة إدخال عناصر هو نتقالیة یرورة التحدیث الإدیغم في دراسة سهتمام بهذا البراوالإ     

درجة ومعرفة داخل الحزب،  ةالسیاسی بالممارسةالبناء الاجتماعي والإیدیولوجي وعلاقته 

مظهر من كحیث أن صمویل هنثنجثون ربط المأسسة بالمشاركة السیاسیة وتنامیها ؛ ستهمأسَ 

                                                 

  .SAMUEL HUNTINGTON, MICHEL DOBRY :من لكل النظریة النماذج خلال من الشكل هذا اشتقاق تم1
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ر في الدهنیات والثقافة لابد أن ترافقها تغیّ إذ ، لكنها لیست المصدر الوحید، حدیثمظاهر الت

كفعل مأسسة وشكل من إلى حالة التصریح انتقالهم من حالة الضمنیة في السیاسیة للفاعلین 

مجموعة من ل الحزبي النظام نتضمُّ  لدى وجب .(Bourdieu)أشكال الترسیم والشّرعنة 

 complexity ، التعقیدadaptabilityحدد مستوى المأسسة على أساس التكیف المقاییس؛ وت

عملیة اكتمال ن مَ تضْ  المقاییسباعتبار هذه  coherence".1ساق الإتّ و   autonomy الإستقلالیة

  . الحزبیة داخل المنظومةره بوجود مأسسة عالیة التحدیث السیاسي وإمكانیة تجدّ 

  :أسباب اختیار الموضوع-4 

یتعلق الأمر برسالة  خصوصا لما ینالهّ  ر موضوع  البحث لیس بالأمرإن اختیا

رهانات و السیاسیة  الأحزابفاختیارنا لموضوع  .بعدة عوامل یتعلق الأمر إذ .ماجستیر

  : هو ذاتي اهو موضوعي وم یرجع لعدة أسباب منها ماتحدیث البنى والممارسة  

 :الأسباب الموضوعیة -ا 

خذت التي اتّ الحزبیة الممارسة السیاسیة التحدیث السیاسي و  بمشكلةالعمیق  الإحساس -     

  .بین التقلیدي والعصري شكلا هجیناً 

من خلال احتكاكنا  ،الیومیة التي نعیشها في المجتمع الكثیرة للمشاكل ملاحظاتنا -

لما تتركه الممارسة السیاسیة ، بفئات متنوعة ومتفاوتة في المستوى والتراتبیة السیاسیة

 .السیاسیة عن المشاركة المواطنینمن استیاء وعزوف  للأحزاب

 الإقلیمیةل تحدیات العولمة والتوازنات ظتشهده الجزائر في  الذيالحراك السیاسي  -

  .الانتقال الدیمقراطي في المجتمعات العربیة أووما یعرف بالربیع العربي 

ومدى  ،السیاسیة في الجزائر الأحزاباحتدام النقاش حول الممارسة السیاسیة داخل  -

سسة مأ إلىومحاولاتها الوصول  النظري والعمل المیداني؛مطابقتها مع الخطاب السیاسي 

  .ممارسة سیاسیة فعالةتلك التشكیلات السیاسیة وتحقیق 

                                                 

1(HUNTINGTON 1968, 12) 
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التحدیث السیاسي داخل نقص الدراسات السوسیولوجیة التي اهتمت بموضوع  -

كمقاربة  والإیدیولوجیةبالبنیة الاجتماعیة وخاصة المتعلقة  ،السیاسیة في الجزائر الأحزاب

على التقلیدیة  وتأثیر تلك البنىن الداخل السیاسیة م الأحزابدراسة تخصّ ب أينثربولوجیة؛ أ

  .عن الدراسات الوصفیة وفقط بعیداً  ،الممارسة السیاسیة

  :الذاتیة الأسباب

بر أغواره حب الاطلاع والفضول الشخصي حول الموضوع ومحاولة التعرف علیه وس-

  .من خلال البحث المكتبي

 شخصي للمشكلة رومحاولة إعطاء تصوّ الرغبة الشخصیة في تناول الموضوع  -

  .داخل الأحزاب السیاسیةالسلطة  وبلورة فكرة واضحة عن مشاكل ممارسة

صدقاء من مختلف المشارب الأإجراؤها مع الزملاء و  لتي تمَّ النقاشات والحوارات ا -

  .  الرغبة في تناول الموضوع بالذات دت لدیناوما آلت إلیه من نتائج ولّ .، العلمیة

  :أهمیة الدراسة-5  

والضرورة المتزایدة ، بةغة نظرا لطبیعة الموضوع المتشعِّ ه الدراسة أهمیة بالذتكتسي ه

الأحزاب السیاسیة داخل  السلطةوكیفیة ممارسة التحدیث السیاسي؛ موضوع نقاش حول لفتح 

  عملیة؛ حیث تكمن في أهمیة علمیة وأهمیة 

  :الأهمیة العلمیة-5-1

لك بالتركیز على البناء ذو السیاسیة الأحزاب  فيه الدراسة بدراسة عدة جوانب ذم هتهتّ 

في الأدبیات  من خلال البحث؛ داخلهاالسلطة  وكیفیة ممارسة، ماعي والإیدیولوجيالاجت

مما  ؛قة بین ما هو تقلیدي وما هو حدیثا البحث في جدلیة العلاذوك، والدراسات السابقة

   :التالیةیة علمیة بالغة یمكن تلخیصها في النقاط یعطیها أهمّ 

لدراسات مستقبلیة سواء كانت دراسات  ل مرجعاً شكّ إثراء المكتبة بدراسة یمكن أن تُ  -

  .أكادیمیة أو بحوث تطبیقیة
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ل أساس عملیة التحدیث السیاسي بالموضوع الحزبي الذي یشكّ الاهتمام الشخصي  -

  .أي نظام سیاسيبلد أو  في أي

جتماعیة للباحثین في مجال العلوم الإنسبة لها الموضوع بالالتي یمثّ  یةالأهمّ  -

یهتم به الباحثون من  ماوإنّ یقتصر على میدان علم الاجتماع فقط  فموضوعنا لا .والسیاسیة

وقیمة علمیة  أهمیةیعطیه  ا ماذوه؛ نثربولوجیا والعلوم السیاسیةكالأ أخرىمیادین علمیة 

  .كبیرة

ممارسة السیاسیة داخل الأحزاب ضمن ما الیفتح موضوعنا نقاشا أكادیمیا حول  -

اجتماعیة وإیدیولوجیة  بانبناءاتالأمّة، -أو داخل الدولةالحدیثة الوطنیة یعرف بالدولة 

توازن  إیجاد الأساسين هدفها فة لأذروتها في المجتمعات المتخلّ  والأهمیة تبلغ ،تقلیدیة

أخرى یمكن أن تنطلق من ت مما یعطي دفعا لدراسا .دیمقراطیة أسسللمجتمع یبنى على 

  .البحثا ذنتائج ه

  .بجمیع المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیةي الحزبالعمل  موضوعارتباط  -   

   :الأهمیة العملیة-5-2

 ذاتالمجتمع ومختلف المشاكل الجزائري في السیاسي الحزب على واقع الاطلاع  -

  .تلك الأحزاب  داخلالسیاسي واستمرار البنى التقلیدیة تحدیث الإشكالیة بالعلاقة 

الدراسة في وضع السیاسات  إلیهال تتوصّ  أنإمكانیة استعمال النتائج التي یمكن  -     

سلوكات  وتهذیبلك بتعدیل وذالاجتماعي  أوسواء على المستوى السیاسي  .العامة للدولة

لة للمنظومة بین الفاعلین السیاسیین والنخب المشكّ  لفآالفاعلین ونشر قیم التعاون والت

   .الحزبیة

مها الموضوع في میدان البحث العلمي من خلال یقدّ  أنالمساهمة التي یمكن  -

  .دة في البحث والمزاوجة بینهااستعمال مناهج متعدّ 

  :الدراسة أهداف-6  

الأحزاب داخل التحدیث السیاسي سیرورة تشخیص أزمة إلى ه الدراسة ذتهدف ه

  :یلي في ما أهمهایمكن تلخیص  والأهدافتحقیق عدد من المقاصد  السیاسیة، وإلى
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لة لنیل شهادة ل في تقدیم مذكرة مكمّ الهدف الأول هو هدف أكادیمي بحت یتمثّ 

  في علم الاجتماع السیاسي؛   الماجستیر

 السیاسيالتحدیث بیعرف  ما إطارفي الحزبي  للعملمحاولة بلورة فهم جدید  -

داخلها والكشف عن تأثیر البنیة الاجتماعیة والإیدیولوجیة للأحزاب في الممارسة السیاسیة 

  . هیاكلها

بالموضوع من  الإحاطةومحاولة  ،تقریب مجموعة من المفاهیم للباحثین والطلبة -

وضرورة التعرف على الممارسة الحزبیة في بلادنا  ،ةدعدّ من جوانب متخلال دراسته 

  ؛ا المجالذین بهف بها لدى الدارسین والمهتمّ یوالتعر 

بضرورة فتح موضوع  ،الأكادیمییننشر الوعي بین الطبقة المثقفة و  المساهمة في -

السیاسیة  ةلمعرفة الممارس اتنشدهعات التي ومعرفة التطلّ  ،الأحزابداخل التحدیث السیاسي 

  ؛النظام السیاسي ككلفي داخل هیاكلها و 

یقوم على  في صیاغة مشروع مجتمع سیاسي الأساسیةمحاولة وضع بعض النقاط  -

ثقافة بما یتماشى و ومنها المؤسسة الحزبیة، أهم مكونات التركیبة الاجتماعیة الحدیثة 

تقوم على  ناجعةو  جل ممارسة سیاسیة فعالةأمن  ،ومكوناته التاریخیة الجزائري المجتمع

  والقیم الدیمقراطیة؛ التنوع والتعایش أساس

ه الأحزاب في الساحة السیاسیة ومدى قدرتها ذمحاولة التعرف على مدى فاعلیة ه -

 استلاب محاولة إلى ،السیاسیة الشكلیة أو المعبئة داخل مؤسسات الدولة المشاركة تجاوز

  .جلهالمؤسسة الحزبیة من أتعمل  رئیسيكهدف السلطة السیاسیة 

الغموض ولو بشكل  إزالةل في محاولة ن هذه الدراسة یتمثّ ن الهدف موبصورة عامة فإ

الممارسة السیاسیة في  للأحزاب والإیدیولوجیةجزئي على درجة تأثیر البنیة الاجتماعیة 

، ومحاولة تقدیم التحدیث الانتقالیة یرورةسومعرفة تمثلات الفاعلین ل السیاسیة داخل هیاكلها

  .  تفسیر علمي لها
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  :الدراسةمفاهیم -7  

تمثیل أو تصویر ذهني عام ومجرد ناتج عن عملیة استخلاص " یعرف المفهوم بأنه 

أن  إذ ،یة كبرى في البحوث الاجتماعیةتكتسي المفاهیم أهمّ و . 1"الجوانب الأساسیة للموضوع

یساهم بشكل كبیر في  ،التي یتم استعمالها في مضمون البحثتحدید وضبط مفاهیم الدراسة 

 بتحدید نظري ام الباحثعلیه قو  ؛وع للفهم وحصر الجانب النظري للدراسةتقریب الموض

  .ةدراسالوإجرائي لمجموعة من المفاهیم ذات العلاقة بموضوع 

  :التمثلات الاجتماعیة

 الدلالات مجموعةتلخص ر صو "بأنها Jodeletحسب ب لات الاجتماعیةالتمثّ  رفتع

معنى غیر منتظر  إضفاءالمرجعیة التي تسمح بتفسیر ما یحصل لنا وتعمل على  والأنساق

 ین نحن على صلة بهمذال فئات تخدم عملیة تصنیف الظروف والظواهر والأفراد...يء للش

عندما نتفهمها من منظور الواقع  ،لنا بالحكم على أساسها تسمح ما غالباً  النظریات التي

  2."الاجتماعیةالملموس الخاص بحیاتنا 

ز یتمیّ  ،ل الاجتماعي باعتباره منظومة قیم وسلوكاتالتمثّ  Claudine Herzlic دتحدّ 

ط یمنح الأفراد القدرة على توجیه أنفسهم داخل المحی یهتم ببناء نظام :بالخصائص الآتیة

لكن یقترح علیهم  ،یضمن التواصل بین عناصر المجموعة ،المادي والاجتماعي والتحكم فیه

تاریخهم الفردي بلمبادلاتهم ولوصف وتصنیف منسجم للقطاعات الخاصة بعالمهم و  ماً نظا

الصور ترتسم في نسق من القیم و  هاونعرف التمثلات الاجتماعیة إجرائیا بأنّ . 3والجماعي

الأشخاص والتي من خلالها یمكن لهم معرفة الأبعاد والمعاني والدلالات لمنظومة  دهنیات

التي تضبط الناظمة القیم السائدة والتفاعلات الاجتماعیة وتلك المتعلقة بالعلاقات الاجتماعیة 

  .سلوكات الأفراد وتوجهاتهم داخل الحقل الاجتماعي

    

                                                 

1 (GRAWITZ, 2000, 82) 

2(MOSCOVICI, 1985, 360) 

3 (CLAUDINE HERZLICH, 1975, 110) 
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  :الحزب السیاسي

 Partiكلمة حزب أي أنّ وضح أالذي "  Larousseيلاروس الفرنس" ورد في قاموس 

  1."حدون في أرائهم و میولهم واتجاهاتهم السیاسیةمجموعة من الأفراد  یتّ "تعني 

أن الحزب هو جزء من الكل والكل هنا ؛ parti لفظ الفرنسیة شیر الحزب أیضاكما یُ 

ولكن بالرغم . partبحكم اللفظ نفسه ترتبط بمفهوم الجزء  partyفكلمة حزب . تعددیاً  یكون كلاّ 

هذا الجزء یجب أن یسلك منهجا غیر جزئي  ل فقط جزءا من كل إلا أنّ من أن الحزب یمثّ 

  2.إزاء الكل، أي یتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل

لمواطنین تتسم بالتنظیم المتباین جماعة من ا" هویعرف الحزب السیاسي أیضا أنّ 

  3."فس العقیدة، ینافسون بهدف الحصول على السلطةتتشارك ن

  فیعتبر الحزب تنظیما اجتماعیا یكتسب طابع ماكس فیبرأما عالم الاجتماع السیاسي 

، ذات طابع جماعي بالحزب بمشروع سیاسي هدفه تحقیق أهداف مرتبطة لشرعیة یرتبطا

  4.تنظیميو 

ظیم تننه أ لحزب السیاسيالإجرائي لالتعریف  أنضح لنا من التعریفات السابقة ویتّ 

 إلىهدف یتمثل في الوصول  لهم، الأفرادإلیه مجموعة من  يینتم هیكل معینله  سیاسي

تعتبر و ؛ برنامجه السیاسي وتنفیذ والدفاع عنها الحزب مبادئل اً تحقیق ،الحكم وممارسة السلطة

مشاركة ما توفره من قنوات لل، لالحدیثة الأحزاب السیاسیة من أهم متغیرات الأنظمة السیاسیة

في شكل التعبیر عن  تؤدیهاوالوظائف التي  ،من خلال جملة الأدوات السیاسیة التي تملكها

المطالب الجماهیریة وتجمیع المصالح، التنشئة والتجنید السیاسیین، وكل ما من شأنه أن 

  .یهدف إلى تفعیل الدور الایجابي للأفراد، بما یتیح مشاركة ایجابیة في الحیاة السیاسیة

                                                 

1 LE PETIT LAROUSSSE ILLUSTRE. 

  )14 ،1987 حرب(2

3(GRAWITZ 2000, 308) 

4(WEBER 1991). 
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  : التحدیث

رات المعقدة التغیّ ا التعبیر لدى المؤرخین وعلماء الاجتماع على مجموعة من ذق هیطبّ 

انتشار  لأوالیاتن بطریقة متفاوتة وبناء إ و ، الإنسانیةعلى جمیع المجتمعات  تؤثّرا التي جدّ 

في  إلاوعدم تطبیقه  ستطیع حصر استعمال تعبیر التحدیثن أنناصحیح  ،عة جدامتنوّ 

م على ، إذ یؤدي إلى التعتیا الاستعمال قابل للنقاشذولكن ه .یوم نامیةمجتمعات تسمى ال

معینا من الخصائص  الأوروبي حاملة عدداً " المركز"الأصول نفسها لحركة انتشرت من 

التحدیث في  إلىنظر  اذإ...ان الأطرافلها مضنیا وموضوع نزاع في مختلف بلدجعلت تقبُ 

یتصف بكونه عملیة  أنیمكن  ،بسط تعبیراتهأ إلىوتقلص  حیث نشأالغربیة  أوروبابلدان 

  .1تعبئة وتمایز وعلمنة

تمثّل في تورید الأدوار الاجتماعیة التي تمیّز المذلك الانتقال ونعرف التحدیث إجرائیا 

استخدام عن طریق مجموعة من الوسائل ب المجتمع الصناعي إلى المجتمعات التقلیدیة

رات التي تطرأ على البناء التقنیة والعلم حیث تزید من قدراتها على التكیف مع تلك التغی

  . وقیامها بدور تجدیدي ونسقه السیاسي الاجتماعي

  :لبنیة الاجتماعیةا

لمفهوم البنیة معان مختلفة جدا في علم الاجتماع من الصعب وربما من المستحیل 

  :2بعض نقاط الاستدلال بإقامة نإذسنكتفي  .لتفسیراتها كاملةوضع لائحة 

على تماسك المؤسسات  "البنیة الاجتماعیة"یدل مفهوم  )Murdoc( لموردوك بالنسبة

.. .یكون لها بنیة ا المعنىذبهو ، عرضیا أوت تجمعا اعتباطیا لیست المؤسسا: الاجتماعیة

حد أغراض هذا النوع من التحلیل هو بالتحدید فهم تماسك المؤسسات الاجتماعیة وأن أ

  .  وإظهار تبعیتها المتبادلة

                                                 

  )148 ،1990 بوریكو و بودون(1

  )100-99 ،1990 بوریكو و بودون(2
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تفسیر قریب من البنیویین و الوظیفیین عند  یكون لمفهوم البنیةعم غالبا ما أوبصورة 

المتغیرات  أنوتبیان  ؛وضع لائحة من المتغیرات التي تعتبر ملائمة :یعني .مفهوم النمط

؛ استعمال موزعة بطریقة غیر عرضیة أي "ومبنیة"حد ما  إلىتتسم بترابطات متبادلة قویة 

  . اض على أنماط أو طبقاتهذه الترابطات المتبادلة لتوزیع الأغر 

. وفي حالات أخرى، یتم استعمال مفهوم البنیة بمواجهة تعابیر أخرى أو العلاقة معهما

وهكذا، یعتبر . مةز مثلا المجموعات المبنیة عن المجموعات المنظّ یمیّ ) (Gurvitchفغورفیتش 

" منظمة"دون أن تكون " منبنیة"هذا المؤلف أن الطبقات الاجتماعیة یمكن أن تكون 

یرغب غورفیتش في الإشارة فقط إلى أن المجموعات والتجمعات یمكن تحدید موقعها في ...

بواسطة " مصالحها"حد طرفیها بالمجموعات التي تتمثل ل أصالیة یتمثّ وع من المجموعة الاتّ ن

وبین . ، والطرف الآخر بالمجموعات الخاصة بفئات إحصائیة بسیطةتنظیم واحد أو أكثر

  ".اسمیة"والمجموعات التي یمكن وصفها بأنها " المنظمة" المجموعات

 )(Kroeberذلك مؤلفون مثل كروبر إلىكما یشیر  ،"البنیة الاجتماعیة"یصبح مفهوم      

، صنوا بسیطا )(Radcliffe-Brownبراونرادكلیف  أو )(Evans-Pritchardبریتشارد-یفانزوإ 

  1.تنظیم العلاقات الاجتماعیة أولمفاهیم أخرى، مثل مفاهیم التنظیم الاجتماعي 

البنیة، نستمد التعریف الذي سوف  ایهمن خلال مجموع هذه التعاریف التي ركزت عل

المتبادلة داخل النسیج الأنشطة  تلكهي الاجتماعیة  البنیة: بصورة ضمنیة نتبناه في بحثنا

ي ذوالاعیة في إطار علاقات اجتم تماعیةجالقوى الاتتفاعل بداخله مختلف الاجتماعي، 

  .القائم جتماعيلانظام اداخل الالتي نرصدها  والملاحظاتللأفكار المتبناة  مجملا انهع نتجی

 المفهوما ذم ینطبق علیه هكتجمع اجتماعي منظّ عتبر یُ  السیاسي لحزبفا ومن هنا

وباعتبار المجتمع  ؛جتماعیةلاا أوسواء كانت العناصر الفكریة  ،وماهیة العناصر المكونة له

یكون صورة مطابقة  أنك الحزب یمكن ذلك الأساسن من التركیبة القبلیة في الجزائري مكوّ 

  .ا المجتمعذله

                                                 

  )101 ،1990 بوریكو و بودون(1
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 :الإیدیولوجیا

نستطیع تعریفها بصفة  . "یعتبر مفهوم الإیدیولوجیا من المفاهیم التي تنقصها الدقة  

یؤدي نحو المجتمع و یفسّر اتجاه الفرد المعتقدات على أنها نظام متسق من الأفكار و حیادیة 

ن الإیدیولوجیا تتضمّ ) مصلحة+فكرة(نتاجا لطبیعتها و .....عل منسجم مع هذه المعتقداتإلى ف

  1."ة مستویات بدءا من العقیدة التي توحي لها إلى الممارسة السیاسیةعدّ 

منسجمة بذاتها من الاتجاهات، الرؤى الأخلاقیة، المعتقدات مجموعة متكاملة و هي "

  .2"القواعد الخطاب المنطقیةالتجریبیة، 

 الأفكارالمفاهیم و ومجموعة والقیم المعتقدات  نسق منولوجیا في بحثنا هي ییدوالإ

یحیل  مما، في المجتمع بهم ةتسمح لهم بتفسیر الظواهر المحیطإذ  ،فردالناظمة لسلوكات الأ

السیاسیة  الاختیاراتالاتجاهات و مجموعة من بممارسة سیاسیة تتجلى من خلال 

  .والاجتماعیة

 .Tribalisme:القبلیة

م ضا المصطلح یذفه، (Tribalisme) لمصطلح القبیلة هناك الكثیر من الاستعمالات

ا ذفة هل یحیل هنه یصعب معر أحتى ، مختلفة ومتشعبة في نفس الوقت جدّ  ظواهر وحقائق

لم نقل  إنتعطیه نوع من المصدریة  أنهاالمصطلح على نوع البنیة الاجتماعیة التي تبدو 

المصطلح یحیل في هذا  نإالحقیقة  .تاریخي محدد أولتكوین اجتماعي ، ةنوع من الشرعی

بالانتماء  إحساسیملیها  ،شعوریة لدى الجماعة حول نفسهاعلى حالة  الأوليمفهومه 

وسیاسي في نفس  إیدیولوجي،ثقافي، فهو یعبر عن واقع مركب، والثقافیةة الاجتماعیة والهوی

  . 3الوقت

                                                 

1(GRAWITZ, 2000, PP. 216-217) 

2(ROBERTSON, 2004, P. 232) 

  )41-40 ،2015 مرموقة(3
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) (fragmentationsإلى أن القبلیة تعني تلك الانقسامات " جونتان فریدمان"یخلص      

ثنیة التي تتدخل أثناء مواقف وظروف خاصة، أین تظهر الأشكال المحلیة منظمة وفق الإ

 لانقسامیة، وا)(endogamiesاستراتیجیات القرابة، والتحالفات الطائفیة، والزیجات الداخلیة 

  .1وتدخل كلها في التنظیم القبلي لمجتمع ما

 لتعبیر السیاسي والاجتماعيا من أشكالشكل بلیة كما نعرفها نحن في البحث والق  

د التي تحیل إلى ذلك المركب المعقّ  من البنیة الاجتماعیةوشرعیته یستمد مصدره سلطته 

كإجابات رمزیة تبدیها الجماعات الاجتماعیة  ،الاجتماعي والتاریخي والإیدیولوجي والثقافي

ابتدءا من العائلة فالسلالة والعشیرة وصولا إلى  داخل القبیلة بكل امتداداتها بشكل تفاضلي

  . الجهة

 .Clientélisme:نیةائالزب

 غیر متكافئان في المكانة، السلطةعلاقة ارتباط أو تحالف عمودي بین شخصین " 

     الموارد، أین یعتبر كل واحد منهما مفیدا أن یكون له حلیفا أعلى أو أقل منه مرتبة

)Leca, Schemeil ( .2.یفترض مفهوم الزبائنیة ضعف الدولة المركزیة  

بواسطة  أویعمل الزعیم هو شخصیا  أنعبارة عن نسق یقتضي الزبونیة أو الزبائنیة  إن

بالولاء  والإداریةقتصادیة والاجتماعیة والصحیة لاا مبادلة الخدمات على.حلفاء أووسطاء 

هده المعادلة في الولاء مقابل  وتتلخص .الأتباع أوالسیاسي والدعم من طرف المتحزبین 

 هذه الخدمات وبالتالي امتلاك السلطة ویجب على من یملك السلطة لكي یتمكن من تجسید

والاقتصادي والاجتماعي  والإداريواسع في المجال السیاسي  ذیتمتع بنفو  أن .المعادلة

  3.العشائري والمناطقي الجغرافي أوجانب الاستقطاب العائلي  إلىالخدماتي والدیني والطائفي 

                                                 

  )42 ،2015 مرموقة(1

2(GRAWITZ 2000, 67) 
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العملیة التي یتم من خلالها مبادلة  والزبائنیة كما نعرفها نحن في هذا البحث هي

كافئ بین الرعایا غیر متبشكل ذات قیمة غیر متساویة و  ،الخدمات والمزایا والامتیازات

علاقات داخل تخضع فیها العملیة إلى الولاء والتبعیة  ،داخل شبكات من المصالح والزبائن

 وتتحكم في هذه العملیة توزیع المواردجماعات اجتماعیة  إلىالمنتمین  الأفرادبین  شخصیة

  .اً غیر مؤسساتی اً ومصلحی اً شخصی اً طابع خذبحیث تأالرمزیة المعنویة المادیة و 

 Néo-Patrimonialisme:الحدیثة الأبویة

التي تعني نموذج العائلة  patrimoniumلغوي للكلمة من الكلمة اللاتینیة یعود الأصل ال

یستعمل  .هو الحاكم داخل المنزل) ظام أبويداخل ن(الأبویة التقلیدیة التي یكون فیها الرجل 

  power أساسه توزّع السلطة مفهوم الباثریمونیالیة في توصیف نظام العلاقات الذي على

نظام من القواعد "أولا عند ماكس فیبر إلى: یحیل تعریفه. داخل التنظیماتauthority السطوة و 

ثانیا إلى الأنظمة ". الشخصیة بدل العلاقات القانونیة العقلانیة/القائم على العلاقات العائلیة

  .1قرابة، الإرث و التقالیدالتي تكون فیها السلطة قائمة على أساس الحق المرتبط بال

تتمیز بعلاقات تبعیة . امتداد النظام الأبوي إلى جماعات متعددة و مدى جغرافي هام"

  .2"اقتصادیة و لیست عائلیة

 الأبویةتلك الممارسات المنقولة عن السلطة  هي الحدیثة كما نعرفها نحن والأبویة

الأولى  دلالاتههذا المفهوم الذي وجد  ، ویحیلالهرم رأس فیها الأب حتلیوالذي  داخل العائلة

التي تمارس  والتي تتجسد في سلطة الأب على أبنائه، إلى تلك السلطة الفوقیة داخل العائلة

تلك الممارسات  تنتقل حیث ؛الأحزاب السیاسیةالمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة ومنها داخل 

بالجوهر أن تأخذ  دونوهیكلیا  شكلیاً  تمظهراتهافي والتي تتلبس بالحداثة  الجدیدة الأبویة

یتعایشان معا، وتصبح الممارسة حدیث مین تقلیدي ونظام نظاتزاوج بین حیث ، المضمونو 

  .بالأبویة الحدیثة صطلح علیهوهذا ماالسیاسیة هجینة 

                                                 

1(TURNER 2006, 434) 

2(GRAWITZ 2000, 310) 
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  :الدراسات السابقة-8  

بینها ومن ، وخاصة الجزائریة منها ت السابقةتتوفر المكتبة على العدید من الدراسا

  :الدراسات التالیة نذكر

  :1ربنیة الأحزاب السیاسیة في الجزائ.حمدأطیفوري رحماني بوزینة  رسالة -8-1   

نهوض الغرب  نَّ أ" یة الأحزاب السیاسیة في الجزائربن"ن اعنو تحت الرسالة ه تناولت هذ

من نظم اجتماعیة  هیعود في ما استطاع أن یبلور  ،قه الساحق في القرون الأخیرةوتفوّ 

وسیاسیة واقتصادیة وإنتاجیة، سواء من حیث تنظیم الأحزاب السیاسیة أو من حیث بلورة 

  .السلطة بین هیئات الحكم المختلفةبلورة مؤسسات الحكم وتوزیع  أوالنظام التمثیلي، 

حزب في المجتمع الجزائري جامع ورابط الالحزب في الغرب فارق وممیز، و  إنّ   

 بحركة ، حیث نشأةالأمّ كوكیل عن  التحریر الوطني حسبما یدل علیه اسمه حزب جبهةو 

وعي ذویها مشخصة اسم جبهة التحریر التي قامت في كان المواطنون یوقعونها ب توكیلات

نه حزب من الأحزاب أو حزب ولم ینظر أي منها في جماعته على أالأمة في مجموعها، 

ة للجماعة السیاسیة في ل الأمنه ممثّ ذویه الیقین أما قام لدیه ولدى إنّ بین الأحزاب، و 

قامت الدولة والحزب على  ومن تمَّ . غیره في جماعته هم دونه من الأحزاب نّ وأ ،مجموعها

  . صورة واحدة من حیث الإطار الذي یرتسم إلیه حدود الجماعة السیاسیة

  :سؤالینه الملاحظات فقد قام الباحث بطرح على كل هذ وبناءاً       

  ؟هو الذي بلور المجتمعالحزب أم  ؟الحزببلور  هو الذي لمجتمع الجزائريهل ا -

  المجتمع والسلطة؟الحزب همزة وصل بین القاعدة أي وهل حقا یعتبر  -

  :یتینرضمن ف لباحثانطلق ا ومن خلال هذین السؤالین، 

                                                 

 بولایة الوطني التحریر جبهة حزب حالة دراسة .الجزائر في السیاسیة الأحزاب بنیة .حمدأ بوزینة رحماني طیفوري رسالة1

  .2007 .2الجزائر جامعة .ماجستیر مذكرة .الشلف

 



  دراسةالإطار المنهجي لل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

لبنیته التقلیدیة التي حكمته  حزب جبهة التحریر الوطني وظیفته الفعلیة نظرا لم یؤدي

  .نشأته منذ

طیر القاعدة والتمثیل الحقیقي للمجتمع لم الثقافة السیاسیة والقدرة على تأ ضعف نإ

  .یترك الشعور بفاعلیة الحزب السیاسیة لدى فئات كبیرة من المجتمع

فرد ینتمون إلى محافظة  120عددهم  اعتمد الباحث على مجموعة من المبحوثین    

  :النتائج التالیة إلىل توصَّ جبهة الوطني بولایة الشلف، و  حزب

 أحزابستبداد ووجود القوة مع المناضلین تمنع قیام تعامل الحزب بنوع من الا أن -

صفة المتّ  الأحزابحالة التموقع التي تنتج النخب الموجودة داخل  إلى إضافة حقیقیة؛

ناضل المدعم والمسالم على حقیقي وتقبل فكرة المبالقصور في بناء تمثیل سیاسي 

 .المناضل المناقش والناقد

ومن هنا أصبحت الأحزاب السیاسیة في الجزائر أحزاب صوریة نشاطها محدود لا  -

مع أن من جوهریة،  صل قیادتها بقواعدها إلا نادرا كما أن معالجتها للقضایا لیستتتَّ 

الحقیقي للشعب في المفروض أن تكون هذه الأخیرة المؤطر للقاعدة وللتمثیل 

 .المجالس المنتخبة

  :قدم الباحث مجموعة من الاقتراحاتاعتمادا على هذه النتائج 

جل التقدم والازدهار بعیدا عن في الفرد عن طریق فسح المجال من أیجب الاستثمار  -

انتمائه، في مقابل تشجیع قدراته وكفاءاته الفردیة التي تجعل من كل فرد یتمیز 

 .السیاسة بمنطلق اختیارات وقناعات فكریةبالتعامل مع 

 .إحلال سلطة القانون محل سلطة أجهزة الأمن في تنظیم الحقل السیاسي والمدني -

نه واقع مفروض لا مفر من التعامل بل التعامل مع ما هو موجود بحجة أعدم تق -

 .معه
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  : 1حسام حكیمرسالة  -8-2

 "في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیةالعمل الحزبي "المعنونة الدراسة  ههذحاولت     

لأساسیة للعمل الحزبي في الجزائر، حیث عمدت الدولة الجزائریة إلى إیجاد معرفة الدوافع ا

آلیات جدیدة تضبط وتقنّن ذلك، حیث لوحظ في بدایة الانفتاح السیاسي ظهور العدید من 

مع حولها مناضلین یؤمنون الأحزاب السیاسیة التي لا تملك رؤیة سیاسیة وبرامج وأفكار تج

  .بالعمل الحزبي ویعملون على توطید ركائزه ودعمه

  :ولتحلیل المشكلة التي تبنى علیها الدراسة، قام الباحث بطرح التساؤلات التالیة

  ؟العمل الحزبي في الجزائر أساس هل تشكل الإیدیولوجیا -

العمل أن تدفع إلى الانخراط في لمصالح والمنافع والامتیازات إلى أي مدى یمكن ل -

  ؟الحزبي

 هل العمل الحزبي في الجزائر یشكل وسیلة من وسائل الترقیة الاجتماعیة؟ -

  :انطلق الباحث من فرضیتینو 

 .المرجعیة الإیدیولوجیة تعتبر ركیزة العمل الحزبي في الجزائر -

لممارسة العمل الرغبة في تحقیق المصالح والمنافع والامتیازات تشكل دافعا كافیا  -

  .الحزبي في الجزائر

المجال المكاني نائبا بالمجلس الشعبي الوطني باعتباره  136تكونت عینة الدراسة من  

  .  المؤسسة التي یشتغل بها نواب حزب جبهة التحریر الوطنيو 

والمصلحة؛ واستنادا إلى هذه النتائج التي  تضمنت دراسة الباحث متغیرات الایدولوجیا 

  :یها الباحث، تبین أنتوصل إل

                                                 

 .الوطني التحریر جبهة حزب حالة .الحزبیة التعددیة ظل في الجزائر في الاجتماعیة والترقیة الحزبي العمل .حكیم حسام1

  .2008 .2الجزائر جامعة .ماجستیر مذكرة
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یدیولوجیا والمصلحة لهما الأثر الكبیر في توجیه الأفراد إلى الانخراط في كلا من الإ

 للحزب، من خلال برنامجه السیاسي هناك اهتمام بالخط السیاسي أنالعمل الحزبي، حیث 

مدلولات خاصة لدى مناضلیه حیث تعتبر  تاریخ الحزب له أنجانب ذلك اتضح  إلى

بالحزب  تعلقما یكما ظهر فلا یمكن نه كان وراء انخراطها في الحزب، هامة أ مجموعة

فتجده یداوم على التردد على مقر الحزب وقراءة جریدته الناطقة باسمه وحضور التجمعات 

  السیاسیة والمشاركة في الحملات الانتخابیة، 

هذا العامل  نأ إلىوفیما یتعلق بالعامل الثاني الخاص بالمصلحة فقد خلص الباحث 

كبیر في العمل الحزبي لأنه لا یوجد نشاط بدون غرض المصلحة، خاصة إذا تعلق  له دور

لها شكلین فهي أولا وقبل كل شيء  تتخذالأمر بالنشاط السیاسي وقد وجدنا أن المصلحة 

ن الراتب یسمح له ضعیته الاجتماعیة والاقتصادیة، لأمادیة، یهدف صاحبها إلى تحسین و 

ومن جهة أخرى یساعد في الحصول على المزید من بتغطیة التزاماته وواجباته، ن جهة م

لها المصلحة المعنویة، فقد تمثلت في الشعور الرفاهیة، أما من الناحیة الأخرى التي تمثّ 

بالأهمیة وبتحقیق الذات وبالتمكن من نسج علاقات كثیفة ومتنوعة تساعد على التفاعل 

  .مجتمعالاجتماعي مع باقي فئات ال

  :1 دراسة توازي خالد -8-3

ح الدور توضّ  "الظاهرة الحزبیة في الجزائر"دراسة تحت عنوان خالد توازي  أنجز

المتنامي الذي تلعبه الأحزاب السیاسیة في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة، تماشیا مع تطور 

ن فإ سیةالأنظمة السیاعبر عن تطور الأنظمة السیاسیة الحدیثة، وبهذا فإذا كانت الأحزاب، ت

حركیة النظام من جهة وحركیة المجتمع من جهة ثانیة، تؤدي في النهایة إلى بناء نمط 

 وف تاریخیة وسیاسیة خاصة بكل بلدحزبي مختلف من بلد إلى آخر، ومعبر عن ظر 

 إلىوالجزائر كغیرها من البلدان عرفت تطور سیاسي وظروف تاریخیة، قادتها في النهایة 

ط حزبي أحادي، عبر عن فشله تاریخیا، وانتهى بتبني فكرة الدیمقراطیة التعددیة وفي نمتبني 

                                                 

  .2006 .3 الجزائر جامعة .ماجیستیر مذكرة .الجزائر في الحزبیة الظاهرة .خالد توازي 1
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الوقت نفسه وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن یحدث هذا الوضع ثورة وتغیرات، ظهرت 

  .بعض الشكوك حول حقیقة الدیمقراطیة في الجزائر، وحول حقیقة الظاهرة الحزبیة نفسها

البیئة  أوكانت الدیمقراطیة هي المناخ  اإذ: تتمحور حول ما یةإشكالانطلق من ومن تم 

 الأحزابمدى یمكن اعتبار متغیرة  أيفإلى السیاسیة،  الأحزابالمناسبة لنمو وتبلور 

  السیاسیة، عامل من عوامل الكشف عن حقیقة الدیمقراطیة في الجزائر ومسار تطورها؟ 

  :الفرعیة لةالأسئمجموعة من  إلىبحثه  إشكالیةوقد تفرعت 

 السیاسیة؟ والأحزابهي العلاقة بین التطور السیاسي الغربي  ما -

 هي وظائفه؟ هو الحزب السیاسي كیف ظهر وكیف تطور، وما ما -

 هل الظاهرة الحزبیة ظاهرة غربیة؟ -

 ؟1989 أكتوبر لأحداثهل التعددیة في الجزائر نتاج  -

نتخابیة التي الحزبیة والإلسیاسیة مع المنافسة ا الأحزابكیف تعاملت  -

 ؟1989لعام  والإداريالسیاسي  الإصلاحفرزها أ

الممارسة السیاسیة  إلىالسیاسیة الجزائریة بالنظر  الأحزابهو مستقبل  ما -

 ؟والانتخابیة

  :یلي حیث صاغ عدة فرضیات تمثلت فیما

، فهي في الواقع تعبر عن البیئة غربي منشأات قراطیة ذیمكانت الد إذا -

 .السیاسیة وتطورها الأحزابمناسبة لظهور ال

، تعبر عن واقع ملموس، فهي لتعددیة السیاسیة في جزائر الیومكانت اا إذ -

  .في الحقیقة، ذات جذور ممتدة في التاریخ السیاسي الجزائري

، تتحدد من خلاله الحزبیة عن نموذج سلطوي شمولي الأحادیةتعبر  -

 .للحزب السیاسيالمكانة السیاسیة والقانونیة 

التنافسیة على وظیفة المعارضة،  الأنظمةالسیاسیة في  الأحزابتقوم  -

هذه الوظیفة من خلال الممارسة الحزبیة التعددیة  أرستالسیاسیة  والأحزاب

 .1989 إصلاحلما بعد 
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ومهیكلة لمطالبه فهذا یقتضي السیاسیة ممثلة للمواطنین  الأحزابكانت  إذا -

سیاسي عالي، تجعل الحزب یحتل مكانة  تأهیلتملك نخب ذات  أنمنها 

  .سیاسیة عالیة في الحیاة السیاسیة

  :فیما یليویمكن إجمال النتائج التي توصل إلیها الباحث 

إن الحیاة السیاسیة في الجزائر تستند إلى أحزاب سیاسیة، لا تملك درجة عالیة من 

 ماشیا مع المجتمع الجزائري عمومایا، وهذا تنها من فرض نفسها سیاسالوعي السیاسي، تمكّ 

والثقافة السائدة فیه، كالقبلیة والعروشیة والجهویة بالإضافة إلى علاقات القرابة، وكل هذه 

معوقات تقف أمام تطور الأحزاب السیاسیة في الجزائر وفعالیتها في الحیاة السیاسیة وقدرتها 

  .على صیاغة برامج سیاسیة علمیة، وموضوعیة

إن دراسة الأحزاب السیاسیة في الجزائر، تقدم لنا صورة دقیقة عن حقیقة       

نفسها عن بدایة الطریق  والأحزابالدیمقراطیة في الجزائر، حیث تعبر الممارسة الحزبیة 

ینتقل بصفة  أنتعبر عن وضع انتقالي، ولا یمكن لمجتمع  فالأحزاببالنسبة للدیمقراطیة 

في  والأحزابرب تقدم لهم ركائز یستند علیها لمواجهة المستقبل، مباشرة، دون المرور بتجا

  . معالم الحقل السیاسي تحددت مند زمن بعید أن، في حین في مرحلة تكوینیة تزال الواقع لا

  :صعوبات الدراسة-9

ثر البنیة الاجتماعیة والإیدیولوجیة في سیرورة بیعة الدراسة والمتمثلة في بیان أظرا لطن

سیما ما تعلق بالبنیة القبلیة وتأثیراتها على لانتقالیة داخل الأحزاب السیاسیة، التحدیث ا

واجهنا عدة صعوبات والتي نذكر الممارسة السیاسیة الحزبیة وخاصة على المستوى المحلي 

  :أهمها

وتوظیفها في الممارسة سیاسي  كأفق القبلیةبتعلق  ما خاصةحساسیة الموضوع  -

 ضمن إطارومبادلة المزایا  الأبویة في تمظهراتها الحدیثةة إلى السیاسیة الحزبیة إضاف

 الفاعلین ي جلّ ، في ظل تغنّ الحزب السیاسي داخلخصیة الشّ  ةالمصلحو السیاسیة الزبائنیة 

 لما یتعلق الأمرخاصة  وتمثّلهم له العمل الحزبيفیما یخص  الدیمقراطیة بالأفكار السیاسیین

  .الجانب النظريب
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تعلق بالجانب  ة، وخاصة ماالسیاسی بالأحزابقلیلة هي الدراسات التي اهتمت  -

 أكثروصفیة السابقة دراسات الفكانت ، التحدیث الانتقالیة یرورةسوهي في بحثنا  الأساسي

   .یةالحزبوممارسة السلطة داخل المؤسسة  تأثیر البنى التقلیدیةمنها دراسات تعالج 

رات واسترجاعها، إذ یتعلق الأمر بهیاكل حزبیة فرعیة وزیع الاستماطول فترة ت -

 لى وجود العدید من المقرات مغلقة، بالإضافة إمتمثلة في القسمات موزّعة عبر إقلیم الولایة

  . منها غیر موجود أصلاالآخر والبعض 

متناول في  هحیث نجدتي اهتمت بموضوع التحدیث السیاسي، قلیلة هي الدراسات ال -

تغییر السیاسي ولیس بصورة التنمیة السیاسیة أو ال أخرىسق مع مفاهیم شامل ومتّ  إطار

یة كلّ تحلیل كوحدة داخل النظام السیاسي  أوداخل المجتمع  دراسة هذا الموضوع  أومباشرة، 

  .ولیس داخل الحزب كمؤسسة فاعلة داخل نسق التحدیث السیاسي
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  :تمهید

فالحزب السیاسي  .السیاسیة الحدیثة الأنظمةمتغیرات  أهمالسیاسیة من  الأحزابتعد 

 .والثقافي للدولة الغربیة الحدیثةكظاهرة سیاسیة ارتبط بالتطور السیاسي والاقتصادي 

ومشروع یدیولوجیا لإ ل بنیتها ووظائفها لأنها حاملةتكتسي الأحزاب أهمیة كبرى من خلاو 

والنادي والنقابة في تنافسها من وبرامج وأهداف تطمح إلى بلوغها حیث تختلف عن الجمعیة 

طر قانونیة وتنظیمیة متفق علیها ظ علیها، وفق أاجل الوصول إلى السلطة وممارستها والحفأ

  .مسبقا

  :تعریف الحزب السیاسي-1

لى أنواعها أو وظائفها وبنیتها والصعوبة في تعدد تنمیط الأحزاب بالنظر إاللبس یكمن 

سواء من حیث هذه الأحزاب، من خلالها إلى نظر التي نالزوایا و لتقاء لاتكمن في نقاط ا

ظاهرة الحزبیة في سیاقها التاریخي والسیاسي والبذور الجینیة للك بوضع اها، وذوأنواع نشأتها

نه من عي؛ حیث أثقافي والاجتماموروثها البعین الاعتبار  آخذینالتي أدت إلى نشأتها 

ر ما نحن بصدد بقد حدهما عن الآخرف تفضیل شكل من الأشكال أو فصل أالمتعس

تؤدي البناءات الإسهامات والأنواع بشكل تكاملي غیر تفاضلي حیث تلك إخصاب كل 

  . ي سیاق تاریخي معین وزمني متواترالوظائف المختلفة ف

 وجهةكل من  ،تعاریف تتفق أحیانا وتختلف أحیانا أخرى احیث أن الباحثین قدمو       

ا على مفهوم الحزب من الجانب حیث أن بعضهم ركزو ؛والتي یتبناهاالخاصة  نظره

یقوم بها، أما تعریفه للحزب على الوظائف التي ، أما البعض الآخر ركز في التنظیمي

    .متعددة البعض الآخر فذهب إلى تعریفه للأحزاب من جوانب أخرى

  :التعاریف التنظیمیة والبنیویة-1-1

هم وأ ،للأحزاب الأساسیةكمیزة من الممیزات  التنظیمعلى خاصیة ه التعاریف تركز هذ

یعط تعریفا موریس دوفرجیه، فهو لم من ناحیة البناء التنظیمي من عرف الحزب السیاسي 

 بالبناء التنظیميتعرف أشار إلى أن الأحزاب المعاصرة  وإنما، خصائصهیحیط بكل دقیقا 
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اجتماع مجموعات صغیرة منتشرة في البلاد زب لیس طائفة بل مجموعة طوائف، و إن الح

  1.تربط فیما بینها نظم تنسّق بینها )...جمعیات محلیة، .لجان.،شعب(

نه عبارة عن تنظیمات هوریو الحزب السیاسي على أ أندريوفرجیه یعرف وقریبا من د

جل الحصول على الدعم الشعبي بهدف ومحلي من أ تتحرك على مستوى وطني دائمة

  2.ممارسة السلطة بغیة تحقیق سیاسة معینة إلىالوصول 

جماعة نسق و "الحزب عبارة عن  أن Eldersveld.samuel Jهب إلیه وهو ما ذ    

. لین، تضم مجموع أفراد یتهیكلون داخل نظام أدوار على أساس أعضاء ممثّ اجتماعیة

وبالتالي فهو تنظیم  .تمتلك أهدافا محددة ضمن إطار المجتمع الكليتمارس نشاطات و 

  3."وبناء

). فیبر وشومبیثر( تتعلق إذن بمفهوم المشروع السیاسي. إن الأحزاب كمنظمات    

في خدمة مبادرات وأعمال على المسرح . ویعني هذا القول قیام أفراد بوضع موارد مشتركة

الأمر الذي یقود . ساتیةمن الصفة المؤسّ  نىسها حدا أدوتعطي هذه المشاریع لنف. السیاسي

  4).دوفرجیه(إلى جذب الانتباه إلى بناه القانونیة 

 :التعاریف الوظیفیة-1-2

وظیفة للحزب هي قیامه بتنظیم  أهم" تعریفا یقول فیه " David Apter"بینما یقدم ابثر

وبهذا الشكل  المسؤولة، الأجهزة إلىالعام، وتلتمس احتیاجات الناس، ونقلها  الرأيوتوجیه 

  5."ام والمحكومینیحدث تقارب بین الحك

                                                 

  )38 ،2011 السیاسیة الاحزاب دوفرجیه،(1

  )242 ،1988 هوریو(2

3(ELDERSFELD 1964, 10) 

  )355 ،1998 برو(4

  )79 ،1982 كامل(5
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جماعة سیاسیة  أي" الحزب هو أنیرى سارتوري  الأدنىتعریف الحد "ووفقا لمفهوم    

تقدم من خلال تلك الانتخابات مرشحین  أنللانتخابات، وتكون قادرة على  إلىتتقدم 

  1.للمناصب العامة

یعملون معا من  الأفرادتنظیم یضم مجموعة من "نه على أ یعرف الحزبرون یمون آر 

  2".الاحتفاظ بها أوجل ممارسة السلطة، سواء في ذلك العمل على تولي السلطة أ

 لأشخاصهو ائتلاف  -بالمعنى الواسع –الحزب السیاسي  أنداونز  أنتونيتعریف 

ونفهم من ائتلاف مجموعة . المراقبة، بالوسائل القانونیة، لجهاز السلطة أخدیبحثون عن 

ونقصد بجهاز . جل تحقیقهاالمشتركة، ویتعاونون من أ الأهدافین لدیهم بعض الذ الأفراد

دورها النوعي  لأداءمؤسساتیة التي تستخدمها الحكومة السلطة، الوسائل المادیة والقانونیة وال

  3.المشروع أوالنفوذالانتخابات  إماد بالوسائل القانونیة ونقص. في تقسیم العمل

  :التعاریف التركیبیة-1-3

هي جمعیات ترتكز على  إلیهالسیاسیة بالنسبة  الأحزاب أنتعریف ماكس فیبر 

ها داخل تجمع ما، ولمناضلیها قادت إلىالانضمام الحر رسمیا هدفها تفویض السلطة 

الحصول على مزایا  أوموضوعیة  أهدافجل متابعة مادیة من أ أو النشطین فرص مثالیة

 الأحزاب إن...دائمة أوقد تكون جمعیات ظرفیة  إنها....تحقیق الاثنین معا أوشخصیة 

  4.تستخدم كل الوسائل للحصول على السلطة أنیمكن 

                                                 

  )17 ،1987 حرب(1

  )78 ،1982 كامل(2

  )16- 15 ،2010 مشري(3

  )17 ،2010 مشري(4
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تنظیم للعناصر "الحزب هو  أنتعریف سیغموند نیومان الذي یرى  أیضاوهناك 

مع  -الشعبي التأییدالحصول على  إلىسعیا  -یتنافس.. .. المجتمع  السیاسیة  النشیطة في

  1".تعتنق وجهات نظر مختلفة أخرىجماعات  أوجماعة 

  :تعریف الحزب من مختلف الجوانب-1-4

في كتابهما ) Weiner(فینرو ) La Palombara(التعریف المقترح من طرف لابالمبارا 

ن یوجد إذا الحزب السیاسي برأي هذان المؤلفا، إن " الأحزاب السیاسیة والنمو السیاسي"

  :توفرت أربعة شروط فیه

قادته في  أملمن  أعلىأي تنظیم دائم یعد أمله في الحیاة السیاسیة . تنظیم دائم-1

  .وقت ما

تنظیم محلي وطید بشكل جید، ودائم ظاهریا، ویقیم صلات منتظمة ومتنوعة مع  -2

  .المستوى القومي

خد السلطة وممارستها ، لوحدهم ة القومیین والمحلیین للتنظیم، لأدإرادة واعیة للقا -3

  .أو مع الغیر، ولیس فقط التأثیر على السلطة

  2.الاهتمام بالبحث عن دعم شعبي من خلال الانتخابات أو بأیة طریقة أخرى -4

Lipset-Rokkan  ركزا على دور الانقسامات الاجتماعیة في تشكیل الأحزاب إذ یعتبران

قسامات الاجتماعیة أصبحت جامدة في زمن توسّع و انتشار الحق في الانتخاب على الإن

  3.نطاق الجماهیر

كل التعاریف الأخرى وقسمها إلى نوعین  لأحزاب السیاسیةلوفرلیه فجمع تعریفه أما أ

  :تعریف موسعتعریف مقید و رئیسیین بین ما هو 

                                                 

  )14 ،1987 حرب(1

  )211 ،1997 دانكان(2

3(BEALEY & JOHNSON, 1999, 237) 
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استمراریة وجوده  أنهو تنظیم دائم بمعنى : " définition restrictiveالتعریف المقید  .1

 ي مؤسس و دائم له علاقات منتظمة تفوق تلك التي للأفراد المسیرین له، تنظیم محل

دة للقادة و المسیرین الوطنیین متعددة على المستوى الوطني، الإرادة المقصو و 

ع أفراد المحلیین للتنظیم لأخذ و ممارسة السلطة سواءا كان ذلك بمفردهم أو مو 

السلطة، أخیرا الاهتمام و البحث عن مساندة شعبیة  ، و لیس فقط التأثیر علىآخرین

 1(La Palombara et Weiner, 1966).عن طریق الانتخابات أو طریقة أخرى

علاقة إجتماعیة قائمة على اتفاق ( définition extensive ":sociationالتعریف الموسع  .2

 رالحر الهادف إلى توفی) الشكلي(م على الإلتزاترتكز  حمصالح أو تنسیق مصال

لتتبع  –مثالیة أو مادیة –السلطة للقادة داخل جماعة ، و للمناضلین الفاعلین حظوظا 

 Weber)أهداف موضوعیة أو الحصول على امتیازات شخصیة أو تحقیقهما معا 

économie et société, 1971) ".2 

یلي تعریف  جمالي للتعاریف نلخص فیماوفي هذا الصدد وكتعبیر عن المجموع الإ .3

ي بحیث یربط تعریف الحزب بمتطلبات وشروط التحدیث السیاسي التي الهواري عدّ 

تتوافق وتفترض في علاقة الشعب بصفة عامة داخل المجتمع أو نقل تلك العلاقة 

 . داخل الحزب والعمل بها

على أنّه جمعیة  یعرّف الحزب، حسب التعاریف المقبولة في العلوم السیاسیة،  

یتجمّعون و یتهیكلون على . الإقتصادمع و مواطنین یتشاركون في القیم المرتبطة بتنظیم المجت

 بالتصویت لصالحهم لتشكیل حكومة  المستوى الوطني لإقناع أغلبیة الهیئة الإنتخابیة

 3.تطبیق سیاسة إقتصادیة و اجتماعیة تتلائم مع القیم التي یدافعون عنهاو 

                                                 

1 (OFFERLE 2012, 10) 

2 (OFFERLE 2012, 11) 

3(ADDI, ALGERIE CHRONIQUES D'UNE EXPERIENCE POST-COLONIALE DE MODERNISATION 2012, 
293) 
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ها ولكن .الحكومات الحرة یرتبط بشكل شرّ وكفیل ت ذي یسلیكسا حسب فالأحزاب

  1.تختلف، زمنیا، و تختلف في أشكالها و دوافع وجودها

بالعمومیات  .ها بالنتائجمن أكثرترتبط بالمبادئ  ،وكفیلت ذي كما یرى فالأحزاب الكبیرة،

 هذا النوع من الأحزاب، بشكل عام تشترك .بالأشخاص بالأفكار لا .بالحالات الخاصةلا 

فالمصلحة الخاصة، التي . و قناعات حقیقیة ... في خصائص أكثر نبلا، في عواطف أكثر

  2.تلعب الدور الأكبر في العواطف السیاسیة، تتخفى تحت قناع المصلحة العامة

حیث أن . یتبین من التعاریف السابقة أنها تقترح خصائص عدیدة للحزب السیاسي

الأولى تتمثل في النظرة المصلحیة أو الزبونیة . ماكس فیبر یتضمن ثلاثة نقاط جدیدة تعریف

بالإضافة إلى . للحزب أي أن الحزب أداة لتحقیق المزایا المادیة والرمزیة للقادة والمناضلین

  3.تحقیق الأهداف الموضوعیة

ة وعادة فراد تتشارك في توجهات سیاسیمة من الأالحزب السیاسي هو جماعة منظّ "

فالأحزاب ....السلطة یهدف إلى امتلاك أوبالضرورة یمتلك و ...موقف إیدیولوجي عام

السیاسیة بالمعنى الحدیث للمصطلح لم تصبح ذات أهمیة إلا عند توسع الحق في الانتخاب 

إن صراع الانتخابات لیس السبب الوحید في تنظیم الأحزاب ...إلى فئات واسعة من الشعب

  4".السیاسیة

  :السیاسیة الأحزاب أصل-2

في العالم لأحزاب السیاسیة و قام موریس دوفرجیه بالتمییز بین نمطین مختلفین ل

ى قسمین رئیسین الأحزاب ذات الأصل الانتخابي لإ من حیث نشأتها وأصلهاالغربي خاصة 

بنات الأولى لبروز الأحزاب حیث كانت اللّ . أو البرلماني والأحزاب ذات الأصل الخارجي

                                                 

1(TOQUEVILLE 1991, 193). 

2(TOQUEVILLE 1991, 194) 

  )18 ،2010 مشري(3
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سیاسیة في البلدان الغربیة و في أمریكا، على علاقة مباشرة بانتشار الدیمقراطیة و تنامي ال

  . صلاحیات البرلمانات و توسیع الإقتراع السري

  : الانتخابي والبرلماني الأصلالأحزاب ذات -2-1

، ثم لاتبدأ بخلق الكتل البرلمانیة أوّ ف:  تبدو عملیة تكوین الأحزاب بسیطة لأول وهلة

في الواقع  إنما. صال بین هذین العنصرینیقوم اتّ  وأخیرا، ر اللجان الانتخابیة فیما بعدتظه

ان ور قبل اللجفالتكتلات البرلمانیة شاهدت النّ . ة ظلاله الصورة النظریة ، بعدّ هذ یتشوه نقاء

وفي هذا . انتخاباتتكون هناك  أنوبالفعل كانت هناك مجالس سیاسیة قبل  : نتخابیةالإ

توقراطي كما هو الحال داخل مجلس ور وجود كتل برلمانیة داخل مجلس أیمكن تص ،الحال

الصراع بین الشیع والفئات ظهر عموما في جمیع المجالس  أنوالواقع یدل على : منتخب

  1.المعینةأو الوراثیة 

المعینة تتعارض مع النظام البرلماني الذي نعرفه  أوالمجالس الوراثیة  أنبالرغم من 

 إلاالشروط المتعلقة باللجان الانتخابیة  أووالمتطلبات  وافقتت لا أنهاالحدیثة حیث  بالصفة

المجموعات البرلمانیة انبثقت عن هذه  أن إلىموریس دوفرجیه في تصنیفه هذا یحیل  أن

في التقارب الجغرافي  أساسالتشكیلات التقلیدیة والمتمثلة في العصب والتي تشكلت على 

سیط حیث تعتبر ككتل محلیة والتي في البدایة بطابعها المحلي الب سمتالبدایة حیث اتّ 

  . وطنیة إیدیولوجیةلتنتشر وتصبح ككتل  الأولىلصالونات والنوادي مكانا في بدایاتها أخذت ا

في تكوین الكتل  الأساسيوحدة العقائد السیاسیة كانت المحرك  أنوهلة  لأولویبدو 

 أویبدو غالبا المجاورة الجغرافیة  إذ.  تؤكد دائما هذه الفرضیةومع ذلك فالوقائع لا. البرلمانیة

العقیدة  أما، الأولىالدفقة  أعطتاهما اللتان ) المصلحة المهنیة المشتركة(الدفاع المهنیة  إرادة

لت في كتلا محلیة تحوّ  الأولى، كانت الكتل البرلمانیة ففي بعض البلدان. جاءت في ما بعدف

 أحسنداخل المجلس التشریعي الفرنسي  الأحزاب نشأةوتعتبر . عقائدیةتجمعات  إلىما بعد 

  .2mécanismes مثال على هذا الواقع
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یحسب  أن، یجب الإیدیولوجیةوالعناصر  الإقلیمیةجانب العناصر المحلیة  فإلى   

ضمنیة، بالدفاع عن  أو، بصورة صریحة كقیام بعض الكتل: حساب للمصالح أیضا

 الانتخاب یلعب هنا بإعادةهتمام والإ. ن كل نقابةفي ذلك شأنها ، شأالبرلمانیة مصالحها

الكتل البرلمانیة وحتى تلك التي بلغت  أذهان وإطلاقایفارق تماما،  فهو لا : بالطبع دورا كبیرا

 وبالأخص، التقنیة التي تقتضي جهدا جماعیا الاقتراع أسالیب أنلاشك في . مرحلة النضج

ثم إن الأمل في ...، تنشط هذه النزعة البدیهیةأساس اللائحة والتمثیل النسبيى الاقتراع عل

حتى إن الكثیر  : الحصول على حقیبة وزاریة هو أیضا عامل مهم في تجمید القوى البرلمانیة

  1.من كتل الوسط، في المجالس الفرنسیة لیس إلا تحالفا للمستوزرین

  : الخارجي الأصلالأحزاب ذات -2-2

ها سبقت البرلمان، كمؤسسات سیاسیة التي نشأتُ  الأحزابالخارجیة تلك  بالأحزابیقصد 

 أهدافمؤسسوها تسقط عنهم صفة النیابیة دون حیلولتها بلوغ  أنبحیث قائمة بذاتها  

  .انتخابیة

تدخل  إلىشرنا الانتخابي والبرلماني، أ الإطار، ضمن الأحزاب نشأةبحثنا في  أثناء   

  :الكادر الخارجیة عن هذا الأجهزة

البرلمانیة  النشأةذوات  والأحزابالانتخابیة،  النشأةوالفصل بین الأحزاب ذوات       

مستقلة، بحیث یكون وضعه  بأنماطمما یتعلق  أكثریتعلق باتجاهات عامة  لأنهلیس دقیقا 

الحزب  إنشاء، یتم ففي الكثیر من الحالات. أحیاناصعبا  أمراموضع التطبیق العملي 

، بفضل مؤسسة قائمة من قبل، وذات نشاط خاص خارج عن أساسیةبمجمله، بصورة 

  .نشأة خارجیةن، وعندها یمكن الكلام، بحق، عن الانتخابات وخارج عن البرلما

ولیست . سیاسیة كثیرة ومتنوعة أحزاب إنشاءفالكتل والمنظمات التي تعمل على 

ومثال . فیها، بكل بساطة، ذكر بعض الأمثلة یكفي إذ: جدول محدد بها یة في تنظیمالقض

 ة، مدین لها بوجوده بصورة مباشرةالاشتراكی الأحزابفالكثیر من  :الأشهرالنقابات هو 
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للنقابات في الشؤون " Bras Séculier الأرضيالقضاء "محتفظا منها، ولمدة متفاوتة، بطابع 

ثر القرار فقد ولد على إ :دلالة ثرهاأكوالحزب السیاسي البریطاني هو . الانتخابیة والنیابیة

تنظیم انتخابي  بإنشاءالقاضي .1899سنة  Trades-Unionsمؤتمر النقابات  اتخذهالذي 

  .وبرلماني

، تلك التعاونیات الزراعیة الأحزاب نشأةالعمالیة على النقابات  تأثیرویقرب من      

 إلاالعمالیة،  الأحزابقل نموا من الزراعیة أ الأحزابكانت  وإذا. والتكتلات المهنیة الفلاحیة

 سكندینافیةلافي الدیمقراطیات ا الأخصوعلى  : نشاطا كبیرا في بعض البلدان أظهرت أنها

. الأمریكیةوحتى الولایات المتحدة  الوسطى، وفي سویسرا، واسترالیا، وكندا أوروباوفي 

الذي وصفناه  الأولة تشبه النمط برلمانیة بسیط أوكانت مجرد منظمات انتخابیة  وأحیانا

الحزب العمالي  نشأةmécanisme آلیة إلىقرب فهي بالعكس أ وإلاّ ). فرنسا مثلا (لدى 

تحویل نفسها  أوجهاز انتخابي،  إنشاءحیث قررت النقابات والتجمعات الزراعیة  : البریطاني

  .حزب إلىمباشرة 

ونحن نعلم دور منظمات الطلاب والتكتلات الجامعیة على الحركات الشعبیة في       

والیوم تجري حركة مماثلة . الأولىالیساریة  الأحزابثم ظهور  أوروباالقرن التاسع عشر في 

الحزب الرادیكالي في  نشأةالماسونیة ساهمت في  أنكما . اللاتینیة أمریكافي بعض دول 

  1.اللیبرالیة الأخرى في أوروبا لأحزابا نشأةفرنسا وفي 

  :أنماط النظم الحزبیة السیاسیة-3

فتركیبة . ز مختلف الدیمقراطیاتهي خاصیة تمیّ  party systemsالأنظمة الحزبیة 

عددها، أهدافها، علاقاتها مع الأحزاب الأخرى و مدى الاستعداد للحكم أو مشاركة : الأحزاب

  .سیاسي لتقییم أي نظامالحكم ذات أهمیة 
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في وجود نوعین من الأحزاب  لد تمثّ فق موریس دوفرجیه،أما التصنیف الذي أتى به  

  1:وهي. حسبه

وتتم في صفوفها الطبقات البرجوازیة التي  :ر أو الصفوةالكواد زابأح أحزاب الأطر أو 

كانت قائمة في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي تعرف في عصرنا الحاضر بأحزاب 

رة، ولا تضم في صفوفها وتعتمد على ضم شخصیات مرموقة ومؤثّ . المحافظین والأحرار

ومعظم الأحزاب . وعلاقاتها الداخلیة مرنة وتصل إلى درجة الهشاشة. قاعدة جماهیریة واسعة

وترى هذه النخب أنها تمتلك من الخبرة . الیوم  في أوروبا وأمریكا على هذه الشاكلة المعروفة

حین إلى إدارة الحملات الانتخابیة ما یمكنها من كسب الأصوات وإیصال المرشّ  والقدرة على

  .كراسي الحكم

كبر عدد من الجماهیر إلى صفوفها، وتتمیز بأنها تقوم وتضم أ: الأحزاب الجماهیریة

ویقوم الأعضاء . على المركزیة في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القیادة

وتحت هذا النوع من الأحزاب . یة والمشاركة في نشاط فكري وسیاسيبتسدید اشتراكات مال

ب ذات وكذلك الأحزا. تندرج الأحزاب الشمولیة، الأحزاب الشیوعیة والقومیة والدینیة

تستقطب الجماهیر لتحقیق غایات سیاسیة . قتصادیة أو البیئیةالمضامین الاجتماعیة أو الإ

وتوعیتها سیاسیا وإعداد نخبة منها لتولي المناصب  واجتماعیة ومالیة بغیة تثقیف الجماهیر

  . السیاسیة والإداریة في الحزب والدولة

  :النظم الحزبیة اللاتنافسیة-3-1

    :یحیل إلى عدة أنواع من المؤسسات إنّ مصطلح الحزب

    :نظام الحزب الواحد

السیاسیة یدیولوجیا نفسها والأهداف أي تنظیم یضم مواطنین یحملون الإ نه حزب،إ   

ه نّ أي أ : لكن هذا الحزب هو واحد. نفسها، یقدم مرشحین للانتخابات ویؤطر المنتخبین
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إن منظومة الحزب الواحد تمیز . نه لا یسمح بنشاط حزب آخریحتكر التمثیل السیاسي، إذ أ

 1.الدیكتاتوریات الحدیثة

عدم امتلاك (لیس اجتماعا إرادیا بل تنظیم عضوي غیر محدد الصفة القانونیة         

الشخصیة القانونیة یعني أنه لا یمكن فعل أي شيء ضده مادام في السلطة، و حتى في 

كافة  ، تكون سلطة الإقصاء بموجب احتكار)حال وجوده هذا الفعل یتحكم الحزب في نتائجه

أهدافه لیست فقط سیاسیة بل أیضا اجتماعیة، ترمي . نتسابالا المناصب، و الإجبار على

مع ( لا تبحث عن السلطة عن طریق الانتخابات . إلى السیطرة على كافة المؤسسات

تعمل عن طریق . ، تقوم بحظر أي حزب أخر...)ة تكرار عملیة الانتخاب الشكلیةإمكانی

قیدة معترف بها و یعاقب كل من یمتلك ع...التفویض من الأعلى و لیس عن طریق التمثیل

لا تعترف بأي مسؤولیة ...تخترق كل المؤسسات الأخرى)...لیس فقط الأعضاء(یحید عنها 

  .2قانونیة عن أفعاله ولا یسائل عن مصدر أمواله

  :النظم الحزبیة التنافسیة -3-2

ات ، و هو من رواد تحلیل الظاهرة، بالتركیز على عامل قانون الانتخاب Duvergerقام

و الذي تمثّله الحالة البریطانیة أین یأخذ الحزب  ثنائي الحزبلتحدید النظام الحزبي للبلد هل 

، أو ) احتكار الحكومة(الرابح، في عملیة المنافسة بین حزبین على السلطة،  كل شيء 

  .متعدد الأحزاب أین تكون النتیجة تحالف عن طریق التمثیل النسبي

  :نظام ثنائیة الحزب-3-2-1

بوجود حزبین كبیرین یتنافسان للوصول إلى السلطة دونما الحاجة  یتمیز هذا النظام

إلى الائتلاف، ونظام الحزبین هذا هو في الحقیقة نظام التعدد الحزبي، لكن هیمنة حزبین 

 الأخرى من البروزعلى الساحة السیاسیة وتمركز القوى الداخلیة للمجتمع حرمت الأحزاب 

أحزاب صغیرة بعیدة عن السلطة أو خارج العملیة السیاسیة، وهذا أمر نه یمكن وجود كما أ

طبیعي مادام نظام الحزبین یقوم على أساس ضمان حریة التعبیر وحریة الرأي والمعارضة 
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: وكأمثلة لهذا النظام نجد مثلا الولایات المتحدة الأمریكیة الحزبین الكبیرین. وغیرها

أحزاب صغیرة وكثیرة منها الحزب الشیوعي والاشتراكي الدیمقراطي والجمهوري، إضافة إلى 

 اب لا یقارن مع الحزبین الكبیرینوأحزاب محلیة وأخرى قومیة، ولكن تمثیلها في مجلس النو 

ونفس الشيء نجده في بریطانیا، فإلى جانب الحزبین الكبیرین المحافظین والعمال هناك 

یجعل النظام له في المجالس العموم حزب ثالث صغیر وهو حزب الأحرار، ولكن ضالة تمثی

ن ظام تعدد الأحزاب، وعلى العموم فإقرب إلى نظام الحزبین منه إلى نالحزبي في بریطانیا أ

  1.نجلوساكسونیةمن الظواهر الممیزة في الدول الأ نظام الحزبین یعتبر

  :نظام تعدد الأحزاب-3-2-2

یمتلك ...ةالنوع الثالث هو اجتماع إرادي لأفراد یتحدون لتحقیق أهداف سیاسی    

لیس بالضرورة (یمیل لتكوین سیاسات . إجراءات لتحدید القادةمیثاقا عاما، قواعد للإنتساب، و 

متفق علیها ینتج عن مخالفتها الإقصاء أو التأدیب، تبحث ) أن تتوافق مع طبقة أو عقیدة

ر عدد ممكن من الأعضاء، یمارس الحكم وفقا لدستور أعلى منه یحدد عن استقطاب أكب

تحت شرط الحكومة التمثیلیة أین تتناوب الأحزاب على الحكومة .(كیفیة تسییر شؤون الدولة

یعتبر هذا النظام مثال یحتدى به في الأنظمة الدیمقراطیة، إذ . تبعا لقرار الهیئة الانتخابیة

  . ي وعمادهیعتبر أساس النظام التمثیل

 :نظام الحزب المهیمن-3-2-3

النظام توجد أحزاب سیاسیة كثیرة، وهي أحزاب منافسة للحزب الغالب أو  وفي هذا

ویعتبر هذا النموذج من . المهیمن أو المسیطر، لكن منافستها له هي منافسة نظریة

وان ظهر في  النماذج الأساسیة للأحزاب السیاسیة في النظم التعددیة في البلدان النامیة،

مثل الیابان والهند عقب  -بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي -دول دیمقراطیة

  2.الحرب العالمیة الثانیة وفي سبعینیات القرن الماضي

                                                 

  )131- 130 ،2009 حاروش(1

  )132 ،2009 حاروش(2



  الأحزاب السیاسیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 
 

  :العناصر الأساسیة للأحزاب السیاسیة ودرجات المشاركة السیاسیة الداخلیة-4

قیس بها درجة التحدیث السیاسي تعتبر المشاركة السیاسیة من المؤشرات التي ن       

وتجدره، نحاول أن نقسم المشاركة السیاسیة إلى نوعین؛ مشاركة سیاسیة داخلیة وهي التي 

 المناضلونكحلقات متتالیة  مطرد المشاركة داخل الحزب بشكل تفاضليتتمثل في درجات 

ذون یقودون والمحبّ  ذونضمن حلقة داخلیة والمنتسبون یقودون المحبّ  ،یقودون المنتسبون

؛ ثم المشاركة السیاسیة الخارجیة وهي مشاركة الحزب بكل الناخبون ضمن حلقة خارجیة

سنتطرق لها في الفصل الثالث كمظهر من مظاهر  مستویاتها في السلطة وممارستها

  . التحدیث السیاسي

المشاركة ثلاثة أشكال  تتخذفي الأحزاب التي لا تعمل بنظام الانتساب الخطي قد      

تون للمرشحین الذین یقدمهم الحزب ین یصوّ فالحلقة الأوسع تشمل الناخبین الذ. أو حلقات

علما أننا سنهمل ذلك . مع إمكان الفصل بین هذین النوعین(للانتخابات العامة أو المحلیة 

لمدلول وان كان ، وتعبیر محبذ غامض ا"المحبذین"والحلقة الثانیة تضم ). سعیا وراء التبسیط

فالمحبذ منتخب بل أكثر من منتخب، لأنه یعترف بمیله نحو الحزب . مستمدا من الواقع

أما الحلقة ...ویدافع عنه ویسانده أحیانا بالمال، وقد یشترك في مؤسسات الحزب الفرعیة

 بفسهم أعضاء الحز الثالثة، أو الحلقة الداخلیة، فتشتمل على المناضلین، وهؤلاء یعتبرون أن

ویشكل مفهوم المنتسب في الأحزاب التي فیها ...روهموه ومسیّ فهم منظّ . وعناصر تكوینه

منتسبون، فئة رابعة، تدخل بین فئتي المحبذین والمناضلین، وهي أضیق من فئة هؤلاء 

قل من مشاركة أعمق من التحبیذ، ولكنه أ وأوسع من فئة أولئك، والانتساب یستدعي

  1.النضال

  :الناخبون   

نتخابیة تخضع لمبدأ ین للعمل الحزبي أن العملیة الإیتفق أغلبیة الباحثین والدارس    

والفاعلین الدافع الرئیسي للمواطنین هي نتخابات ، لأن الإفالغایة تبرر الوسیلةالمیكیافیلیة 

نشأة الظاهرة الحزبیة ل من الإرهاصات الأولى هار اعتببالتحقیق أهدافهم المنشودة، السیاسیین 
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 نتیجة لهاإذ أن هناك البعض من الدارسین یرى أنها جاءت كتنظیمها التي عملت على و 

  .تمخضت عنهاالتي  ولىالأ لبنةحیث تعتبر ال

ین یستوفون شروط الانتخاب، والذین بإمكانهم نقصد بالناخبین الأشخاص الذ   

التابعین لأحزاب معینة الإدلاء بأصواتهم بطریقة مباشرة یوم الاقتراع السري لفائدة المرشحین 

ز بین التركیبة في هذا السیاق علینا أن نمیّ و . نتخابيجد في العرض الإاتو ترة أو قوائم ح

وتلك الموجودة في نظام الأحزاب المتطورة نظرا لعدة فة، البشریة للناخبین في البلدان المتخلّ 

اخب إلى النّ مدى أهمیة الانتخابات إضافة توى الوعي السیاسي و عوامل من بینها مس

لا ینتخب بناءا على البرنامج الحزبي بقدر ما ینتخب إذ أنه وسلوكه الإنتخابي؛ الجزائري 

   .المرافقة له سم بها المجتمع والتشكیلات السیاسیةالتي یتّ .الشخص انطلاقا من البنیة التقلیدیة

ب ما ویمكن متابعة تطور حز . وهكذا یمكن تحدید قوة حزب ما وضعفه بتعداد ناخبیه 

ع عها مع توزّ ویمكن قیاس دیمقراطیة أجهزة القیادة بمقارنة توزّ . من خلال تطور ناخبیه

  1.ناخبي الحزب

  :)المحبذون(المتعاطفون 

للحزب وهو كالناخب یعطي صوته . قل من منتسبناخب وأفالمحبذ هو أكثر من     

یقترع . تفضیله له سیاسیاه للحزب، ویعلن فهو یعلن موافقت. ولكنه لا یقف عند هذا الحد

فالناخب الذي یعلن صوته لا ...الناخب بالسریة التي یؤمنها له المعزل ولا یعلن عن اختیاره

ي، والاعتراف السیاسوالإقرار بالتفضیل  ...یبقى ناخبا عادیا بل یشرع في أن یغدو محبذا

والتصریح . تن یكونا على درجایمكن أن یرتدیا أشكالا مختلفة وأ بالتحبیذ لحزب ما،

هذا التصویت كان استثنائیا، أو أنه یعود  بالصوت مرة واحدة لحزب لا یكفي، إذا أضفنا أن

. ففي ذلك دلیل على الحقد لا على التحبیذ. نه لن یتكرر أبداإلى ظروف خاصة، أو أ

  2.ویختلف الأمر تماما إذا اعتبر هذا التصویت اعتیادیا وطبیعیا
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لم یبق في المرحلة السلبیة الخالصة، بل یرافقه جهد  ذالتحبیعلان إإذا كان      

، ومؤازرته في تظاهراته واجتماعاته كقراءة منشوراته بانتظام : ایجابي مبذول لمصلحة الحزب

خطابات  مناقشات أو(العامة، ثم دفع هبات أو اشتراكات، والقیام بنشاطات دعائیة 

الخالص إلى الإنتساب  التحبیذمن مجرد هنا یتم الانتقال بدون أن نشعر  .لمصلحته، مثلا

  1.لى النضالالفعلي بل وإ 

  :)المنتسب(المنخرطون

المنخرط هو ذلك الشخص الذي یلتحق بالحزب بطریقة رسمیة بتقدیمه لملف       

إداري لدى الهیكل الحزبي الأقرب إلیه، بمحض إرادته ویترتب عن ذلك بعض الواجبات 

لى جمعات الرسمیة ونشاطات الحزب مقابل حصوله عكدفع مبلغ للاشتراك وحضوره الت

حي الحزب نخراط، والترشح في قوائم الحزب واختیار مرشبعض الحقوق كالحق في بطاقة الإ

نه میدانیا یبقى نشاط المنخرط محدود ولا یتعدى النشاطات الرسمیة للمناصب القیادیة، إلا أ

  .الظرفیة والمناسباتیة

وهو . ا من الوجهتین السیاسیة والمالیةمهمّ  النسبة إلیه أمراً المنتسبین یعتبر ب فاجتذاب 

ن وإلى استخلاص لجنة منها جدیرة بأ ،لتثقیف السیاسي للطبقة العاملةیحاول أولا القیام با

  .فالمنتسبون هم أداة الحزب بالذات، وقوام عمله :تستلم الحكم في البلاد

رئیسیة على الاشتراكات المدفوعة من ومن وجهة النظر المالیة یرتكز الحزب بصورة 

وهكذا یجمع الحزب  ستیفاء المنتظم؛ل واجب على الشعبة هو تأمین الإعضاء، وأوَّ طرف الأ

: وهكذا یمكنه تمویل الانتخابات: ه التثقیفي سیاسیا ونشاطه الیوميالأموال اللازمة لعمل

لة أساسیة لأن رة من المسأایة الأخیوالغ ة إلى الغایة السیاسیة،فتجمع له الغایة المالی

  . ف مبلغا كبیرانتخابات تكلّ الإ
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  :المناضلون

بما یحمله بمعنى الكلمة دلالة المنخرط والمناضل أن هذا الأخیر  إلا أن الفرق بین

نه یكرس جل وقته في خدمة الحزب أي أ ،سم یخدم المعنى، فالإعلى الحضور الفعلي والدائم

للشرائح الاجتماعیة والمهنیة الأخرى؛ بشكل أفضل مما هو علیه وأهدافه وبرنامجه وتقریبه 

ویقتصر حضوره في  ؛المنخرط والذي یكون درجة مشاركته ضئیلة بالمقارنة مع المناضل

  .الغالب النشاطات الرسمیة للحزب كالأعیاد الوطنیة ونشاطات الحزب السنویة

 ایجابیا لدعم الحزب وبرنامجه ملاً ع ،یعطي من جهده طواعیة من المناضل هو 

السیاسیة للحیاة  ومؤطراً  مرافقاً  یكون أنفترض في المناضل یُ  ؛اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا

في المجتمعات مصطلح المناضل إلا أن  وهیاكله؛ ووحداتهالعامة على مستوى خلیته 

تواجد المناضلین  لاحظ بروز ویقي في الواقع العملي بحیث یلم یبلغ معناه الحقالتقلیدیة 

 أنلك ذدلیل  التي تطبع الممارسة السیاسیة و لظرفیة والمناسباتیةتبعا لدائمة غیر بصفة 

في وقت  إلاالنظامیة  الأطرمن حیث النشاط داخل  أثرا المناضلین لا یوجد لهمجل 

   .ووطنیاً  محلیاً  الاستحقاقات الإنتخابیة

توجد ثلاث خصائص تمیز المناضلین نه أ Jacques Lagroyeجاك لغروي  ویرى الباحث

  : یلي عن سواهم من أعضاء الحزب، والتي تتمثل فیما

  الاجتماعات، المؤتمرات( الحزبي  تجربة في مختلف أشكال النشاط"التمتع ب   -1

بیع  أو، توزیع المنشورات Démarchageالتظاهرات، الاتصال بالناس في منازلهم 

 ".الجرائد

نقسامات مكانة بین المجموعات والإ إیجادالتعود على القادة والقدرة الكبیرة على "  -2

 ".التي تمیز أعضاء الحزب

  1.داخل أحزابهم" امتلاكهم لمعرفة متخصصة والتي یعملون على نشرها وتثمینها"  -3
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    :السیاسیة الأحزاببنیة -5

لنا الخلفیة التي ننطلق  تقدم لأنهالك أهمیة بمكان وذالسیاسیة  الأحزابتكتسي بنیة 

حیث یتطلب فهمها تحلیل البنیة لحزب وتنظیمها، العناصر المكونة ل ةمنها لفهم طبیع

؛ إضافة االداخلیة للحزب خاصة ما تعلق بالبنیة الاجتماعیة والبنیة الإیدیولوجیة التي یعتمده

ف ودرجة تكیّ سسة الحزب ومدى تعقیده واستقلالیته، والتماسك بین أعضائه إلى درجة مأ

مع البیئة الخارجیة والمتغیرات التي . وكذلك الوظائف التي تؤدیها هذه البنیة الحزبیة بنیته

  .تطرأ في المجال السیاسي والنظام السیاسي ككل

 والآمرون، المطیعون والقادة الأعضاء، رین داخل مجموعة بشریةالتمییز بین عنص إن

فمن . هو رؤیة صحیحة للواقع لكنها سریعة كما یقول دوغي" محكومون"وال" حاكمون"ال

  1.مرتبطة بنوع من التضامن ومن جهة ثانیة بعضا من القادة الأفرادجهة نرى جمهرة من 

برز ممثلیها دوفرجیه ومیشلز والتي تفیدنا في وبحسب المقاربة الكلاسیكیة ومن أ   

ها في التنظیمیة؛ والتي تعتمدمعرفة مرتكزاتها وذلك ل تحلیل البنیة الداخلیة للأحزاب السیاسیة

نمیز عدة وحدات  أننا إلابالرغم من اختلافها عن بعضها البعض؛ ، ممارستها السیاسیة

 اللجنةب :بصورة شاملة ما تعلق  البنیة الحزبیةبحسب دوفرجیه الذي تناول  وهي رئیسیة

  .والمیلیشیا  ،، الخلیةالشعبة

 Caucus: اللجنة

منتخبین مهما كانت صفتهم  الأعضاءتجمع لمجموعة من  هابأنّ یمكننا تعریف اللجنة 

طابع  خذتأاللجنة لا هذه  أن إذعلى مستوى مقاطعاتهم؛  ونفوذلهم سلطة  مختارین أعیان أو

طابع مؤقت ومحدد تزامنا والاستحقاقات الرسمیة أو  خذتألدیمومة فنشاطها مناسباتي، ولا ا

جل إدارة حملة ، تنشأ من أدوفرجیه نصف دائمةكما یقول شبه دائمة أو الانتخابیة؛ فهي 

  .انتخابیة بحیث یكون نشاطها متزاید ثم یضعف بشكل كبیر تختفي في أوقات أخرى
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ومن دون  الأعضاءعددا صغیرا من  إلاتضم  لا إذبمدلولها الضیق  أولاوتتحدد اللجنة 

ذلك  إلى ضف. ذبهاجدعایة لنفسها لكي توسع قوة  بأیةفهي لا تقوم . تكاثرهم إلىتسعى  أن

ولا یدخل فیها من یشاء ولا . ن مجموعتها مغلقةیس لها منتسبون بالمعنى الصحیح لأنه لأ

ن وبالرغم من قلة عددها فإ. بالتعیین الصریح أوبالاختیار الضمني  إلا إلیهایمكن الانضمام 

ئها بل على وقوتها لا ترتكز بالفعل على كمیة أعضا. اللجنة قد تتمتع مع ذلك بسلطة قویة

واللجنة تتصرف ضمن . وتشكل اللجنة تجمیعا للوجهاء المنتخبین بسبب نفوذهم. صفاتهم

  1.نطاق جغرافي واسع یتطابق غالبا مع المنظمة الانتخابیة الرئیسیة

الغربیة والبلدان  والأحزابنفرق بین عمل تلك اللجان في الدیمقراطیات  أننه یجب أ إلا

عملیات التعیین المباشر في شكل عصب  إلىالنامیة والتي تخضع تلك اللجان في اختیارها 

وتكون لك الوضعیة متلكون المال والجاه؛ لاستغلال تومن یوشلل وزمر، وجماعات مصالح 

لرصد السانحة هي الفرصة أثناء الحملات الانتخابیة والنشاطات الموسمیة ه اللحظة هذ

ن قدمیة؛ لأكعامل النضال والأ الأخرىادرهم ومواردهم وتعبئتها على حساب الموارد مص

لون الحزب على المستوى ین یمثّ ا تلك اللجان اختیار المرشحین الذالمهام التي تقوم به

 إضافة إلىمواقع قیادیة  أخدجل لهم لظروف جمع وتمویل الحملة من أالمحلي وذلك باستغلا

  .  التقاریر وتنظیم التجمعات وصیاغة والقیام بالدعایة علامكالإ الأخرىالوظائف 

 إلادة في القرن التاسع عشر لیست ذات النظم الانتخابیة المقیّ  الأحزاب أنوطبیعي 

والصلة ظاهرة بین هذه اللجان واللجان الانتخابیة في العصر السابق لعصر . اتحادات لجان

بعد الانتخابات  تحیىفي كل اقتراع حتى  یبقى هو تألیفها أنفقد كفى هذه . الأحزاب

دائما ولكن لیس من السهل . وتكتسب دیمومة نسبیة لتصبح لجنة حزب بالمعنى الصحیح

الزوال المباشر  إلىالاقتراع العام لم یؤدي  وإقرارتنتهي الثانیة  وأین الأولى تبدأ أینالقول 

  2.لنظام اللجان في كل البلاد
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من حیث العدد  من اللجنة أوسع الأخیرةهذه  أنلشعبة نجد قارننا بین اللجنة وا وإذا

اللجان في الممارسة السیاسیة الحزبیة لتكتسي  كنظام بدیل لهماوجاءت  ومن حیث دیمومتها

وعلاقتها  للأحزابي درس البنیة التنظیمیة طابع دیمقراطي؛ وبحسب دوفرجیه الذ

  1:من خلال الخصائص التالیة الشعبة، حیث قارن بین اللجنة و التي تعتمدها بالإیدیولوجیة

  section: الشعبة

 إلا، فالشعبة لیست قل لا مركزیةرئیسي أعنصرا الشعبة تعني الكلمة بحد ذاتها   -1

والتي  اللجنة العكسعلى  ؛منفردة توجد بصفةلا و  صلة، حیث تكون متّ جزءا من كل

المؤسسة  الأحزاب أنوسنرى في الواقع . تكون معزولة أنویمكن لها  تكون مستقلة

 الأصالةجان ولكن المؤسسة على اللّ  الأحزابمركزیة من  أكثري على الشعب ه

  .صالهاالعمیقة في الشعبة ترتكز على تركیبتها لا على اتّ 

 أنهما إلان تتلاقى الشعب واللجان في زیادة نشاطهما تزامنا والانتخابات حتى وإ   -2

یختلفان في طابع الاستمراریة والدیمومة التي تكتسیه الشعبة مقارنة باللجنة التي تكون 

  .شبه دائمة، حیث یتزامن نشاطها والانتخابات أوموسومة بالمناسباتیة فهي مؤقتة 

 الأحزابمركزیة من  أكثري المؤسسة على الشعب ه الأحزاب أنوسنرى في الواقع   -3

العمیقة في الشعبة ترتكز على تركیبها لا على  صالةالأالمؤسسة على اللجان ولكن 

  .  صالها بباقي الشعباتّ 

تحتقر  كاتها وهي لامنتسبین ومضاعفة عددهم وتنمیة ملالشعبة تحاول اجتذاب ال  -4

یة تهمها قبل كل شيء، بالمقابل تتمیز اللجنة بمحدودیة عددها فیة لكن الكمّ الكی

 . وضیقها

الجماهیر حیث هناك إمكانیة لانخراط الجمیع فیها على  أمامأبوابها مفتوحة الشعبة   -5

عبر الاختیار والتعیین  إلا إلیهاالدخول  لا یمكن إذمجموعة مغلقة، العكس اللجنة 

 .لذوي السلطة

 أكثربداخلها حیث یكون تقسیم المهمات  السلطويوالتمایز بالتدرج  لشعبةتمتاز ا  -6

نه في ؛ بید أعلى مجموعة المنتسبینوجود مكتب یشرف تقتضي  لأنهاوضوحا، 
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طابع  خذوتأالتقسیمات لا تكون دقیقة  أناللجان یكون التدرج السلطوي شكلیا حیث 

 .السمو والفخر

، حیث قامت والتي كان اختیارها لها طبیعیاالاشتراكیة للأحزاب ابتكار الشعبة هي   -7

الشعبیة، فكانت  بالإحاطة بالجماهیر، تثقیف الجماهیر سیاسیا، واستخراج النخب

اللیبرالیة  الأحزاباللجنة فهي من ابتكار  أما؛ للتعبیر السیاسي للجماهیر إطارالشعبة 

 .للبرجوازیة السیاسيللتعبیر  إطارفهي 

نشاطها یكون محصورا نوعا ما  أنإلا وبالرغم من طابع الدیمومة التي تكتسیه الشعبة 

  .واجتماعاتها یومیةتكاد تكون نشاطاتها مقارنة بالخلیة التي 

   Cellule: الخلیة

، استخدم في يسیاس أواجتماعي  أوتشكیل عضوي  أيفي  الأساسیةهي الوحدة 

و  .للتنظیمات الأولىالدعامة هي و  ،الصغیرة الأساسیةللدلالة على البنیة  الإنسانیةالعلوم 

لمؤسسة أو النواة الأولى في بناء الحزب إذ تعتبر لسان الحزب على مستوى الحي أو ا

   .القطاع

  .أساس التجمع وعدد الأعضاء :1میزتان تمیزان الخلیة عن الشعبة هما

الحزب الذین لهم نفس  إلىتجمع كل المنتسبین  إذ: مهني أساسترتكز الخلیة على 

أو حتى  في المشاریع مثلا حیث تتمایز الخلایا بغض النظر عن مكان العمل، مكان العمل

  .ترتكز الشعبة واللجنة على أساس إقلیميبینما طبیعة العمل؛ 

نجد خلایا بدل  إذ، في نجد تشابه بین الخلیة والشعبةالتوزیع الجغرا من ناحیة لكن

ه الخلیة المحلیة خلیة الحي حیث تبقى هذ أوالقریة  أوالشعب تكون متمركزة في البلدیات 

  .مساعدة مقارنة بخلایا المشاریع

 أنیستحسن  إذمن الشعبة  صغراً  أكثرالخلیة  أننجد  أما من حیث عدد المنتسبین    

تعارف أوثق، وتضامن أقوى بین جل وذلك من أعضوا  20 إلى 15تكون مشكلة من 
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والسیطرة  احتواء نشاطها إمكانیة، مع المنوطة بها بالأدوارقیامها الخلایا وسهولة  أعضاء

  .  علیها

  Milice: المیلیشیا

وضوحا في  أكثر أیضاالسیاسیة والعمل البرلماني والانتخابي هو  الأحزابالفصل بین 

نوع من الجیش الخاص عسكري الإطار : كأساسالتي اعتمدت على المیلیشیا  الأحزاب

وهم جدیرون مثلهم على محاربة الخصم ...خاضع كالجند لذات الانضباط ولذات التمرین

ویلزمون ...حالات خاصة إلا في نیینمد دنیة ولكن هؤلاء الأعضاء یبقونبالسلاح والقوة الب

 الأول: قسمین إلىفي تصرف قادتهم ولهذا نجدهم عموما مقسومین  ادائما بالاستعداد لیكونو 

  1.یشكل الاحتیاطي والآخرمن الجیش العامل  یشكل نوعاً 

  :Fédérationالفیدرالیة 

لما له من دور أي تشكیلة حزبیة أو سیاسیة في  كبرىأهمیة التنظیم الجهوي  یكتسي

سسة الحزب من خلال القوة عملیة مأاكتمال هم من ذلك لتنسیق وربط القاعدة بالقمة، والأا

  .التماسك ، بین المركز والمحیط أو

هیكلة  أن إلىل وتوصّ . لةبدراسة هذه المسأ Yves Thomasتوما یفاهتم الباحث إ

طنیة للأحزاب الأولى، في مرحلة القیادات الو  أيالتنظیمات الجهویة وعلاقاتها بالمركز، 

 2:  سستها، اتخذت ثلاثة أشكال وهيمأ

 :قوي ومركزيوجود تنظیم جهوي -1

یبرز هذا الشكل، عندما تسعى القیادات المركزیة في الأحزاب للسیطرة على قاعدة 

مثل حزب المحافظین ببریطانیا  الأولى الأحزابسسة كما كان الحال في بدایة مأ. الحزب

إن التقنیة التنظیمیة الأولى لتدعیم سلطة المراكز على  .العمالیة للأممیةوالشعبة الفرنسیة 

ه الأخیرة تنظیما مطابقا لتنظیم الحزب على المستوى الفیدرالیات تتمثل في أن یكون لهذ
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د إلى هناك الفدرالیات أمینا یوف"أما التقنیة التنظیمیة الثانیة فهي تتلخص في أن ...الوطني

إن الوظیفة المعلن عنها لهذا التنظیم تكمن في الحفاظ . دائما، وهو العامل الرئیسي للمركزیة

ن هدفها الرئیسي منع هذه الأخیرة من أن ومن الممكن أ. التنظیمات المحلیة على دینامیكیة

 ".   تكون نقطة ارتكاز لتحقیق هدف الطموحین

  :ي مركزي ولكنه ضعیفوجود تنظیم جهو -2

بروح  الأحزاببناء تنظیم جهوي مركزي في بعض  إرادةتصطدم "یظهر هدا الشكل لما 

حساسیة من عملیة  الأكثر بالأحزابهنا  الأمرویتعلق ". استقلالیة حادة للمحیط

 التنظیم"ن اللجان كانت تعتبر ذلك لأ. لم یحدث صداما بین المركز والمحیط...سسةالمأ

لا یمكن "نه كما أ" عند تعبئة الهیئة الناخبة تنتهي طموحاته أنعلى مستوى المحافظة ینبغي 

  1".كعامل محفز للمبادرة بالأحرىنه یستخدم فیدرالیات المحافظات إ إنشاءیفرض  أنللمركز 

 :تنظیم قوي ومركزيوجود -3

 لاأوّ . ه التنظیميزت هذا الاتجاهناك ثلاثة عوامل عزّ  أن Yves Thomasیفزتوما ویرى إ

وثانیا انتخابات برلمانات . الإمبراطوریةتقالید التنظیم السیاسي الجهوي التي سبقت فترة 

، التشریع الخاص وأخیرا. على تبلور هذا التنظیمساعدت  والتي غالبا ما (Landtag)الولایات 

ضد الهیكلة الوطنیة  1899غایة  إلىكان التشریع الوطني قد لعب  إذا: بالجمعیات

خاصة في  أحیاناا، قد سمحت ، المتنوعة جدّ  (Land)ن تشریعات الولایات، فإللأحزاب

م التنظیم الجهوي خدمات للتنظیمات المحلیة من ویقدّ ..." الجنوب، بازدهار التنظیم الجهوي

المركزیة  القیادةل في الوقت ذاته الولایة لدى نه یمثّ إ. تقلالیتهار على اسأن یؤثّ دون 

  .2للحزب
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  :المؤتمر العام

تقریبا باعتباره منتخبا من طرف  الأحزابفق علیها جل ، یتّ أعلى هیئةیعتبر المؤتمر 

وهم المندوبون المنتخبون ومندوبو الكتل الحزبیة في البرلمان وأعضاء  القاعدة النضالیة؛

  .الحكومة المنتمون للحزب

ن فإ -)النصوص(الناحیة النظریة من  الأقلعلى -ة والحاسمةللسلطات المهمّ  ونظراً 

یخضع تمثیل . تولي عنایة كبیرة لعملیة تمثیل مختلف التنظیمات فیه الأحزابقیادات 

ففي . حسابات دقیقة إلىبشكل عام،  الأحزابمختلف التنظیمات في المؤتمر، في مختلف 

 أووقراراته،  أشغالهة والقاعدة في توجیه لم نقل الصراع بین القیاد إنالمؤتمر یبرز التنافس 

في  أوفي توجیه  أوبین مختلف التیارات المتنافسة على السیطرة على المناصب في الحزب 

 أو) اللجان، الفیدرالیات(وهكذا، فان تقلیص تمثیل الهیئات المحلیة . تعدیل توجهاته السیاسیة

بینما یؤدي توسیع . سیطرة على المؤتمرالمنظمات المدنیة المرتبطة بالحزب یتیح للقیادة ال

المؤتمر  أشغالعلى ) المتنافسة في الحزب(التیارات أوالسیطرة على القاعدة  إلىالتمثیل 

  1.أهدافهاوتوجیهها لصالح 

هیئات وطنیة وهیئات  منجبهة التحریر الوطني حزب یتكون الهیكل العام لومثال ذلك 

محلیة بینما تبقى الهیئات الجهویة موجودة ضمنیا من خلال أعضاء المكتب السیاسي والتي 

  . تضمن تمثیل مختلف الجهات الشرق، الغرب ، الوسط، والجنوب الكبیر

 :الهیئات الوطنیة -

 .العام، المكتب السیاسي الأمینالمؤتمر، اللجنة المركزیة، رئیس الحزب، 

 :المحلیة الهیئات -

  .المحافظة، القسمة، الخلیة، تمثیلیات الحزب خارج الوطن

  :هیئة للحزب ویضطلع ب أعلىحیث یعتبر المؤتمر الوطني 

ي والثقافي للحزب وضع البرنامج السیاسي والاقتصادي والاجتماع -

 والمصادقة علیه؛
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 د القانون الأساسي للحزب وإقراره؛إعدا -

 انتخاب اللجنة المركزیة؛ -

  1.التوجهات العامة للحزبتحدید  -

والشكل الموالي یلخص مختلف اللوائح واللجان التي ینبني علیها المؤتمر في 

  .حزب جبهة التحریر الوطني

  .العاشر لحزب جبهة التحریر الوطنيشكل یوضح بنیة المؤتمر 

  الرئیس

  

  الأمین العام

 مشروع

 تقریر

 المنطلقات

  الفكریة

مشروع 

  القانون الأساسي

الإقتراحات 

الرسمیة لمراجعة 

  الدستور الجزائري

  :مشروع إعداد اللوائح

  لائحة انتشار الحزب

  لائحة السیاسة العامة

والجالیة  لائحة العلاقات الخارجیة

  الوطنیة بالخارج

  مشروع لائحة المنتخبین

  اللائحة الاقتصادیة والاجتماعیة

 

  :السیاسیة الأحزابوظیفة -6

ن اختلفت من حزب إلى آخر إلا أن الحزبیة عدة وظائف حتى وإ اسیة تؤدي البنى السی

من الوظائف تتقاسمه هذه الأحزاب على اختلاف أنماطها وطبیعة  هناك حد أدنى مشترك

 ستلابومحاولة االسیاسیة كالمشاركة فیها والبیئة المحیطة بها، النظم السیاسیة التي توجد 

    .السلطة
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  :الأحزاب كآلات انتخابیة-6-1

انتقاء المرشحین هي  ،هذمن وجهة النظر ه ،إن الوظیفة الأولى للأحزاب       

تمییزها عن مجموعات ومجرد دخولها في المعركة یكفي ل. ةالمحلیة والوطنی للانتخابات

أن تدافع بعض المجموعات أمام الناخبین عن  ،بدون شك ،وقد یحصل استثنائیا. المصالح

  1.مصالحها الخاصة

إجراءات انتقاء المرشحین بحسب الأنظمة الداخلیة للأحزاب التي تعطي وع تتنو        

كما في بعض الولایات  ،ویحصل أحیانا. لأعضاء في القواعد حقوقا متفاوتة في اتساعهال

كون في عملیة ین یشار ذتكون الجمعیات الابتدائیة مفتوحة لغیر المنتمین ال أن ،الأمریكیة

على  ،تحتفظ القیادة المركزیة للحزب لنفسها لا أنثنائیا تاس ه یبقىنّ لك فإومع ذ. التعیین

تعطي  أن أكثرومن المعتاد . تثبیت الترشیحات التي جرت على الصعید المحلي الأقل، بحق

  2.بل وتقریرها، ه الترشیحاتالتأثیر على هذنفسها حق 

بهة المعركة بغیة مجاتعبئة الدعم فهي  أما الوظیفة الثانیة للتشكیلات السیاسیة     

خاصة  أوراقالقویة التنظیم  وفي هذا الصدد، تمتلك الأحزاب. الانتخابیة في أفضل الشروط

موارد مالیة مستقلة  الأمرویعني هذا . فهي تضع تحت تصرف مرشحیها قوة جهازها. للنجاح

، ترویض كما یعني بشكل خاص .الحملة أثناءالمالیة الاستثنائیة التي تجمع  الإعاناتعن 

الاستدلال على  توزیع المنشورات والصحف، : لنشاطات الدعائیة الذي یكتسب بالتجربةا

  3.المستهدفة في داخل الدائرة الانتخابیةمختلف المجموعات 

 الأشخاصتكریس  إن. اختیار القادة الوطنیینفي  كمن الوظیفة الثالثة، أخیرا،وت    

الوظائف في  أعلى إلى، شرط الوصول أهمیة الأكثر الأحزابفي هذا المستوى یعد، في 

 .إما بشكل آلي في أنظمة الحزب الواحد، أو على أساس تناوب في النظم التعددیةالدولة، 
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ن التعبیر یحمل في طیاته هنا الحدیث عن اختیار یجریه الحزب؛ لأومع ذلك فإننا نتردد في 

  .الكثیر من الغموض

  :الأحزاب كحلبات للجدل-6-2

هذه الوظیفة مكرسة، أم لا، بشكل صریح في النصوص الدستوریة سواء كانت      

 معنى أنها تؤثر على الرأي العام فان الأحزاب تساهم دائما في تكوین الإرادة العامة، ب

وتكون بعض المجادلات داخلیة، كتلك التي تشهدها . وتوجهه بفضل المجادلات التي تثیرها

تسمح للقاعدة الحزبیة بإعلان موقفها من خط مؤتمرات الأحزاب أو هیئاتها القیادیة؛ و 

كما یقع بعضها الآخر في داخل المؤسسات البرلمانیة حیث تتجابه الأغلبیة . الحزب

ویمكن لبعض . والمعارضة، ویكون الرهان مباشر دائر حول مراقبة النشاط الحكومي

ن خلال البرامج المجادلات الأخرى، أخیرا، أن ینقل إلى مقدمة المشهد الإعلامي، فیظهر م

  1.المتلفزة، والمقالات الصحفیة

، من خلال الجدل الذي یمكن أن عات الاجتماعیة على عاتق الأحزابإن أخد التوق

ه العمل المیداني، الذي یقوم به الأعضاء والمنتخبون نّ إ. صعید ملموس للغایة علىیجري 

یجري أیضا على  أنوهو یمكن . شكاوي الناس، وتجمیعها وعقلنتها إلى الإصغاءبهدف 

 إرساء إلىوالمذهبي الذي یهدف  عمل الإعداد الإیدیولوجيعام، فیتجلى في  إجماليصعید 

الحقیقیة على  الأجوبةشرعیة مشروع مجتمعي واسع، یعد بمثابة المشروع الذي یقدم  أسس

  2.للسكان الأشكالالاستیاء المتعدد  أسباب

 الأكثر الأحزابلتمییز حتى في داخل ، ا"جان توشار"ك، فانه ینبغي، بحسب ومع ذل

، مستوى مفكري لاأوّ فهناك، . بین عدة مستویات من الاهتمامات المذهبیة"  إیدیولوجیة"

الحزب ومنظریه، الذي یتسم بطابع عقلاني قوي؛ وثانیا، مستوى القادة الذین یتجهون عادة 

المراجع المذهبیة للمدى للتمییز بین التسویات التكتیكیة في المدى القصیر، والحفاظ على 

وهناك، ثالثا، المستوى الخاص بالأعضاء . مرونة أكثرهذا المستوى  ویعدّ . الطویل
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 وأخیرا. الإیماناعتمادا على  أكثر، ویعد الملتحمین بمعتقدات ورموز مشتركةالمناضلین 

 مستوى الناخبین المتعاطفین مع الحزب، والذي یعد، عموما، مبهما وقائما على مفاهیم

  1.تقریبیة

 ، بدون شكأیضالكنه یوجد . ركن من أركان الدیمقراطیة التعددیةالجدل السیاسي  إن

، ملبدا ومحصورا بدقة في الأحیانغلب نه یكون، في أأ إلا. في النظم ذات الحزب الواحد

، یكون هو ن الجدل العام، بالعكسفي النظم التعددیة فإ أما. القیادیة الأوساطداخل 

 من قیمة العنف الجسدیة التي یحلّ  یحطّ  أنمن فضائل الجدل السیاسي  وأخیرا...القاعدة

بمجابهات بین الأمر عندما یتعلق " اقتصادي"ویكون جدالا ذا طابع . الأفكارمحلها تبادل 

عندما یعبئ " أخلاقي"بالعكس، جدالا ذا طابع  أو، والملفات، وكشوف الحسابات، الأرقام

  2...كقیم العدالة، والحریة، والتضامن، الخ: یماالروایة بشكل خاص ق أبطال

  :الأحزاب كأدوات للتكیف الاجتماعي-6-3

هي منظمات تتجه للعمل على تنظیم المنتخبین والمساعدة على وعي  الأحزاب

فالمذهب، والبرنامج، أو مجرد مواضیع . التضامنات بین المجموعات الاجتماعیة المختلفة

، لیس فقط لأعضاء الحزب كمرجع مشتركالحملة الانتخابیة تنقل، بالفعل، رسائل ستستخدم 

ویتعلق الأمر بتسویات ملموسة بین مصالح . أیضاما لناخبیه والمتعاطفین معه نفسه، وإنّ 

الحریة : كما یتعلق الأمر، بصفة خاصة، بقیم ذات حدود غیر واضحة بشكل كاف...مختلفة

وذلك على الأقل، لخلق الوهم بوجود معتقدات مشتركة بین ...، وحقوق الإنسانوالتضامن

" الوهم"لكن هذا . ختلفة جدافئات المواطنین الذین یتشاطرون أحیانا، في الواقع تطلعات م

 والطبقة والانتماء المحلي؛ ویشجعتتجاوز فوارق السن  أفقیةیخلق الشعور بوجود تضامنات 

  3.بالتالي على التكامل الاجتماعي
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العقل العضوي "، تكون، بشكل ما الأحزابهذه  أنن انطونیو غرامشي لقد بیّ 

له، برأیه، الوظائف الاجتماعیة ا كانت تمثّ بیان م إلىف وكان هذا التعبیر یهد". رولیتاریاللب

تسهیل عملیة وعي كل طبقة لمصالحها وتطلعاتها الجماعیة، والقیام باسمها  : للمثقفین

نها الطبقة عن هویتها لات التي تكوّ الذات، وتبریر شرعیة التمثّ  تأكیدبصیاغة مثل ومشاریع 

نه إ. مجرد فاعل للحیاة السیاسیة ذنیعد إ لا الأحزابهذا النمط من  إن. وقدرها التاریخي

، نوع من الحركات المحددة للهویة، الحركات التي أخرى، طواعیة، بعبارة الآنكما سنقول 

 أساسبل على  )الیةعمّ  بأنهاالشیوعیة التي تعرف  كالأحزاب(طبقي  أساسلیست لها فقط 

الحركات ( دیني أو)التحرر الوطني من القوى الاستعماریة أحزاب(أیضاثقافي -عرقي

  1.)الإسلامیة

  :السیاسیة الأحزابممارسة السلطة داخل -7

السیاسیة  الأحزابالنظر في التصور الكلاسیكي لممارسة السلطة داخل  إعادةلابد من 

وهي احتكار السلطة  ومیشلز بشكل صریح ما، اها دوفرجیه بشكل ضمني نوعاوالتي تبنّ 

الواقع الراهن  إلىقرب عمقا وأ أكثرونحاول تعمیق تحلیلنا على فرضیات حدیثة . المطلقة

 تحلیل عرضي أي تجاوزمما یتطلب  الأبعادمتعددة  عواملوتتفاعل فیه تتداخل  الذي

آخذین بعین الاعتبار الموروث التاریخي والبنیة الاجتماعیة والثقافة تحلیل جوهري  واعتماد

  . والنظام السیاسي ككل داخل منظومة الرهانللممارسة السیاسیة  همتلاتمثّ و  لفاعلینالسیاسیة ل

یمارس : "التعریف المؤسساتي للسلطة الذي یقدّمه روبیر داهل فیعرف السلطة كما یلي

لهذا الأخیر أن لم یكن " ع"على عمل " ب"بالقدر الذي یحصل فیه من " ب"سلطته على " أ"

اقترحه  الذيالتعریف المشهور  فیها یقعفالمقاربة المسماة التفاعلیة  أما، "یقوم به بوجه أخر

في داخل علاقة  .مین انتصار الإرادة الخاصةالسلطة هي كل فرصة مواتیة لتأ"بر ماكس فی

 2".ه الفرصةا ترتكز هذكثیرا على ماذ ولا یهمّ  .لك لقاء مقاوماتن كان ذحتى وإ  .جتماعیةإ
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اللعبة ارك فیها أشخاص على مستوى واحد و لعبة التي یشو یمیّز نوربیر إلیاس بین ال

مجموع الحزب و  ترتبط بممارسة السلطة بین القادة داخل 1ذات الطابقین أو عدة طوابق

القواعد النضالیة والوحدات الرئیسیة والفرعیة للأحزاب أین تأخذ ممارسة السلطة، تلك العلاقة 

  . ن مختلف القیادات والنخب الحزبیة أفقیاالتي تتأسّس بین المركز والهامش عمودیا وبی

 أنّ راعینا  إذا. لفهم هذه النتیجة وتبقى هذه القراءات ضروریة لكنها غیر كافیة    

عادات یومیة وثقافة مؤسساتیة . كذلك. رهمؤسسة تسیّ  أوتنظیم  كأي. الحزب السیاسي

فهي . ثر مكتوبإذ لا نجد لها أ. منها غیر رسمیة في جزء. وعلاقات بین فاعلین سیاسیین

  2.إلیهاحولها وطرق الوصول  الإجماعمهما كان . تقترب من النصوص النظریة أوتبتعد 

  :مصادر الشرعیة داخل الأحزاب السیاسیة-7-1

  ویعد تقسیم ماكس فیبر في تقسیم أنماط الشرعیة إلى ثلاثة أنماط رئیسیة 

  :3تبرّر الهیمنة، تنبثق منها ثلاثة أساسات للشرعیةتوجد ثلاثة أسباب داخلیة 

سلطة الماضي الأبدي بمعنى العادات المقدّسة عن طریق صحّتها اللازمانیة  .1

هذه هي السلطة التقلیدیة التي كان . و العادة المتأصّلة في الإنسان لاحترامها

 و السّید صاحب الأرض؛ patriarcheیمارسها الأب الأكبر 

تتمیّز و  )الكاریزما(غیر العادیة للفرد  ة على الجاذبیة الشخصیةالسلطة القائم .2

بالامتثال و التضحیة لهذا الشخص، و ثقتهم الحصریة فیه لتفرّده بممیّزات 

إنّها السلطة الكاریزمیة ). الخصائص التي تصنع القائد(خارقة، بالبطولة 

 رئیس الحزب السیاسي؛...التي یمارسها النبيّ 
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السلطة التي تنبع من صفتها القانونیة و الكفاءة القائمة على قواعد مؤسّسة  .3

   عقلانیا بمعنى السلطة القائمة على الخضوع و ذلك بتأدیة الالتزامات 

 .إنّها السلطة التي یمارسها رجل الدولة الحدیثة. المتطابقة مع القوانین القائمة

 

  :ينستطیع تمثیل ذلك بالجدول التال          

  

  الأشخاص الممارسین  نمط الشرعیة  الأساس

  ضالأكبر، سیّد الأر الأب   التقلیدیة  سلطة الماضي

  النبي، رئیس الحزب  الكاریزمیة  الكاریزما

  رجل الدولة  القانونیة-العقلانیة  الصفة القانونیة

، بقدر ما یهمنا نظام التعبئة طبیعة النظامنا في هذا المستوى من التحلیل لا یهمّ 

 دة والتي تستعمل كمبررات للشرعیةطبیعة السلطة السائة تلك القیم المصاحبة لها و وطبیع

جل وشروط توفر البیئة المناسبة من أ ولكي تتحقق ممارسة سیاسیة فعالة لابد من متطلبات

 . اشتغال جید للبنى بحیث یسمح لها من تأدیة الوظائف بشكل تكاملي

انطلاقا من (ین من الأنظمة السیاسیة الخالصة نوعو ترتبط السلطة داخل الأحزاب ب

  ) :D.Apterتصنیف 

السلطة (، ونظام المصالحة )ستهلاكیةالقیم الإ-السلطة العمودیة(نظام التعبئة 

 الأول یعمل بالإكراه.. یة عملهما، تتمیز بنمطین متناقضین لكیف)القیم الأداتیة-الهرمیة

الثاني فیعمل على المعلومة، و ذلك بفضل وبوجود قیم متصلّبة أما  بفضل سلطة مركزیة

  1.وجود قیم مرنة، و براغماتیة، وانتشار لأدوار السلطة

نظام التعبئة الذي ینظم التغییر الفعال للمجتمع من خلال  D.Apterبثر هكذا یصف 

الذي افترض اختلاف الأنظمة  هانطلاقا من تصنیف نوعین من الأنظمة السیاسیة الخالصة،

  :تبعا لتباین المتغیرات التي تمیّز كل مجتمع السیاسیة 
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  طبیعة السلطة   

  طبیعة القیم

  سلطة هرمیة  سلطة تراتبیة

  نظام تیوقراطي  نظام تعبئة  قیم استهلاكیة    

  نظام مصالحة  نظام بیروقراطي  قیم أداتیة

فهما بهذه . یتوازى هذین النظامین السیاسیین مع شكلین من ممارسة الوظیفة السیاسیة

كحلّین خالصین تلجأ إلیها المجتمع لحل  الطریقة یبدوان كنمطین مثالیین لتنظیم التغییر،

  1.المشاكل المتعلّقة بالتحدیث

إذا كانت مقاربة الاختیار العقلاني تتجنب الاعتبارات المعیاریة التي تدعم المقاربة 

 اتي للأحزابلأدا في الواقع، التصور. البنائیة الوظیفیة، فهي تسقط في الجانب الآخر

النتیجة الرئیسیة التي . ي یدافع عن هذه المقاربة لمعالجتها كفاعلین موحدینتجانسها هو الذ

تلت ذلك هو التجاهل النسبي للتعقید التنظیمي للأحزاب، إهمال الصراع على الأهداف 

  Monthero et Gunther 2003.15 .2والأولویات داخل الأحزاب

فتنظیم الأحزاب یرتكز أساسا . رض بكر وعرة للغایةإذا، تجب المغامرة على أ        

كات حد كبیر ولاتصف المل على الممارسة الفعلیة و على العرف، وبذلك یستمر عرفیا إلى

تطبق  لأنها نادرا ما :، عندما تصف الواقعقسما بسیطا من الواقع والأنظمة الداخلیة أبدا إلا

 3.بشكل مضبوط

 یین، منها من المفاهیم المستعملةوفرلیه الذي وقع فیه یتموضع في مستو لبس تحلیل أ

في النقطة الأولى، حین یتطرق إلى الحزب السیاسي ویدرسه ضمن . ومن مستوى التحلیل

 مقاولة، مزایا : وجهة نظر اجتماعیة تاریخیة، مصطلحاته ومسلماته هم اختیار عقلاني
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وهو السبب الذي یجعنا نصنفه ضمن المقاربة ...وكلاء مهتمین سوق، رسامیل، منتجات، 

  1.العامة للاختیار العقلاني

ن الأفراد والفاعلین السیاسیین تحركهم المصالح المتبادلة والمزایا التي من وراء لأ

جل من أالریع ورصد المصادر الضروریة، تواجدهم داخل الهیاكل الحزبیة والصراع حول 

التي تتجاوز تلك القوانین الأساسیة والأنظمة و ي تتطلبها الممارسة السیاسیة؛ الت تعبئة الموارد

   .هم الشخصیةمصالحعقلنة حساباتهم التكتیكیة وتسویة إلى الداخلیة 

  .ولیغارشیةالمسالة الأ  --7-2

ب السیاسیة، بحث في الأحزا : وقد تساءل روبیرتو میشل، في مؤلفه الكلاسیكي

عن الآلیات التي تؤدي إلى الإبقاء في داخلها   في النظم الدیمقراطیة ولیغارشیةالاتجاهات الأ

المشاركة، اختار المؤلف أن یدرس بدقة سیر وكرائد للملاحظة ب. لطة دائرة ضیقةعلى س

العمل الداخلي للحزب الاشتراكي الدیمقراطي الألماني، بصفته منظمة كانت، حینذاك، تدفع 

 هذا الحزب لا ینجو أبدان أن لكنه بیّ . یمقراطي للعملبعیدا بشكل خاص ضرورة السیر الد

ولیغارشیة؛ والأسباب التي یقدمها لذلك بیات الأعلى الرغم من هذا المناخ المواتي، من الجاذ

  2.مازالت قابلة للنقل إلى یومنا هذا

على الوظیفة  هالأحزاب تبقى ذات دلالة بتركیز دراسة علم  ل إضافته إلىتتمثّ 

لدیمقراطیة بداخل الأحزاب والتي تشكل س لدراسة اإذ یظهر كمؤسّ زاب، الداخلیة للأح

سسة یرورة مأكن اعتباره كأول من وضع سكما یم. میدان متمیز في دراسة الأحزاب

یعرف فقط  الحزب ، باعتباره تكوین خارجي، آلیة، جهاز، لا" الأحزاب عندما أكد أن 

 للذاتیتبین كنهایة . أیضا بالطبقةلین أو بأقل بالضرورة بمجموعة الأعضاء المسجّ 

ن ه قانو نّ إ(...). لونهشیئا فشیئا الذین یمثّ معطیا الأهداف والمصالح الشخصیة، ویلغي 

 رحتمي أن كل عضو في الجماعة ینشأ التقسیم الاجتماعي للعمل، وینشأ عندما تتجد
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فیما بعد  هنثنجثون قام التي یرورةه السهذ..." جل الذاتومن أ مصلحة خاصة للذات

  .1بدراستها

وحل هذه المشكلة . المشكلة الأساسیة في تحدید العلاقات بین الحلقات المختلفة تتمثّل 

لأنه یبحث في طبیعة . ولا خالصا لوجه المعرفة العلمیة غایة ةلا یمكن أن یكون خالیا من أی

تحرك الحلقات الحلقات الداخلیة  نّ لأو . الأحزاب السیاسیة والصفة الدیمقراطیة لتركیبها

ل الحلقات الداخلیة الحلقات الخارجیة أو بالأحرى بقدر ما وبمقدار ما تمثّ . الخارجیة وتقودها

فإذا لم یتوافر . دار ما یتصف النظام بالدیمقراطیةتنسجم الحلقات في خطة سیرها، بمق

  2).حكم القلة(ولیغارشیة سلسلة الحلقات هذه إلى نوع من الأالانسجام تحولت 

  :للأحزاب السیاسیة سائل العمل المادیةو -7-3

  :3 مهما تكن أهمیة الحزب، یمكن التعرف على أربع فئات للإنفاقالمجالات الرئیسیة 

 أووهي الخاصة بتكالیف المقرات، المملوكة . التكالیف الثابتة للعمل الداخلي -

هاتف (، ونفقات السكریتاریا، والاتصالات بین البنى الوطنیة والمحلیةالمستأجرة

؛ وتكالیف التمثیل ذي والأرشفة؛ ونفقات التوثیق ...)وسائل الاتصال المختلفة

 .في المجتمع وتأثیرهبحسب صورة الحزب،  بالتأكیدالمدى المتفاوت 

وهذه . حین للانتخابات، والمنتخبین، والمرشّ والأطرالمناضلین،  تأهیلنفقات  -

الصغیرة جدا، بفضل  الأحزابحد، في  أقصى إلىتختزل  أنالنفقات یمكن 

 فإنهاذات المرتكزات المالیة القویة،  الأطر أحزابفي  أماالعمل المجاني؛ 

 إلىتسند  تأهیلعادة شكل دورات  خذكبیرة جدا، تأ أهمیةتكتسي، بالعكس، 

 .صةخصّ هیئات مت

تكالیف النشاطات الخارجیة الخاصة بالدعایة وبالتغلغل في النسیج  -

ت الدوریة، وتنظیم الاجتماعات لمنشورات، والمجلافنفقات طباعة ا. الاجتماعي
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 الكبرى الأحزابفي  أما. الأحزابصغر معدومة حتى في أ أبداتكون لا 

 لصور والملصقات، وفي بعض البلدانحملات ا ،قتضاء، عند الاإلیهافتضاف 

 .البصریة–ات في الصحافة المكتوبة والسمعیةالدعای

یجري بشكل دائم تقریبا توزیع للنفقات بین وهنا . تمویل الحملات الانتخابیة -

مصادر  إیجادحیث یقع علیه عبء (لها المرشح بصفة شخصیة تلك التي یتحمّ 

، وتلك التي تقع على عاتق )، على سبي المثال"لجان الدعم"التمویل عبر 

نه كلما قل الطابع وعموما، فإ. المحلیة أونها من میزانیته الوطنیة الحزب، ویؤمّ 

  .       للانتخابات، كلما ارتفعت المشاركة الشخصیة للمرشحالسیاسي 

  :التمویل أسالیب

ویمكننا التمییز بین . ما حدّ  إلىمتمایزة الأحزاب وفي نهایة هذا التطور، تبدو مرارد 

  :1  أربع فئات

الفئة الأكثر شرعیة، من وجهة نظر المثال الأعلى  وهي. الأعضاءاشتراكات  -

ق المواطنین بالتعبیر عن أرائهم بشكل ملموس، على تعلّ وتشهد، . الدیمقراطي

 غلب الأحیاني لهذه الاشتراكات یكون في أوالواقع أن الوزن النسب. السیاسیة

ففي بحثها عن تنسیب واسع لدى كل فئات . قلیلا في الأحزاب الجماهیریة

 ىإلمعدل اشتراك منخفض  الأحزابتواضعا، تحدد هذه  الأكثرالسكان، بما فیها 

  . تعدیله تبعا للدخل المعلن من قبل المنتسب بالإمكانما، حتى وان كان  حدّ 

 أجورمن  الأحزاب خذهانضیف الاقتطاعات التي تأ أنلى هذه الفئة ینبغي وإ 

الشیوعیة، والمتفاوتة في  الأحزابوهذه الاقتطاعات المرتفعة جدا في . وتعویضات المنتخبین

والتبریر المقدم . لونهاالذین یتحمّ  لأولئكبالنسبة  الأهمیةقلیلة  أبدا، لیست الأخرى الأحزاب

  .نتخابيالإ نتصارترشیح الحزب لعب دوره في الا أندائما تقریبا یتجلى في واقع 
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تام جراء نصیاع والاستیاء اللحالات تلقى هذه القرارات رفض الإنه في بعض اأ إلا

المنتخبین، ویؤدي  أجورغیرة منها من وخاصة الص الأحزاب هاالاقتطاعات من التي تأخذ

  .   حد الاستقالة من الحزب إلىالنفور والابتعاد الكلي یصل  إلىفي الكثیر من الحالات 

في العمل یمنع استبعاد مصدر  الأحزابحریة  مبدأ إن .تبرعات الأفراد والمشاریع -

یلاء انتباه خاص للتفاوتات اة في التنافس السیاسي یجبر على إالمساو  مبدألكن . الدخل هذا

السیاسیة  اعتبارات الشفافیة أیضا الأمروتتدخل في هذا . تنجم عنها أنالخطیرة التي یمكن 

التشریعات  إن). الحمایة من التلاعبات الخارجیة الممكنة(من الدولة وأ) من یمول من؟ ( 

 الأشخاصمها التي یقدّ  العدیدة النافدة في البلدان الغربیة تجري، عموما، تمییزا بین المنح

 المؤسسات المصرفیة أوعتباریون، كالشركات الإ الأشخاصمها الطبیعیین، وتلك التي یقدّ 

  .من الثانیة أكثرتقبل بطواعیة، وبدون تردد،  فالأولى

وكذلك  خارجعلى حسابات موجودة في ال أوتشكل الدفعات نقدا،  .التمویلات الخفیة -

باسم شفافیة  الآنجه التشریعات الحدیثة لحظرها سات شائعة تتّ سم ممار المنح المغفلة من الإ

 وأجهزةللتمویل تتمثل في وضع المقرات،  أخرى أسالیبوهناك . الأحزابحسابات 

تشمل  أنویمكن للانزلاقات الوظیفیة . الأحزابتحت تصرف  الإداریینالسكرتاریا، والعاملین 

المكاتب الوافرة في  وأعضاءالتصرف، الموظفون الموضوعون تحت (الموظفین العمومیین 

ین یقومون في الواقع بوظائفهم في عاملین المتفرغین في الجمعیات الذال أو، )البلدیات الكبیرة

  .   الحزب

حین بشكل تمنح الدولة مساعدة للمرشّ  أمد طویل، منذ .المساعدات العامة -

ه الأشكال من شكل هذوتُ . منح تسهیلات للمجموعات البرلمانیةمساهمات مجانیة، كما تُ 

   .الدعم مساعدة غیر مباشرة للأحزاب السیاسیة

  .التي تحملها المرشحون) بناء على مستندات(تعویض مجاني للنفقات الانتخابیة  -

المجموعات  أو الأحزابتستفید . التسهیلات الممنوحة للمجموعات البرلمانیة -

. البریدیة، وخدمات السكرتاریا والتوثیق والإعفاءاتالبرلمانیة، في المجالس، من المكاتب، 
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). تعویضات لملحقین برلمانیین( وتمنح لها مساعدة متناسبة مع عدد النواب المسجلین فیها

  . والتلفزة الإذاعةبث مجانیة في محطات  أوقاتوفي الفترات الانتخابیة، تستفید من 

بنسبة عدد (والمجموعات الممثلة في البرلمان  .للأحزابالمساعدة المباشرة  -

مت مرشحین في دوائر من جهة ، وللأحزاب والمجموعات التي قدّ أولىمن جهة ) المنتخبین

  .   أخرى وتضبط هذه المساعدة بقوانین

  :تجدید و دوران القادة داخل الأحزاب السیاسیة-7-4

یضع جانبا الفئة التي تلعب إذ  رون مفهوم النخبة بتقسیمها إلى فئتینیحدد ریمون آ

و . و البقیة تشكّل النخبة غیر الحاكمة. دورا هاما داخل الحكم فهي تشكّل النخبة الحاكمة

  : بالتالي یكون لدینا فئتین داخل الشعب

  بة الحاكمة و النخبة غیر الحاكمة؛الفئة العلیا التي تنقسم إلى جزئین النخ .1

 ى النخبةو الفئة الدنیا و هي التي لا تنتمي إل .2

فلا یجب البحث عن معنى میتافیزیقي أو أخلاقي لمفهوم النخبة، إنّها فئة اجتماعیة 

و لا یجب التساؤل عن إذا كانت النخبة خاطئة أو صحیحة . نستطیع لمسها موضوعیا

فالنخبة مكوّنة من كل . أو تحدید الأفراد المنتمین إلیها فكل هذه التساؤلات غیر مجدیة

  1.ین في الحیاة الإجتماعیةالأشخاص المحظوظ

هذا الحد الأدنى من القیم المشتركة یمكن تسمیته متوسط الموازنة بین مختلف       

نسنة وعقلنة النخب من حصول الإجماع للبحث في أشكال أقیم القیم النخبویة، الذي یض

الذي یفضي إلى البناء  الفاعلة، أي الشكل الذي تظهر فیه حالة من الاستقرار

دولة، من سنة  81في بحتهما حول النخبویة بین تجارب " فیلد وهیجلي"یقارن ...المؤسساتي

  . 19802إلى سنة  1950

  .لف یمكن أن تجمع بین النخب الفاعلةأربع أشكال من التآ

                                                 

1(SMATI 2009, 14-15) 
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 .النخب المتآلفة عن طریق الإجماع -

 .یدیولوجیاالنخب المتآلفة عن طریق الإ -

 .المتآلفة عن طریق قیمة محددةالنخب  -

 . النخب غیر المتآلفة إطلاقا -

الدیمقراطیة التي یبنى فیها  یخلص الباحثان إلى أن الاستقرار یكون دائم في الأنظمة

لف بین الفاعلین على الحوار والإجماع، أین تحترم القواعد المحددة سلفا ثم تكون التآ

ویة الأزمات سلمیا وانتقال السلطة من مجموعة الإجراءات القانونیة هي الملاذ الأخیر لتس

أو قل وسائل قلیلة  تملك أي وسائل أما في الحالات الثلاث الأخرى فالنخب لا. إلى أخرى

جدا لتسویة الأزمات فیما بینها سلمیا أو لإضفاء شرعیة على لجوءها لاستعمال العنف 

ما یؤدي إلى معاودة ظهور لإعادة استتباب الاستقرار وفرض التداول على السلطة، وهو 

  1.أشكال جدیدة من التسلطیة والشمولیة في الحكم

في دراسته لظاهرة استقرار القادة في الهیئات الوطنیة، اقترح ولیام شونفلد       

William R Schonfeld ید، والبقاء، وزیادة عدد الأعضاءالتجد : وهي -أربعة مؤشرات 

عدة نتائج مهمة نلخصها كما  إلىوانتهى الباحث . دةلقیاس درجة تغییر القا -والاستبدال

  2: یلي

یعني وصول أشخاص جدد إلى مناصب السلطة أو المسؤولیة  Rénovation :التجدید  -1

  : ویتفرع عن هذا المؤشر مؤشرین ثانویین وهما

والذین حصلوا ) ویسمیه الباحث بالتجدید البسیط(وصول الوافدین الجدد  - أ

 .في الهیئة الجدیدةعلى أول ولایة انتخابیة 

وصول أعضاء لا ینتمون إلى النخبة والذین لم یسبق لهم أن مارسوا   - ب

  .أیة مسؤولیة في مستوى مماثل للمستوى الذي یشغلونه الآن لأول مرة
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دین الجدد یمكن أن یضعف ویعني أن وصول الواف survie(usure).:)الإضعاف(البقاء  -2

  1::بطریقتین

یتغیر أصحابها بشكل دائم في حین أن بعض  إذا كان عدد هائل من المناصب  - أ

 الأعضاء یبقون في مناصبهم لفترة طویلة جدا؛

ن التجدید یحدث من دون ذهاب قسري للأعضاء عندما یتم توسیع الهیئة، فإ  - ب

  .القدماء

. وذلك من خلال إنشاء مناصب جدیدة یشغلها أعضاء جددزیادة على الأعضاء   -3

  . وعلیه، فالتجدید قد ینجم عن زیادة عدد أعضاء الهیئات

. ویقصد به تعویض الأعضاء القدماء بأعضاء جدد: Remplacaementالاستبدال  -4

  :2ویمیز الباحث شونفلد مؤشرین لحالة الاستبدال

ین حصلوا على عتبار الأعضاء الذالا بعین خذتأ" نسبة الاستبدال البسیط التي   - أ

انقضت ولایتهم الولایة الانتخابیة في الهیئة الوطنیة، والذین خلفوا أعضاء الهیئة التي 

ن الباحث لتجدید عن نسبة إنشاء المناصب، فإجل تمییز نسبة اومن أ". الانتخابیة

 والتي. Rappelésنسبة التجدید مساویة لنسبة الأعضاء الجدد أو المستدعین "اقترح أن 

إن نسبة التجدید البسیط . ةعدد المناصب المنشأ –كما یقول الباحث  -نطرح منها 

م على مجموع المناصب هي إذن مساویة لعدد المناصب التي غادرها أصحابها وتقسّ 

 .للهیئة الجدیدة

الاتجاه إلى تعویض النخبة القدیمة بأخرى جدیدة " أما نسبة استبدال النخبة، فتقیس  - ب

أن أعضاء الهیئة الذین لم یمارسوا المسؤولیة على مستوى مماثل والذین خلفوا علما 

أعضاء الهیئة التي انتهت مهامها، یطرح من عدد المناصب التي تغیر أصحابها من 

م النتیجة على أعضاء الوافدین الجدد الذین سبق وان مارسوا مناصب مماثلة ثم تقسّ 

 .الهیئة
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محاولة تفسیر في  نظریة الأهداف و التغییر الحزبي) Harmel et Janda1994( م كلقدّ 

 الإستراتیجیات، الإیدیولوجیات : التغییر الذي یحدث داخل الأحزاب على مستوى

حة تشترط أیة محاولة ناج: "تقوم هذه المحاولة على الإفترض التالي. الخصائص التنظیمیةو 

بناء و  ) یعین الإعتبار تحولات المحیط الذي یأخذ غالبا(للتغییر داخل أي حزب وجود سبب 

على مستوى القیادة، على : أعتقد أن التغییر داخل حزب یكون ولید تغییر...تحالف للدعم

  1."أو محفّز خارجي للتغییر/مستوى العصبة المهیمنة داخل الحزب و

  :2على ثلاثة مسلمات مركزیة Harmel et Jandaترتكز نظریة 

 (primary goal)لي دت أهدافها، إلى تحقیق هدف أوّ تسعى الأحزاب، حتى لو تعد .1

تحسین النتائج الإنتخابیة، تحسین المناصب التنفیذیة، الدفاع عن : یمكن أن یكون

 .المقترحات البرامج و تحسین الدیمقراطیة داخل الحزب

رغم إمكانیة (تنتج التغییرات الكبرى و الحرجة عن تلقّي الحزب لصدمة خارجیة   .2

 .نظرا لأنّ الأحزاب في جوهرها محافظة) ر تبعا لتأثیر عوامل داخلیةحدوث التغیی

بشكل مباشر على الهدف الأولي ) مثال المثیر الإنتخابي( تؤثّر الصدمات الخارجیة .3

 .في حین تستطیع مثیرات أخرى التأثیر هامشیا على التغییر الحزبي. للحزب

  :سسةأمال-8

الحزب كمؤسسة تؤطر الحیاة السیاسیة في من خلال أن نحاول فهم الظاهرة الحزبیة، 

والبنى  سستهامأهي درجة ما ه المؤسسات و هو كیفیة ظهور هذ والإشكال، وتنظّمها المجتمع

ها؛ في الهیكلیة المحددة التي تستمد منها الممارسة السیاسیة، والثقافة السیاسیة للفاعلین داخل

  .الاجتماعیة والسیاسیة الخارجیةوتأثیر القوى المحیطة البیئیة ظل الظروف 

 أن التمییز السیاسي الأساس بین الدول لیس بین أشكالمن  Samuel Huntingtonینطلق

 stabilityالاستقرار: م فیه الخصائص التالیةإنما في درجة مأسسة الحكم و الذي تتحكّ الحكم و 

والفعالیة   organization تنظیم، ال legitimacy التلاحم، الشرعیة  consensus ،community الإجماع

                                                 

1(KOM 2008, 24) 

2(KOM 2008, 25) 
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effectiveness  . ّحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي تختلف في حدة و الولایات المتّ فالمملكة المت

 political systemsأشكال الحكم لكنها تمتلك نفس الخصائص التي تجعلها أنظمة سیاسیة فعالة

effective  ّ1.رة و ضعیفةو لیست متأخ. 

یرورة التي تكتسب من خلالها الس" على أنها Huntingtonحسب تعرّف المأسسة 

 و یحدد مستوى المأسسة . و ثباتا قیمة proceduresو الإجراءات  organizationsالتنظیمات 

 ؛complexity ، التعقیدadaptabilityعلى أساس التكیف في أي نظام سیاسي یقاس و 

 .coherence "2ساق و الإتّ   autonomy الإستقلالیة

    3:نستعرض فیما یلي محددات المأسسة

 Adaptability/rigidity یعتبر التكیف خاصیة مكتسبة للتنظیم : التصلب/التكیف

یرتبط مستوى تكیف التنظیم بمستوى . تابعا لتحدیات البیئة و العمر الزمني

و یرتبط التصلب . مأسسته، فكلما كان متكیفا أكثر كانت درجة مأسسته أكبر

م تقاس خاصیة التكیف عن طریق العمر و الذي یقسّ . لجدیدة الیافعةبالتنظیمات ا

لا العمر الكرونولوجي فكلما كان عمر التنظیم كبیرا كلما ازدادت أوّ : بدوره إلى

درجة مأسسته؛ ثانیا العمر الجیلي یرتبط بالقیادات المسؤولة عن التنظیم فكلما 

صیة موضع شك، و كلما كان استمرت نفس القیادات المسیرة كلما كانت هذه الخا

هنالك تداول سلمي بین القیادات ازداد مستوى المأسسة؛ ثالثا قیاس التكیف 

وظیفیا فالتنظیم الذي بتكیف مع التغییرات على مستوى البیئة و یستمر في الوجود 

 .بوظائفه الأساسیة یكون أكثر مأسسة

 Complexity/simplicity فكلما زادت درجة تعقید التنظیم زادت  :البساطة/التعقید

وظیفیا  subunitsتتضمن هذه الخاصیة تنامي الوحدات الجزئیة . درجة المأسسة

أنواع الوحدات فكلما ازدادت أعداد و . )عدة أنواع مختلفة ومستقلة(ایزهاتمیا و تراتبو 

                                                 

1(HUNTINGTON 1968, 1) 

2(HUNTINGTON 1968, 12) 

3(HUNTINGTON 1968, 13-23) 
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من . أعضائه loyaltiesالجزئیة زادت قدرة التنظیم على المحافظة و تأمین ولاءات 

 .جهة أخرى كلما تعددت الأهداف كلما كانت قدرة التكیف مع فقدان أحد الأهداف

 Autonomy/subordination بمدى استقلالیة ویتعلق  :التبعیة/الإستقلالیة

التنظیمات السیاسیة عن أشكال السلوك و الجماعات الإجتماعیة الأخرى أي ما 

و تحیل هذه الخاصیة إلى . الأخرى مدى تمایز المجال السیاسي عن المجالات

العلاقات بین القوى الاجتماعیة المختلفة و التنظیمات السیاسیة، فعملیة المأسسة 

ترتبط بنمو التنظیمات السیاسیة التي لا تعبر عن ) بمعنى الإسقلالیة(السیاسیة 

مصالح جماعات إجتماعیة بعینها، فالتنظیم السیاسي الذي یعد أداة لجماعة 

فالأنظمة . لا یتمیّز بالإستقلالیة و المأسسة) عائلة، قبیلة، طبقة(یة اجتماع

السیاسیة المتطورة تتمیز التنظیمات السیاسیة بكونها بعیدة عن تأثیرات الجماعات 

غیر السیاسیة، على العكس من ذلك تتمیز الأنظمة السیاسیة التقلیدیة بخضوع 

 .یةالتنظیمات السیاسیة فیها لتأثیر القوى الخارج

 Coherence/disunity الإتساق و  أنه كلما تمیّز التنظیم بالوحدة إذ  :التفكك/الإتساق

. و كلما ازدادت درجة تفككه قل مستوى مأسسته. كلما ازدادت درجة مأسسته

 اعة فالتنظیمات الفعالة تتطلب، على الأقل، إجماعا على الحدود الوظیفیة للجم"

فالتنظیم یمكن أن .........داخل هذه الحدود بعة لحل الخلافاتالإجراءات المتّ و 

ساق بدون أن سقا و یملك خاصیة الإتّ نظریا، مستقلا بدون أن یكون متّ  یكون،

 .1"رغم هذا ترتبط هاتین الخاصیتین ارتباطا وثیقا .یكون مستقلا

  :على الشروط الآتیة سقمتّ اعتماد أي تنظیم سیاسي  وجوبثنجثون د هنیؤكّ  

الأفراد الذین وعدم إشراك  ،المشتركین في التنظیمبین توافق ضرورة وجود  -

  .في التنظیم متقطعبشكل  ونشاركی

  .تدعیم الوحدة الروحیة والأخلاقیة للتنظیم-

 .بین الأفرادالتنسیق و  الانضباط-

                                                 

1(HUNTINGTON 1968, 22) 
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Huntington قرب إلى تحلیل أEisenstadt  الذي یربط مباشرة التحدیث، نمو تقسیم العمل

،  یجب أن تنظّم التبادل بین الأفراد وبین Eisenstadtفالمأسسة عند . سسةالاجتماعي والمأ

 ة و التولیف بین الأهداف العامة الجماعات الاجتماعیة ، و ذلك بتأمین قاعدة لعبة عام

التنسیق بین الفاعلین : فالكاتب یولي للمؤسسة وظائف متعدّدة: الأهداف الخاصةو 

  1.ف الأهداف العامةل الموارد، تعریالإجتماعیین، تباد

تحوّل المؤسّسات التقلیدیة إلى مؤسّسات : یرورة تستطیع أن تتُرجم إلىه السعملیا هذ

و القوانین العامة لعبة، ظهور مؤسسات إداریة، نمأكثر مرونة، تعریف قواعد جدیدة لحدیثة 

  2.و غیر الشخصیة

                                                 

1(BADIE 1994, 86) 

2(BADIE 1994, 86-87) 
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  .التحدیث السیاسي -1

  .مفهوم التحدیث السیاسي 1-1

 المفاهیم الحدیثة المطروحة على الساحة الفكریةخضع مفهوم التحدیث باعتباره أحد 

من  تجلّ ت ،قة للتأصیل المفاهیميلمحاولات معمّ  سواء في علم الاجتماع أو العلوم السیاسیة

طبیعة مفهوم ل یعود ؛بهذا الموضوعالمتعلقة لمختلف الأدبیات  يخلال الاهتمام المتنام

جانب ضرورة صیاغة تعریف إجرائي له  سم بالاتساع والشمول إلىالذي اتّ السیاسي التحدیث 

غلب المصطلحات تدخل في الاستعمالات إلى أن أویرجع السبب لمعرفة حدوده ومعانیه؛ 

  .لون السیاسیونالیومیة للناس والفاع

ز جانب هام من التعریفات التي وضعها علم الاجتماع والسیاسة الغربیون وقد تركّ 

العملیة التي " :التحدیث بأنه" بلاك"، فعرف أساسا-بالبیئةحول علاقة الإنسان للتحدیث 

یمكن بمقتضاها موائمة المؤسسات النامیة تاریخیا، مع الوظائف المتغیرة باضطراد، والتي 

تعكس التزاید غیر المسبوق في المعرفة الإنسانیة، مما یسمح للإنسان بالسیطرة على البیئة 

أن التحدیث هو " دانكوارت روستو"ویرى . العلمیة التي یعیش فیها، وهو ما صحبته الثورة

  1.عملیة التوسع السریع في السیطرة على الطبیعة من خلال التعاون الوثیق بین البشر"

ا ونسقه الاجتماعیة التغیرات التي تطرأ على البنى یحیل إلى السیاسي والتحدیث     

تمثّل في تورید الانتقال الم إلى تحیل دوار تجدیدیةوقیامها بأأكثر تمایزا،  الذي یعدّ السیاسي 

عن  ؛المجتمعات التقلیدیة إلىالتي تمیّز المجتمع الصناعي  سیاسیةالالاجتماعیة و الأدوار 

من خلال  ةسَ مأسَ حیث تزید من قدراتها على ال ،والعلمالتقنیة طریق مجموعة من الوسائل 

ة السیاسیة التي سي وتوزیع القوّ تنامي المشاركة السیاسیة الفعالة التي تشمل النشاط السیا

  .تهدف إلى عقلنة السلطة

نحاول التعمیق في ذلك من خلال تعریف التحدیث السیاسي مقارنة بالمفاهیم  ناأنّ  إلا    

  .أبعاده ومستویات تماسكه ودلالاتهلمعرفة الأخرى المرتبطة به 

                                                 

  )28 ،1987 حرب(1
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  :المفاهیم المقاربة-2

 رالتغیّ ظاهرة التحدیث كعن  للتعبیرة مصطلحات استخدمت العلوم الاجتماعیة عدّ 

 إیقاعوهي تختلف في درجات التعبیر عن لأنها تبدو متشابهة ومتقاربة  التنمیةو التقدم 

إلا أن كثیرا  ،التعبیر عن تبدل الظواهر الاجتماعیة عبر الزمان أنهافق في لكنها تتّ  ،لالتحوّ 

  .مضامینهاحرصوا على التفریق بین والسیاسة من علماء الاجتماع 

  :التحدیث السیاسي-2-1

یترافق . یرورة تحسین الإنتاجیة الإقتصادیة، و التصنیع و ارتفاع مستوى المعیشةهي س

النموذج النظري تالكوت  یحیل. 1"الذهنیاتات على مستوى البنى الإجتماعیة و معه تغییر 

ا تأخذ تغییرات الذي یرى المجتمعات كمجموعة مترابطة من الأجزاء المستقرة جزئی بارسونز

ذات أشكال متشابهة من الزراعیة التقلیدیة إلى الصناعیة الحدیثة تبعا لنموذج شامل یمثله 

  2.المجتمعات الأوروبیة الحدیثة

لثانیة لكن بتفضیل تحلیل اتجتون، بین التنمیة و التحدیث، و یمیّز أبتر، كما فعل هن

تتعلق بكل التغییرات التي تمس : نيیرورة عامة ذات امتداد كو فالتنمیة هي س. على الأولى

على عكس التحدیث الذي یشكّل ظاهرة خاصة . المراتبیة الإجتماعیة أو بتوزیع جدید للأدوار

إذ یتمثّل في تورید الأدوار الاجتماعیة التي تمیّز المجتمع : یعطیها أبتر معنى مقیّدا

  . 3الصناعي إلى المجتمعات التقلیدیة

  :التنمیة السیاسیة-2-2

هذا المفهوم ذات معاني متعددة یطبّق على حالات عینیة، متباینة وترتكز  یعدّ : لتنمیةا

الإقتصادي ( croissanceیتم الخلط بینه و بین مفهوم النمو . على إیدیولوجیات ضمنیة

یلزم عنها تبادل ذهني و اجتماعي ما بین السكان ) دول النامیة(في حین أنّ التنمیة ) البحت

)F.Perroux ( تحولات للبنى الإقتصادیة و الإجتماعیة(R. Barre, M. Byé) . أما لدى ألان

                                                 

1(GRAWITZ 2000, 281) 

2(TURNER 2006, 394) 

3(BADIE 1994, 95) 
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توران فیتكون التنمیة نتیجة العلاقات الجدلیة ما بین ثلاثة أنماط للحركات الإجتماعیة، للفعل 

  .1النقدي و التجدید

  :ر السیاسيیالتغی-2-3

السلوكیات والغایات ل في البنى و یحیل مفهوم التغییر السیاسي إلى التحوّ       

ویطرح المفهوم عدة . السیاسیة التي تؤثر في توزیع وممارسة السلطة في كل تجلیاتها

  2.إشكالات في علاقته بالتغییر الاجتماعي والاستقرار السیاسي

لا ملحوظا یطرأ على التنظیم هذا ما یحیل إلى التغییر الاجتماعي باعتباره تحوّ      

نة، ویدخل في لیات اشتغاله في فترة زمنیة معیّ ساته أو وظائفه وآومؤسّ في بنائه . الاجتماعي

لات الدیمغرافیة، وفي نمط العلاقات الاجتماعیة، وتلك التي تخص منظومة إطاره كل التحوّ 

  3.القیم، وتؤثر في سلوك الأفراد، وتحدد موقعهم ودورهم في البنى الاجتماعیة

ا، یمس بصورة دائمة تحوّل ملاحظ زمنیً  یشیر و یستهدف كل: التغییر الإجتماعي  

 لح بكونه أكثر حیادیة من التنمیةیتمیّز هذا المصط. بنیة أو إشتغال النظام الإجتماعي

 اة الإجتماعیة، أي عامل الزمنیسمح بأخذ بعین الإعتبار الطبیعة الحركیة للحی. التطور

  4.لكن بتجنّب كل فلسفة تاریخیةو 

    : التحدیث مراحل-3

  :بین مرحلتین أساسیتین تمر بهما عملیة التحدیثنمیز 

و یتّسم بالإنقسام شدید للسلطة . ، یبدو فیها نظام المصالحةالمرحلة ما قبل الحدیثة -

یتم تقاسم السلطة أساسا تحت . أو بتوازن صارم بین مختلف القوى التي تطمح للحكومة

                                                 

1(GRAWITZ 2000, 121) 

  )143 ،2008 كولفرني(2

3BOURRICAUD. CHANGEMENT SOCIAL 1990. CHANGEMENT SOCIAL. ENCYCLOPEDIE 

UNIVERSALIS.V.5 P.355. 140 ،2008 كولفرني( في( 

4(GRAWITZ 2000, 58-59) 
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فممارسة الأتفاقات الدائم لا یؤدّي . شكل تفاوض بین العائلات الكبرى أو بین زعماء القبائل 

  1.وظیفته لأنّ ذلك یؤخّر عملیة زرع أدوار التحدیث

یأخذ نظام المصالحة بعین الإعتبار الطموح الجدید للجماهیر مرحلة التحدیث،  -

تستطیع هذه الوضعیة بعث توتّرات . فاقالشعبیة في المشاركة في إجراءات التفاوض و الإتّ 

ة و الطبقات الإجتماعیة الجدیدة، إلا إذا تشكّلت مؤسّسات جدیدة قادرة بین النخبة التقلیدی

و في كل الحالات لا یؤدّي مبدأ . یرورة أخذ القرارتجسید الشرعیة الشعبیة و تنظیم س على

التوفیق الدائم وظیفته لأنّه یعرقل عملیة التصنیع التي تفترض ممارسة التحكیم السلطوي بین 

  .2"مختلف المصالح

  :لتحدیث السیاسياروط ومتطلبات ش-4

  .حدانستعرض كلا منها على  باحثین حول شروط التحدیث السیاسي،عت رؤیة التنوّ 

 عقلنة السلطة :یتضمن التحدیث السیاسي بحسب هنثنجثون ثلاثة جوانب أساسیة وهي

  .وتنامیها توسیع المشاركة السیاسیة ؛السلطويمایز الت

.) الدینیة، العائلیة، الإثنیة(یتضمن، استبدال العدید من أشكال السلطات التقلیدیة  أولاً 

 الإلهبسلطة سیاسیة وطنیة یفترض هذا أن الحكم هو نتاج الإنسان و لیس الطبیعة أو 

  .3یفترض التحدیث السیاسي تراكمیة و مركزیة السلطة داخل مؤسسات تشریعیة معترف بها..

ث السیاسي تمایزا ما بین الوظائف السیاسیة و نمو بنى متخصصة یتضمن التحدی ثانیاً 

 اریةتشریعیة، عسكریة، إد–تنفصل فضاءات ذات كفاءات خاصة. للقیام بهذه الوظائف

باستقلالیة ذاتیة و متخصصة، تظهر بجانبها أعضاء  عن المجال السیاسي تتمیز -علمیة

  4.كثر تعقیدا و أكثرالإداریة أالدرجات تصبح فیها . تقوم بهذه المهام 

                                                 

1(BADIE 1994, 105) 

2(BADIE 1994, 106) 

3(HUNTINGTON 1968, 32-33) 

4(HUNTINGTON 1968, 34) 
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تضمن التحدیث السیاسي تنامیا في المشاركة في السیاسة من طرف الجماعات ی ثالثاً 

إذ تقوي المشاركة السیاسة الواسعة و تدعّم ضبط الأفراد من . الإجتماعیة داخل المجتمع

طرف الحكومة كما في الدول الشمولیة، أو تدعیم و تقویة عملیة ضبط الحكومة من طرف 

  1.الشعب كما في بعض الدیمقراطیات

 إلیهاالحزب هي المؤسسة السیاسیة الحدیثة التي تعزى  أنهنثنجثون  یعتبرحیث 

كبر مشاركة في وتأمین أ ،متنامیةلجماعات إجتماعیة  بإدخالها ،توسیع المشاركة السیاسیة

سیاسیة على عكس المؤسسات التقلیدیة التي تقتصر عملیة المشاركة ال ؛السیاسي الشأن

  . وفئات صغیرة في شكل شلل وعصب وزمر بداخلها على مجموعات معینة

وذلك بانتقالها  ،السیاسیة الأحزاب بنشأةعملیة التحدیث السیاسي  أخرىوربط من جهة 

ولي والعسكري تتزامن مع ذلك التحول من النظام الشم أو، إلى نظام حدیثمن نظام تقلیدي 

  .لتصدي للفساد الموجود في المجتمعالأحزاب ل أوإما تنشنظام سیاسي مدني؛  إلى

  :2وهيأساسیة ثلاثة شروط ه تتطلب عملیة التحدیث السیاسي بحسبف"ردافید ابت"أما

من  ي یتضمنذوال(باستمرار من دون أن یتفكك  قدرة النظام الاجتماعي على التجدد -

  ).بین قناعاته القبول بالتغییر

  .ومتمایزةود بنیات اجتماعیة مرنة وج-

ل العیش في عالم جأریتین من ر الكفاءات والمعرفة الضرو وجود بیئة اجتماعیة توفّ  -

  .متطور تكنولوجیا

أن نجاح التجربة الحزبیة في  Bertrand Badieبرتران بادين الباحث الفرنسي لقد بیّ 

طالت  التطورات التي"ي والتي تتمثل ف ر،ى ثلاثة عوامل غیر قابلة للتصدیالغرب یرجع إل

التضامن  أشكالانهیار ، و ر الحركة التشاركیةوبالتالي تطوّ  ،فردنة العلاقات المجتمعیة

ن لم تكن نتیجة مطلب، فقد ي القرن التاسع عشر، هي تحولات وإ ة التي بودر بها فالأهلی

                                                 

1(HUNTINGTON 1968, 34-35) 

2(BADIE 1994, 100-101) 
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سمح لسوسیولوجیا فیبر اعتبار  تعبئة حزبیة وفرت حاجة للفرد المنخرط، ما إمكانیةشكلت 

جل توسیع المشاركة وتنظیم أالأحزاب في العالم الغربي من  وأنشئت .ثابة بوتقةلحزب بما

سیة في الدول النامیة لم یكن من الأحزاب السیا إنشاء أن إلا .سلطةعملیة التداول على ال

جل توطید الحكم السلطوي أندماج أو المشاركة وإنما من الإ جل حل أزمة المشروعیة أوأ

  1.فیها

الإطار یرى الآن روكي أن المقاربة الأكثر موضوعیة للاستقرار هي ا وفي هذ      

ا السیاق إلى نقطة مهمة لم یلتفت في هذ وقد أشار. التي تركز على هویة النظام السیاسي

وهي ارتباط هویة النظام بالنواة الصلبة للقیم والسلوك والعقلیات . إلیها عادة الكتاب والباحثین

كما أن الأنظمة السیاسیة یمكن أن  . تخضع للأحداث العرضیةالتي تؤثر في السیاسي ولا

تعرف عملیة الانتقال من داخل النسق السیاسي نفسه الذي تخضع فیه التحولات لإیقاع 

فمن الضروري عدم الخلط بین . بطيء، لأنه یواجه قوى عمیقة من السلوكیات والقیم

  2.المستویین بخصوص الاستقرار السیاسي

س إلا عبر نظام لا یمكن أن یستمر ویتأسّ  ، عند ماكس فیبر،جدید اعياجتم نظام كلف

ومن تم فمنظومة القیم یمكن أن تلعب في معادلة التغییر  التحفیزات الفردیةة و یشرعجدید لل

دورا مزدوجا، فإذا كانت ثابتة ومندمجة فإنها تساعد في تثبیت وتجمید النظام الاجتماعي في 

-بطء التحولات الاقتصادیةف .3رتتبدل فتساهم في التعجیل بالتغییا حین حلقة متكررة، أمّ 

ر مشاریع التنمیة فیها، أدى إلى جمود في أسس البناء الاجتماعیة في الأریاف، وتعثّ 

هذا ما یؤثر على مستوى  4.الاجتماعي وتحكم المحددات التقلیدیة في المجتمعات المحلیة

والممارسة  لهم للواقع الاجتماعي والسیاسيوفي تمثّ  الوعي لدى الأفراد وفي ثقافتهم السیاسیة

   .السیاسیة الحزبیة

                                                 

  )47 ،2010 مشري(1

  )133 ،2008 كولفرني(2

  )142- 141 ،2008 كولفرني(3

  )25 ،2002 بوطالب(4
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روكي الطروحات التنمویة في خانة السوسیولوجیا المتفائلة التي اثبت  ألانیدخل       

فتغیر القیم والمواقف التي  .تهمیشیة آثار إلىالتحدیث  أفضىحیث الواقع خطا ادعاءاتها، 

التقلیدیة للضبط  للآلیات بإضعافهاصراع وحالات من الفوضى  إلىالتحدیث تفضي  أحدثت

 إلىفعدم الانسجام المعیاري وخلخلة السلوكیات التي تنتج التحدیث تتحول . الاجتماعي

من المتعسف فصل السیاسي عن الاجتماعي إلى درجة ف 1.عوامل للاختلال السیاسي

نظام أتعود إلى تحولات المحیط أم  صعوبة معرفة مصدر الأزمات والتحولات التي یتلقاها أي

  .2السیاسیة المرتبطة بها إلى تحول في منطق الدولة وطبیعتها والسلوك والقیم

یفترض التحدیث السیاسي ثلاث ف. مجموعة من العوامل يالباحث الهواري عدّ تبنى 

 صوص علیه في دساتیر دولة القانونالشعب مصدر السلطة كما هو من 1: عناصر مكوّنة

لون یعتبر الممثّ  3، یولوجیة مختلفة معترف بها كما هيترق المجتمع تیارات إیدتخ 2

طق یتعاقبون علیها حسب من -المنتخبون كمستأجرین لأماكن السلطة و لیس كمالكین لها

  3.التداول الانتخابي

فالفترة الانتقالیة، التي فیها كل المجتمعات في سیرها من مرحلة وبحسب هشام شرابي 

. لتاریخي المحافظ إلى مراحل التجدید والتغییر والتحدیث، تتمیز بظاهرة الفوضىالسبات ا

 قیمهو  أخلاقهفي  ،تطغى الفوضى على كل مظاهر الحیاة في المجتمعففي هذه الفترة 

المتوارثة قد  والأنظمةالقیم والعادات  أنوبرغم . مدارسه ومؤسساتهو كما في مدنه وسلوكه 

 إلىن هذا الهجوم لا یرمي غیر المباشر، فإ أوتتعرض في هذه الفترة للهجوم المباشر 

لیة تحتمي وراءه قوى التغییر والانتقال فتسیر عم. إذ تقدم هذه الفترة ستارا. أو الهدم التحطیم

  .4هة القوى المحافظة مجابهة صدامیةمجابالتغییر والتجدید مهمتها دون 

                                                 

  )145 ،2008 كولفرني(1

  )144 ،2008 كولفرني(2

3(ADDI, ALGERIE CHRONIQUES D'UNE EXPERIENCE POST-COLONIALE DE MODERNISATION 2012, 
293-294) 

  )89-88 ،2009 العشرین القرن نهایة في العربي للمجتمع الحضاري النقد شرابي،(4
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 أوالمعرفة المنقولة  أن أطروحة تتمثل فيركة النقدیة العربیة الجدیدة الح قدمت

 أن أوتحرر الفكر  أنلا یمكن  –المستورد  أووالتي تنشئ الوعي المنقول  –المستوردة 

المستویات  أعمقفي المجتمع، بل هي تعمل في  أوفي الفرد  والإبداعتطلق قوى الخلق 

  .1والفكریة والاجتماعیة ة الثقافیةعلى تعزیز علاقات التبعی

ففي الدول النامیة لم یحقق استیراد النماذج الحزبیة التعددیة نفس النتائج التي تحققت 

أفضى استیراد نموذج التعددیة الحزبیة إلى ولادة " ا الصدد یقول بادي وفي هذ. في الغرب

خ مر الذي یرسّ الأ.انجازات وظیفیة على تناقض تام مع الممیزات الأصلیة للمنتج المستورد

 لیس أداة لتشتیت السلطة السیاسیةالنزعة الاستبدادیة بدل من أن یلغیها عاجلا من الحزب 

  .2لتفاقم مركزیتهأداة ، خلافا لذلك، ماإنّ 

 الأولویةالمتغیر السیاسي له  أنیرى جورج بلاندییه بخصوص المجتمعات النامیة 

ه البلدان من تنظیم جدید للحیاة فته هذعر  مع ما .الأقل لمدة معینةكمحرك للتحولات على 

  .3ثر الاستقلالسیاسیة الغربیة في إال التكنولوجیامع  السیاسیة

م سیمور لیبست بتقدیم مجموعة من الفرضیات المتعلقة وفي هذا الصدد قدّ 

استخلاصها من ضمن مجموعة قام ببالمتطلبات الإجتماعیة لتحقیق الدیمقراطیة، 

  :لمجموعة من الدولالتجارب الدیمقراطیة 

دة للأنساق الإجتماعیة التي یمكن أن نعتبرها ذات ثنان من الخصائص المعقّ هناك إ

  : تأثیر على استقرار الدیمقراطیة

ا في ارتبطت الدیمقراطیة بحالة التنمیة الإقتصادیة و تتمثل مؤشراته:التنمیة الاقتصادیة .1

فالبلدان الدیمقراطیة تكون مستویات هذه المؤشرات . التعلیمالثروة، التصنیع، التمدّن و 
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  )47 ،2010 مشري(2

  )144 ،2008 كولفرني(3
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ویمكن اعتبار التعلیم المؤشّر الأكثر أهمیة، فالتعلیم یوسّع أفاق الإنسان، یمكّنه . 1عالیة

یرفع من قدراته فة و من فهم الحاجة إلى التسامح، یمنعه من الإنضمام إلى العقائد المتطرّ 

فكلما ازداد مستوى تعلیم الفرد كلما زادت ....لانیةعلى تكوین اختیارات انتخابیة عق

 یمكن اعتبار... احتمالیة إیمانه بالقیم الدیمقراطیة و تدعیمه للممارسات الدیمقراطیة 

التعلیم مع بعضها شّرات التصنیع، التمدن، الثروة و ترتبط مؤ هذا و ...التعلیم شرطا ضروریا

  2. موحداارتباطا وثیقا إلى الحد الذي تكوّن فیه عاملا

إذ تعتبر جماعة ما نظاما سیاسیا "و ترتبط بالتقییم و العامل العاطفي : الشرعیة .2

بین  Lipsetو ربط . 3غیر شرعي بالرجوع إلى تتوافق فیه قیمه مع قیمها أوشرعیا 

مثّلها بجدول ذات مدخلین إذ و  درجة الشرعیة و مستوى فعّالیة الأنظمة السیاسیة

 C/D .4غیر دیمقراطیة في الخانات دیمقراطیة، و  A/Bاعتبر الأنظمة في الخانة 

  الفعّالیة

-  +  
B 

Aالشرعیة  +  نظمة سیاسیة مستقرةأ  

Dأنظمة سیاسیة غیر مستقرة  
C  

-  

 .ة وانتشار التعلیم في دول مختلفةعموما تجد علاقة بین الدیمقراطیفنظریة التحدیث 

تجدر عملیة  لك من المتغیرات التي تشیر إلىوغیر ذ .ساع حجم الطبقة الوسطىوكذلك اتّ 

خصوصا بمعنى أن الدیمقراطیة  .ا صحیح عموما وصحیح تاریخیاوهذ. التحدیث المجتمع

اللبرالیة تحدیدا نشأت في المجتمعات التي تتوافر لدى مواطنیها القدرة على المشاركة 

وتبادل الرأي في الشؤون العامة والتعبیر عن الرأي ونشره وإدارة الحوار الاجتماعیة - السیاسیة

                                                 

1(LIPSET 1959, 75) 

2(LIPSET 1959, 79-80) 

3(LIPSET 1959, 87) 

4(LIPSET 1959, 90) 
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انتشار المعرفة والتعلیم وتقلیص  كلها تشترطه هذ. الفضاء العمومي لك فيوغیر ذ .والتنوع

  .1عدد ضحایا الجهل والأمیة

  :مظاهر التحدیث السیاسي-5

لإطار النظري الذي اإبراز مظاهر التحدیث السیاسي بحسب  العنصرنحاول في هذا 

ومحاولة الوقوف على كل الجوانب  ،فرضیات الدراسةمع من خلال ربطها و تبناه الباحث، 

والتي تتضمن المشاركة السیاسیة باعتبارها عنصر مهم ومؤشر على مدى مهمة؛  التي نراها

البنیة القبلیة في الممارسة  تأثیرمدى إلى جانب معرفة التحدیث الانتقالیة،  یرورةساكتمال 

 في التي تنشأالزبائنیة السیاسیة و  إلى إضافة؛ الأبویة المستحدثةل كیفیة تشكّ و السیاسیة 

  .  داخل الأحزاب سیاسيالسوق ال

  :المشاركة السیاسیة5-1

ماهیته  من حیث. یعتبر مفهوم المشاركة السیاسیة مفهوما یكتنفه بعض الغموض   

تماع السیاسي بالدراسة من القضایا المحوریة التي یتناولها علم الاج ویعتبر واستخداماته،

فق الكثیر من علماء ودارسي علم الاجتماع وعلم السیاسة على أن المشاركة ویتّ  والتحلیل

ف المجتمع والمؤسسات السیاسیة ر أو تخلُّ السیاسیة تعد مؤشرا قویا للدلالة على مدى تطوُّ 

كتساب المواطنین الحقوق وا ،قیم الحریة والمساواة في المجتمع بل هي التعبیر العملي لوجود

  ...   كالانتخاب والدخول في الأحزاب والمنظمات والجمعیات السیاسیة،

التي یقوم بها  ،مجموع النشاطات الجماعیة"ه یمكن تعریف هذا المفهوم على أنّ 

هناك  2."ة السیاسیةتكون قابلة لأن تعطیهم تأثیرا على سیر عمل المنظومالمحكومون، و 

الأولى و ترتبط بالنظریة السیاسیة : د المضمون الأساسي لهذا المفهومثلاث مقاربات تحدّ 

و تحیل إلى أفعال ) القانونیة(الثانیة . الكلاسیكیة یعبّر عن الإلتزام النشیط في الشؤون العامة
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الثالثة تحیل إلى . لحةإمكانیة خدمة الدولة في الإدارات و القوات المسالإنتخاب والترشیح و 

 1.الإنتساب لسلوك أخلاقي، الشعور بالولاء الوطني و الإلتزام السیاسي النشیط

 من السكان كانت المطالبة بالمشاركة السیاسیة لدى قطاعات متزایدة وأكثر اتساعاً  إذا

 الأحزاب أنللتحدیث السیاسي، والتنمیة السیاسیة، فلاشك  الأساسیةالملامح  إحدىل تمثّ 

  2.ملائمة لتحقیق تلك المشاركة والأكثر، أهمیة الأكثر الإطارالسیاسیة تقدم 

ریر مصیر والإسهام في تق ،إعطاء المواطنین الفرص المتكافئة لصیاغة شكل الحكم إنّ 

 ، الاقتصادیةدولتهم على النحو الذي یریدونه وبحیث یكون بإمكانهم صیاغة الفروق السیاسیة

  3.الذي یرغبون الحیاة في ظلهعلى النحو  والاجتماعیة

ه یمكن القول بوجود نَّ حدید مدلول المشاركة السیاسیة، فإفي ت الأمرما كان  وأیا

  :4خصائص ثلاثة للمشاركة هي

هدف أو  تحقیقل للجماهیروالأنشطة الإیجابیة  ،الةویقصد به الحركة الفعّ : الفعل-1

 .معینةة أهداف عدّ 

تقدیرا  ،منهم اواختیاری طوعاأن یقوم المواطنون بعملیة المشاركة  یقصد بهو : التطوع -2

ا التحدید ذویتنافى مع ه- المجتمع لوها إزاء قضایاالتي یجب أن یتحمّ لمسؤولیة منهم ل

ضغط الذي یقود الجماهیر إلى المشاركة تحت التعبئة  أوالحشد  نوع من أنواعكل 

  .إكراهأو 

  

                                                 

  )302-301 ،1998 برو(1

  )173 ،1987 حرب(2

  )15 ،2006 الباز(3

  )15 ،2006 الباز(4



  التحدیث السیاسي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 
 

الحق للمشاركین لتقدیم المساندة والدعم للعمل السیاسي  إعطاءویقصد به : ختیارلاا -3

مع السیاسیة  والخیارات في حالة تعارض العمل السیاسي سیاسیینوالقادة ال

 1.مصالحهم وأهدافهم المشروعة

یة المشاركة السیاسیة الدیمقراط :وتنقسم المشاركة السیاسیة إلى نوعین رئیسیین

  ) لدیمقراطیةغیر ا(والمشاركة السیاسیة المعبئة 

 :الدیمقراطیةأو غیر  ئةالمشاركة السیاسیة المعب  - أ

السائدة في الدولة و القیم ه الصیغة من المشاركة السیاسیة بطبیعة الأوضاع ذترتبط ه

إذ أن نمط البیئة . والتي عادة ما تكون من نتائجها ،الاجتماعیة ومن الناحیة السیاسیة 

طائفیة ، نه من قیم فرعیة قبلیةمَّ ضتت بما ات الاجتماعیةد الانتماءالاجتماعیة القائم على تعدّ 

  2.المشاركة السیاسیة طبیعة غالبا ما تؤثر في دینیة أو

بعث الفرد و توفیر القدرة على المشاركة حیث كان التصور السائد للمشاركة لیس       

ع في والتنوّ  والتعبیر عن الرأيتها، برمَّ المشاركة السیاسیة عملیة كفاعل أساسي ومحور في 

بعیدا عن المشاركة العقلانیة التي تعطي الحریة  ما كان یلعب دور التعبئةوإنَّ اختیاراته، 

    .والاستقلالیة في الاختیار

 : المشاركة السیاسیة المستقلة أو الدیمقراطیة  -  ب

كأفراد أو جماعات  ،وتعني مشاركة عموم الشعب دون أي تمییز في الحیاة السیاسیة

أو عناصر ناشطة سواء كانت كناخبین، فهم كـأفراد یمكن أن یساهموا في الحیاة السیاسیة 

سیاسیة أو بوصفها جماعات یمكن أن تقوم بنفس الدور من خلال النشاط السیاسي في 

  3.منظمات سیاسیة أو نقابیة

ر لدى ت التي توفِّ باعتبار أن المشاركة السیاسیة الدیمقراطیة نشأت في المجتمعا

من خلال التعبیر عن الرأي ة الاجتماعیة والسیاسیة وتنامیها، أفرادها القدرة على المشارك
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جل ترسیخ قیم دیمقراطیة وفق أوالرأي الأخر بكل حریة وشفافیة وإدارة التنوع والاختلاف من 

  .منطق التداول الانتخابي

تبلور خلالها أركان وعناصر تفة لوتمر المشاركة السیاسیة في تشكیلها بمراحل مختل

فراد أمن مشاركة شعبیة جماهیریة أو عامة مرتبطة بمدى مساهمة جموع  ،ه المشاركةذه

ه المراحل یمكن هذومن أبرز  .ات طابع سیاسيذإلى مشاركة  ،الشعب في الحیاة السیاسیة

  1:الوقوف على أربعة

 متابعة القضایا ذات الطابع العامأو حتى  ،أي مجرد الاهتمام :هتمام السیاسيلاا -

حیث یمیل . إضافة إلى متابعة الأحداث السیاسیةر، ات مختلفة قد تطول أو تقصفتر وعلى 

 .بعض أفراد المجتمع إلى الاشتراك في المناقشات السیاسیة مع أفراد العائلة أو زملاء العمل

  .ابیةالأزمات أو الحملات الانتخبعض  الاهتمام أثناء هذاتزداد حدة و 

ممن و یقصد بها مدى معرفة و إدراك الشخصیات ذات النفوذ : المعرفة السیاسیة -

سواء على المستوى المحلي أو على المستوى  ،في المجتمع ببعض الأدوار السیاسیة تضطلع

  .المنتخبة هیئات السیاسیةال كأعضاء ،القومي

المساهمة في الحملات الانتخابیة بالدعایة  مدى ل فيویتمثّ : التصویت السیاسي -  

أو عن طریق التصویت له یوم ، أو التمویل المادي لأحد مرشحي هذه الحملة ،الانتخابیة

  .الاقتراع

ل في الاتصال المباشر بالأجهزة الرسمیة لتقدیم بعض و تتمثّ  :المطالب السیاسیة -

الأحزاب السیاسیة أو  هیاكل ضمن طلب العضویة وقد تكون في شكل ظلمات،التو  الشكاوي

تبدو ، و توجد هذه المراحل في كافة الأنظمة السیاسیة على اختلافهاو  .الجمعیات التطوعیة

  .وضوحا في ظل الأنظمة الدیمقراطیةأكثر 

بین ز علینا أن نمیِّ . وعندما نتناول بالدراسة والتحلیل أشكال المشاركة السیاسیة      

التي یقوم  الرسمیةوهو المشاركة السیاسیة  لكل الأوّ ـالش 2:المشاركةه شكلین من أشكال هذ
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وذلك من خلال تحقیق الدوام والاستمرار إلى جانب . ومتقلدو المناصب. الرسمیونبها 

  .الاستقرار للنسق الذي یسیطرون علیه

لها جماعات المصلحة والضغط أما المشاركة السیاسیة غیر الرسمیة فتمثّ       

ن المعارضة في أي نسق سیاسي هي بمثابة هذا الأمر یقودنا إلى التسلیم بأ .توالأقلیا

  .المشاركة السیاسیة غیر الرسمیة

لها من یشغلون المناصب فالمشاركة السیاسیة من وجهة نظر الأنظمة التقلیدیة یمثّ      

مع وعلاقاته الذین یمتلكون عملیة صنع القرار السیاسي الذي یؤثر في المجت. السیاسیة العلیا

 .الخارجیة

الذین هم خارج  أولئكن من یتكوّ من المشاركة الذي  المستوى الثانيثم یأتي     

التأثیر في عملیة فهؤلاء قد یستطیعون . إلى جانب صغار الموظفین ،السلطة والباحثین عنها

التي بدورها قد تؤثر على النسق  لقوةلبما یمتلكون من مصادر  وذلك .صناعة القرار

  1.لسیاسيا

مات ینظتأعضاء الالذي یتكون من  وهو. المستوى الثالثتم یأتي بعد ذلك     

مشاركتهم في المؤتمرات ب ةالعام ةصلحمعن ال عافلداعون الذین یدّ أولئك  .السیاسیة

  2.في مجال العمل السیاسي هتأثیر وهذا على أیة حال یقل  ت الرسمیة وغیر الرسمیة،ءاواللقا

حسب الثقافة السیاسیة التي  آخر، إلىالمشاركة السیاسیة من مجتمع  أشكالوتختلف 

الحدیثة للمشاركة السیاسیة بمختلف ممارساتها المدنیة  الأسالیب غلبأ أنإلا ز كل منها تمیّ 

  . بشكل تفاضلي تسلسل هرمي خذتأ
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  1: ویمكن تعدادها كما یلي

  ل في القوائم الانتخابیة؛التسجّ  -

وخاصة في الصحافة المكتوبة أو المبثوثة بواسطة (الإعلام السیاسي البحث عن  -

  ؛)الكلام

  ؛مناقشات مع الجوار -

  ؛)نقابیة، جمعیة، مجموعة مصالح(الانتساب إلى منظمة تعالج قضیة جماعیة  -

  ؛حضور اللقاءات والاجتماعات السیاسیة. الانتساب إلى حزب -

  .المشاركة النشطة في حملة انتخابیة -

فالمشاركة السیاسیة تبرز من . ذا یعني ارتباط المشاركة السیاسیة بالثقافة السیاسیةوه

صل بعملیة الاختیار القیادات السیاسیة خلال الجهود الشعبیة التطوعیة المنظمة التي تتّ 

البرامج والمشروعات العامة، سواء على المستوى الخدمي  وتنفیذووضع السیاسات والخطط 

ن تلك تتضمّ  أنلى ع. توى الوطنيالمس أولانتخابي، المستوى المحلي على المستوى ا أو

جل العمل عیة علیها من أالشر  وإضفاءالمشاركة معاني للتعضید والمساندة الشعبیة 

  2.السیاسي

 أنیمكن من خلالها  يتلاكانت من وجهة نظر علم الاجتماع عبارة عن العملیة  وإذا 

 التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة أهدافیلعب الفرد دورا في الحیاة السیاسیة لمجتمعه لتحقیق 

ممارسة  آلیاتنثربولوجیا السیاسیة نتاج الارتباط العلائقي الموجود بین من منظور الأ فإنها

ونسق المعتقدات والقیم والعادات ) بما فیها السلطة السیاسیة(السلطة في جمیع تجلیاتها

كون بذلك المشاركة وت. ذلك على سلوك واختیارات والاتجاه السیاسي للفرد وآثارالتقالید، و 

مراحل بها الفرد طیلة  عیتشبّ اس للثقافة الشاملة غیر القابلة للتجزئة والتي السیاسیة انعك
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موروث  هاإنّ المرفولوجیة،  أشكالهنتاج خصوصیات البناء الاجتماعي وسمات  إنها، حیاته

  1.الجماعة أفرادحضاري وتاریخي یتم زرعه بذرة في ثقافي و 

 لیةالأوَّ لجماعة ومن االمجتمع التقلیدي إلى المجتمع الحدیث وبالتالي فالانتقال من 

الجماعات  إلى )، جهویةعشائریة، قبلیة(الانقسامیة مجتمعات التي تتَّسم بها الالبدائیة 

والتي لن  رهان المشاركة السیاسیةالحدیثة، كبثقافتها احتواء الجماعات الصاعدة و الحدیثة، 

وإدراج المصالح المختلفة ، بین الفاعلین السیاسیینمن الاتفاق  أدنىحد بتوفر تكون فعالة إلا 

د یتقاسم فیه كل الفاعلین والالتفاف حول مشروع وطني حداثي موحّ ضمن المصلحة العامة 

الناظمة  قوانینرة، ویحتكمون إلى الالح ةنافسمالأدوار والوظائف على أساس الكفاءة وال

  . عبة السیاسیةلالللعملیة الانتخابیة وقبول لا یقینیة النتیجة حال دخول 

الرغبة في على أن ظهور الأحزاب السیاسیة نفسها، یمكن أن یزكى لدى الأفراد       

المشاركة ن تلك ر لدیهم التوقع أو الطموح بأا توفّ ، والمشاركة فیها، طالمممارسة السیاسة

ولذلك  .، ولیس بمجرد أصولهم الاجتماعیة أو الطبقیةسوف تكون منوطة بقراراتهم ومهاراتهم

كان من المعتاد أن یواجه الحكم الحزبي، القائم حدیثا، عقب فترة من القمع السیاسي، بتزاید 

  2.الشعبیة، ولیس بنقصانه لمشاركةل المیل

لضرورة وجود البلدان النامیة لا یعني با وجود الأحزاب السیاسیة في إلا أنَّ       

قرب منه إلى كیلات الحزبیة تلعب دور التعبئة أ، إذ نجد أن تلك التشالةمشاركة سیاسیة فعَّ 

یمكن أن وذلك راجع لعدة عوامل المشاركة الدیمقراطیة، بل بالعكس قد تلعب دور سلبي 

ط على فق قتصرةمُ  تبقى ید أنَّهامها، بحجّ قمع من خلالها المشاركة السیاسیة الحزبیة وتُ تُ 

في السلطة والمحافظة على جل بقائها من أفي شكل عصب وزمر جماعات اجتماعیة معینة 

  . مواقعها وتسویة مصالحها
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ل المرتبطة صاغا تلك الدوافع وغیرها في ثلاثة من العوام" لا بالومبارا"و" وینر"إن     

المتقدمة في الغرب، كما حدثت أیضا في البلدان البلاد ن حدثت في بقمع المشاركة، سبق وإ 

  1:المتخلفة، في سعیها للتحدیث والتنمیة

یتعلق بنظام القیم التي تتبناه النخبة الحاكمة عندما یتبلور النظام  ل هذه العواملوأوّ 

قتصادیة، دینیة، اجتماعیة أو غیرها، وذلك إذا نظر إ. كانت طبیعة تلك القیم ي، وأیاالحزب

صل بالسابق، یتعلق والمتّ  والعامل الثاني. المزید من المشاركة نوعا من التهدید لتلك القیمإلى 

خل النظام بمدى الإجماع السائد في المجتمع حول موقع قیمة الحفاظ على النظام النیابي دا

ن نه إذا كانت فكرة الحكم النیابي ذات أولویة متأخرة، مقارنة بغیرها مالتدرجي للقیم، بمعنى أ

القیم التي تتبناها النخبة، یمكننا أن نتوقع ترددا في قبول فكرة توسیع المشاركة 

ن النخب الجدیدة ن الافتراض بأطابع سیكولوجي یتضمّ  أما العامل الثالث فهو ذو...السیاسیة

مع المطالبین الجدد -التي تعمل في ظل النظام الحزبي، تجد من الصعب علیها أن تتقاسم

أن تنتزعها من النظام هي نفسها علیها ة أو السلطة السیاسیة التي تعین القو -بالمشاركة

  .القدیم

  :في الشكل التالي Huntingtonترتبط المشاركة السیاسیة بالمأسسة كما وضّحها 

  مرتفعة                    

 

 

  متوسّطة                      
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   :القبلیة -5-2

وبالرغم من محاولات التحدیث التي تطال العشرین الواحد و ى في القرن حتّ         

في مؤسسات ما تهیكل الأحزاب السیاسیة ت تمؤسساته السیاسیة، لازالالمجتمع الجزائري و 

حیث مازالت تلك . تختلف عن المؤسسات القدیمة ولكن لها طابع هویاتي قدیم ةبعد كولونیالی

ي لكن جوهرها یستمد مبادئه تعمل عملها في ظل مؤسسات هیكلها عصر التقلیدیة الرواسب 

 التشكیلات السیاسیةسمت بها اتّ ورها القبلیة التي تعتبرها كمرجعیة وكمؤسسة ناظمة؛ من جذ

  .التي هي محل دراستناالسیاسیة الأحزاب منها و 

م فیها وجود القبیلة كبنیة إن النزعة القبلیة یبلورها مفهوم یسود في الفترات التي یتأزّ 

اجتماعیة، خصوصا حینما تحاصر تلك البنیة ویصبح وجودها غیر مرغوب فیه باعتبارها 

رات عن علامة من علامات المجتمع التقلیدي، لذلك تتحرك النزعات القبلیة باعتبارها تعبی

الهویة المحاصرة، خصوصا حینما لا تكون البنى والهیاكل البدیلة قادرة على استیعاب 

الأفراد، ولا تنجح بتعبئتهم لصالحها، وتجد مخلفات النزعة القبلیة استمراریتها أیضا في 

  1.النزعات الجهویة

رار رابطة إن استم. نه یقوم على حاجات أساسیةیرا عقائدیا بل ألیس الولاء القبلي تعب

العشیرة أو الولاء الطائفي في المجتمع الأبوي المستحدث یدل على مدى الارتباط الوثیق بین 

فلم تفلح المدینة أو المجتمع أو الدولة في تطویر أشكال  الأبویة الحدیثة والأشكال البدائیة

ذوبان  یتجسد جوهر الممارسة القبلیة في... اجتماعیة قادرة على تولید بنى أصیلة بدیلة

شخصیة الفرد في القبیلة، وبالمقابل لذلك فإن أعماله تقع ضمن نطاق المسؤولیة الجماعیة 

  2.وتعزیزهما باستمرار/ للقبیلة، وتقوم هذه بدورها بتجدید 
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رتبط القبیلة بمفهوم العصبیة إذ تأخذ شكل حلف یتأسس على أساس شعور الإنتماء ت

ذلك " 1.تأخذ شكل أحلاف تربط كل أعضاء القبیلة. )سبصلة الدم و الن(إلى الدائرة القرابیة 

من صلتها النعرة على ذوي القربى و و . في الأقل أنّ صلة الرحم أمر طبیعي في البشر إلاّ 

و من هذا الباب الولاء و الحلف إذ .........أهل الأرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم هلكة

ي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قریبها أو نعرة كل أحد على أهل ولائه و حلفه للألفة الت

حمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو نسیبها بوجه من وجوه النسب، و ذلك لأجل اللّ 

  2"قریب منها

 في لهیئات والوحدات الرئیسیة والفرعیة لهااسلطتها داخل  الأحزاب السیاسیةوتمارس 

حیث  انطلاقا من هذه السیرورةوالسیاسي،  الاجتماعيالحقل  مناضلیها وقیادییها داخلخدمة 

أفقیا على م علاقات التحالف ث وتبنى علاقات القرابة. جتماعي لیصبح سیاسیاینتقل الإ

. ب إلى القبیلة الأكثر قوةوالقبیلة التي لا تكون لها قوة تتحالف أو تتعصّ  .خط النسب مستوى

والبعد ، سیاسیة سلطةن تنتج كإذ. ملكهي التي تسیطر على سلطة الوالعصبیة الغالبة 

إذ نجد أن ، ...)والولاءات. التحالفاتبناء (یرورة السیاسیة یتحكم في السمن الاجتماعي هو 

تكییف الوظائف ب القبیلة كمؤسسة اجتماعیة هي من تتبنى المؤسسة الحزبیة ولیس العكس

  . ضامنة بذلك شروط إعادة الإنتاجالسیاسي التي تؤدیها مع النسق 

نفلات من مراقبته في بعض في مواجهتها للنظام التحدیثي الإ ن القبیلة تحاولأویلاحظ 

ثر هذا ة من الخمسینیات، ولذلك فقد سعت إالبلدان العربیة التي واجهت البناء القبلي بدای

التهدید، إلى تحقیق ذاتها خارج الفضاءات المكانیة التي حوصرت فیها، من خلال إعادة 

كما . الظهور في المدن التي هاجر إلیها الریفیون، أو حتى محلیا في فلول البناء الاجتماعي

سعت إلى تحقیق ذاتها خارج الفضاءات الرمزیة والتنظیمیة في مجالات وجودها التقلیدي من 
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ر داخل المجالات المدینیة، ساعیة إلى التحكم في إدارة الصراعات المحلیة، وقد ل التستّ خلا

  1.من النشاطات السیاسیة حیزا للتعبیر عن ذاتها اتخذت

ة وعن النزعة القبلی « Tribalisme »كثیرا ما یقع الحدیث الیوم عن القبلیة 

« Tribalisation » لمرتبط بتغلیب الولاء للمجموعة وهي نزعة یعبر عنها سلوك الفاعلین ا

  2القبلیة وللهویة القبلیة لكن هذه النزعة تبدو متفاوتة الحضور لدى المجتمعات والجهات 

ففي الوقت الذي یعتبر فیه الكثیر من الدارسین أن القبلیة تركة من مخلفات الاستعمار 

باعتبارها تستوعب  یة، ومنها الحزبالسیاسیة لتحدیثي للمؤسساتتحول دون اكتمال المشروع ا

ه لا یمكن إنكار دور البنیة نّ إلا أ تلك البنى الهیكلیة المحددة لطبیعة الممارسة السیاسیة؛

القبلیة التي تنتقل بواسطتها أشكال التضامن العضوي وتتحول إلى الحقل السیاسي، حیث 

السیاسیین  یتمثّلها الفاعلینفعلیة تلعب أدوارا سیاسیة بممارستها لسطوة وسلطة  أصبحت

  . وخاصة على المستوى المحلي

التضامن  : ز بنوعین من التضامن الاجتماعيیعتبر دوركایم أن المجتمعات تتمیّ   

التشكیلات  أو التضامن بالتشابه كما یسمیه والذي تتمیز به solidarité mécaniqueالمیكانیكي  

الذي یمیز المجتمعات  solidarité organiqueوالتضامن العضوي  الاجتماعیة التقلیدیة؛

داخل  امهیمنمن التضامن هذا النمط یكون  أوعندما یسیطر التضامن المیكانیكي . الحدیثة

مجتمع، یكون الاختلاف بین الأفراد ضئیلا لأنهم یشعرون بنفس الأحاسیس ویؤمنون  أي

متناسق  بنفس القیم ویعترفون بنفس المقدسات، ویكون هذا النوع من المجتمعات عادة

cohérent التضامن وهو التضامن  أما النوع الثاني من ؛فراد فیه لا یختلفون فیما بینهمن الألأ

 collectivitéد الجماعة بمعنى توحّ  consensusالذي یكون فیه الوفاق التضامن  " العضوي فهو

ن هو إن المقابلة بین هذین النوعین من التضام . ر عنه عن طریق الاختلافناتج أو یعبّ 

، وبین ségmentairesنقسامیة جتمعات، بین المجتمعات الإأیضا بین نوعین من الم
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متشابهین ولكن  اأي أن الأفراد لیسو  1"دیثة أین تظهر عملیة تقسیم العمل المجتمعات الح

ي كل عضو فیها وظیفة مختلفة ن الكائن الحي، التي یؤدّ مختلفین مثل الأعضاء التي تكوّ 

ناسق داخل الجسم وعمله ى وعمل كل هذه الأعضاء مما یؤدي إلى التعن الأعضاء الأخر 

  .بشكل عادي

 لهاكمؤسسة سیاسیة الحزب  علىداخل المجتمع  هذا النوع من التضامنینسحب  

بین مختلف الفاعلین في كل  المیكانیكيالتضامن  افترض بداخلهیُ قبلیة  ةجتماعیإ جذور

والوحدات الفرعیة المشكلة له؛ إذ تعتبر العلاقة التي تتأسّس بین القیادیین فیما المستویات 

) ینالقیادی(طبیعة العلاقة التي تربط المركزفي أو ، الوحدات الفرعیةعلى مستوى بینهم أفقیا 

ل لدیهم إزاء كّ الثقافة السیاسیة التي تتشتعود إلى والتي عمودیا،  )ینالمناضل( بالهامش

التي تعتمد داخل المنظومة الحزبیة  ،عملیة الاستقطاب أسبقیة انطلاقا منالسیاسیة الممارسة 

أن باعتبار  ،تقوم على أساس قبليوالتي خبها في تجدید قیاداتها ونُ والمعاییر التي تعتمدها 

من أجل الحفاظ على  الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیینالقبیلة كملاذ وملجأ یحتمي به 

  . هامواقعهم وتعزیز 

ه الأحزاب ضروریة لممارسة الدیمقراطیة في الدول نه إذا كانت هذالحقیقة أ         

واسع جدا بسبب مظاهر التخلف بشكل ن الوضع بالنسبة للدول النامیة یختلف فإ ،المتقدمة

ه الشعوب قائمة على العصبیة بل أننا نجد معظم هذ... دیمقراطیةالتي تعرقل نمو الأفكار ال

مما یقضي بالتالي على إمكانیة قیام نظام دیمقراطي في تلك ، والعشائریةالقبلیة 

  2.المجتمعات

الرغم من السیاسة المنتهجة من طرف الدولة الوطنیة، والمؤسسة الحزبیة التي فعلى 

تضع من إحدى رهاناتها عملیة التحدیث السیاسي؛ عادت الروح القبلیة إلى الحقل السیاسي 

التي لم تنجح في تطویر بنى ض عن المؤسسات السیاسیة كمعوّ  ،لها دور سیاسي تأصبحو 

تزول وإحلال مكانها بنى بدیلة قادرة على استیعاب البنى القبلیة، ومؤسسات سیاسیة ونماذج 
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ویحل محلها سلطة عقلانیة القدیمة، التي تحتكم إلى الولاءات التقلیدیة  المحدداتفیها تلك 

بإدراجها عقلنة السلطة وتحدیث الممارسة السیاسیة، تلعب دور في الإندماج والتكامل و 

السیاسي التحدیث  نشوء للقیام باختیارات عقلانیة من أجللكفاءة والعلم والتكوین لعنصر ا

  . وتجدره

وعلى ذلك . عالمي ولیس قبلي فقطمجتمع  كبر،مجتمع أهامش فكانت بذلك على     

إذا ما حاولت معارضة الأوامر أو معارضة  القانون علىة الوحدات القبلیة تعتبر خارج ههذ

. هناك فرق واضح بین قبلیة مستقلة وكافیة لنفسها بنفسها إذن. يمن یمثلون النظام المركز 

تشعر في حالة معارضته بالخزي "منها  أوسعومعتقداتها مع مجتمع  أفكارهاوقبلیة تتقاسم 

الاستقلال عن السلطة الوصیة  أوحاولت الخروج  بل وتتعرض للحرب والعقوبة إذا ،"اروالع

لنر عن القبائل الشمال إفریقیة أنها من لیه یمكن القول حسب نظرة إرنست غیوع .الحاكمة أو

  .1هذا النوع

ینطبق هذا تماما على الوحدات القبلیة الحالیة والمعاصرة، بحیث أنها لم تعد مستقلة 

ة وبفضلها، وتتداخل بنفسها عن السلطة المركزیة، بل تعیش على هامش هذه السلط

تصرفاتها وممارساتها المختلفة وأفكارها التقلیدیة مع أفكار هذه السلطة الحدیثة، المتمثلة في 

القانون العام، وفي الدستور الوطني، وتتقولب مع تنظیماتها وتسیر في قنواتها كالأحزاب 

  2.النقابات ومختلف التنظیمات السیاسیة والجمعیات، و

ات بل تتبوتق وتتهیكل مع التنظیم قبیلة وحدة متكاملة ومستقلة،كل اللا تش      

القرارات، وعقد  اتخاذل مرجعیة هامة في غیر أنها تظ الجدیدة ومع القوانین الحدیثة،

ا كم. السیاسیة منها خاصة ،وقلب الموازین في المیادین المختلفة التحالفات، وإمالة الكفة،

س مال رمزي وهذا كرأ الانتماءات والتفاخر بالأنساب ل المرجعیة الأساسیة في ذكرأنها تظ
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 : دول العالم الثالث حسب الثنائیة في تركیب مزدوج للظواهر المختلفة في فردي وجماعي،

  1.رت عنه نظریات التحدیثعصرنة كما عبّ  / تقلید

 تمّ التي بناء الدولة الوطنیة في  هأن یهمنا في هذا المستوى من التحلیل ما      

نه في السابق كانت أ إذقبائل وتنظیمات اجتماعیة حسب میزان القوى والسطوة،  إلى تقسیمها

معتمدة ومؤسساتها الطموح في بناء الدولة الوطنیة الحدیثة و م حسب القوى الكولونیالیة؛ تقسّ 

   .صلیةمستورد على تناقض تام مع البنیة الأوافد و كمنتوج غربي أساسا على الوجود ال

 سب القدیمةمن الروا نطلاقاالإجتماعیة ا البنىقت تلك سواء عمّ اب السیاسیة والأحز    

بین خطابین وقعت ) واقع سوسیولوجي(دبناء معقّ  الهواقعیة كتركیبة  ت شكلا جدیداأو أخذ

علاقات بنیویة  إطارتمت في ن تاریخي وثقافي معیّ  أحدهما ینطلق من منظورمتناقضین، 

لم شكلیة هیكلیة معطیات أخرى من  ینطلقوآخر  ؛تحویرها وخلخلتها إعادةو داخل السلطة 

لة للعلاقات الاجتماعیة، ولم تدرك آلیات أهمیة كبرى للبنیة التحتیة المثق تقم بتحلیل وإعطاء

دون معرفة العقائد لحس تعطي أهمیة ل؛ و السلطة من خلال المرجعیات الثقافیة والتاریخیة

   .ارسة السیاسیة داخل المنظومة الحزبیةمالتي تؤسّس للم والبنیة والعادات المجتمعیة

سنة تقریبا في بناء الدولة الوطنیة بنموذجها  أربعینلة بعد المسأحیث انفجرت       

 أيالحدیث، بعدما وجدت الدولة مشكل كبیر في التشكیل عندما عجزت المجتمعات تشكیلها 

والفشل في تحقیق التحدیث السیاسي والتنمیة  الدول الوطنیة الحدیثة ما بعد كولونیالیة أزمة

السلطة ونزع الشرعیة  إنتاجة والقبلیة في ثنیالإالخلفیات ظهور  إلىكل هذا  أدىالوطنیة؛ 

مؤسسات بناء الض في فكرة التحتیة كمعوّ  الأنظمةانبعاث  إعادة، وبقي الأنظمةلهذه 

   .لطابعها الحداثيتفتقد  أصبحتوتأطیرها حیث لتنظیم الجماعة السیاسیة ومنها الحزبیة 

یدیولوجیا كإ أوالقبلیة كقیمة سیاسیة واجتماعیة  ظهرمحیث وجب معرفة كیف تت      

 تتجلى فیهالذي كأبرز مظهر من المظاهر  ،ف تزامنا والاستحقاقات الانتخابیة مثلاتوظّ 

یة ككل أو مع اللعبة السیاس ؛ وأیضا كیف تتمفصلوتتجدد كسلطة سیاسیة النزعة القبلیة
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یتطور في الفرد هنا هو الجانب  أني یفترض الجانب الذ. العملیة الدیمقراطیةحتى في 

ا هو الجانب الذي یفترض أن لا فرق فالمهم أن هذ.النقدي التحلیلي أو التركیبيالعقلاني 

 1.الأفراد ولیس العصبیات والانتماءات العضویة هؤلاءینمو في 

طیر النوازع الفطریة وترویضها لتلائم النظام المدني مع واقع أن وتزداد صعوبة تأ

انتقال  إن .النوازع بل إلى تجییشها ذههتهدئة  إلىالتحدیث السیاسي تمیل في البدایة لیس 

لطة من أید السیادة من نظام استعماري إلى نظام استقلالي هو أكثر من مجرد نقل الس

نه تحویل الرعایا إلى إ .مط الحیاة السیاسیة بالكاملل لننه تحویإ .أجنبیة إلى أید وطنیة

  2.مواطنین

هنا خاصة لتلك الجماعات القبلیة الطائفیة والعرقیة والتي  نذكر أنویجدر بنا     

ث مواقعها في البنى والتي تتفاوت من حی ككل الأمةخ في الوطن و ساهمت في عملیة التفسّ 

ع التمایز فیما بینها فیتمتّ  أساسلنظام العام على الاجتماعیة خاصة حین یقوم االاقتصادیة و 

  3.ضمن البلد الواحد خراللآبعضها بالثروة والجاه والفوج على حساب بعضها 

، مادام الحزبیة مجتمعات في فهم الظاهرة السیاسیةللالقبلي یفیدنا الطرح الانقسامي     

لسلطة داخل في ممارستها لهي مبرر للمشروعیة والتاریخیة هذه الخلفیة الاجتماعیة  أن

س والنصوص الناظمة لها والتي تؤسّ  الأحزابة هرمیة وهیكل أننجد  إذ، الأحزاب السیاسیة

نزعة القبلیة والممارسات ال أمامتتراجع تاركة المجال  ،بداخلها الممارسة السیاسیةلتنظیم 

قلیدیة في ة التهذه التشكیلات الاجتماعی أننجد حیث سسة فعلیة للحزب؛ بدل مأ ،الأبویة

 بید أنَّ الكفة في النهایة داخل المجال السیاسي،  وإمالةالقرارات  النهایة هي الفیصل في اتخاذ
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لتنتقل النزعة القبلیة كسلطة  .الحدود تصبح هلامیة بین المجال الاجتماعي والسیاسي

   .كسب الرهان السیاسيللتلعب أدوارا سیاسیة اجتماعیة 

التقسیم  لإستراتیجیةهاجه زاد من حدته الاستعمار الفرنسي بانتالذي والطرح الانقسامي 

 إنالانشطاري؛  اشى ومشروعهناء نمط قبلي جدید یتمتفكیك وب بإعادة، وذلك والتجزيء

یل دون اكتمال بناء مشروع نقسام التي تمیز الوحدات المشكلة للقبائل تحصفة الإ

   .ومن تم الحیلولة دون بلوغ الوحدة الوطنیة والقومیة الأمة/الدولة

عند الاستقلال كان الخطاب ینطلق من السلطة الحاكمة لمخاطبة القبیلة على      

جمع مختلف  أي. وبالتالي زرع الروح الوطنیة فیها بدلا عن الروح القبلیة. الشعب أنها أساس

الشعب  أعطاهي بالتأكید على العهد الذ. ةالقبائل على الروح الوطنیة ورموز السلطة الوطنی

أي أن خطاب الأمة عكس . هذا الخطاب عاد عودة في الاتجاه المعاكس أنعلى . للثورة

بالانتماءات القبلیة  یخاطب الشعب فأصبح. خاصة في المجال السیاسي الانتخابي والتكتلي

هذه الانتماءات  بعدما كان في السابق یسعى إلى محو مثل. لك بشكل جليویركز على ذ

  1.والقضاء علیها

في السنوات  مستوى الممارسة السیاسیةعلى  ضمنیة بنیویةلم تحدث تغیرات      

فبالرغم من الترسانة القانونیة التي  التي رافقت التعددیة الحزبیة في الجزائر وبعدها، الأخیرة

الدولة الوطنیة  كانتحیث السیاسي؛  للإصلاح والتي طرحت كمادة 1989أتى بها دستور 

یمكن اعتباره نوع من الدیمقراطیة كان ر الذي نوع من الانفتاح والتعدد والتغیُّ  لىتراهن ع

عادة بعث إ ما داخل المؤسسة الحزبیة، و  حدّ  إلىتقلیص دور النظم التقلیدیة الهدف منها 

ع وذلك راج تكتمللم العملیة  أنغیر ؛ نشوء الدیمقراطیة وترسیخهاجل أنفس جدید من 

  . وبقي التحوّل عرضیاً  وتفاعلها داخل السیاق السیاسيللحزب المشكّلة البنى القدیمة  لطبیعة

الدولة الحدیثة  تأسیسومحاولة  حدیث الذي تعرفه الساحة السیاسیة،ورغم الت    

 أشكالالتصرفات القبلیة والتحالفات الضیقة تستمر في التطور تحت  أن إلا. قواعدها وإرساء

                                                 

  )2002 بوطالب(1
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وتتقولب النظم التقلیدیة في الحدیثة على . الوطني الإطارفي " عیانیةالأ"زبونیة ومختلفة لل

  1.غرار الكثیر من المجتمعات العربیة

لقد كان التنظیم القبلي قبل الاحتلال یترجم وجود سلطة محلیة، وكان النسیج القبلي 

، هذا بالإقلیمیمثل خلایا حقیقیة تعكس انتماء السكان لمجتمعات بشریة متجانسة ومتماسكة 

الملكیة العائلیة والقبلیة  یرتكز على شیوخ الأحیانغلب فیه أالذي كان نظام الملكیة  الأخیر

 لةالمتأصّ  الأعرافبلة للانقسام لارتباطها بالنظام القبلي السائد، الذي یخضع لقواعد غیر القا

عالم  وإدخالهاقتلاع جذور البناء القبلي تحت غطاء تحدیثه  إلىفعمد النظام الكولونیالي . فیه

  2. الحضارة

مجتمع تنقصه الوحدة  أيمجتمع فسیفسائي،  بأنهالمجتمع العربي  كونیصف و 

ثني، على ة من تركیبه القبلي والطائفي والإم وتحكمه التناقضات البنیویة الناتجوالانسجا

عكس المجتمع الغربي الحدیث بوحدته وتماسكه وتجاوزه الفروقات الاجتماعیة السابقة 

ویحدد كون الاختلاف بین المجتمعات الفسیفسائیة المتخلفة والمجتمعات الغربیة ...للحداثة

هو فقدان  إنما) مصدر التخلف(ا بینهما، فیجد أن مصدر الاختلاف الحدیثة بالمقابلة فیم

نه لا یمكن ویقول إ...اثة، الحضارة العلمیةالصناعة، الحد(ع بها الغرب الصفات التي یتمتّ 

على النمط الغربي، فیتوصل إلى تعبیره " بالتحدیث" إلافها للبلدان المتخلفة تجاوز تخلّ 

التي مازالت تسیر كالقافلة في " الأخرى"، في وصف المجتمعات "القافلة"المجازي، 

  3.الصحراء، سیرا بطیئا نحو الهدف المرغوب وهو المدنیة الغربیة على نمطها الأمریكي

   :الأبویة الحدیثة  5-3

ة الأبویة الحدیثة على الموقف الذي یكون فیه المركز تسمی S.Eisenstadtایزنشتاد یطلق 

 وبناء الدولة الوطنیةة التحدیث السیاسي متوافقا ضمن أفق تثبیت نخبة سیاسیة، توكّلت مهمّ 
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تفرض و   التي تتأسّس بین المركز والهامشعلى نمط العلاقة  تؤثّر طبیعة المهمّة. في الحكم

  1.إعادة إنتاج النخبة السیاسیةالقنوات التي یتم من خلالها استقطاب و 

ه نطلاقا من هذالأحزاب السیاسیة إ داخلالسلطة ممارسة ة على یتطبیق فكرة الأبو 

. ا النظام واستمرارهدت لهذبالبنیة الثقافیة والتي مهّ  التي لها علاقة عامةوأیضا فكرة الزّ البنیة، 

فوجود  الفعلیة لها ممارسةالعلى أساس  نصیبها لم تأخذ ةبحیث أن الدیمقراطیة شكلانی

یؤدي بالضرورة إلى والأنظمة الداخلیة الناظمة لها، لا  الأساسیةالهیاكل والهیئات والقوانین 

وذلك راجع لطبیعة القیم التي تظبط العمل الحزبي وتؤسّس  ،نشأة الدیمقراطیة وترسیخها

  . لطبیعة العلاقة بین المركز والمحیط

هشام شرابي في تحلیله للعائلة البتریكیة ونظامها ولفهم السلطة السیاسیة یقول 

إما بالاحترام  على مستوى العائلة وتنتج ثقافة الأبالعلاقات طبیعة التي تهیكل و  ،التسلسلي

ة یم أن هناك السیطرة الأبویة التي تحكم العلاقات الاجتماعیة ففكرة الأبو فهو یسلّ ؛ بالإكراه أو

  . ج كبیرذنمو كقها على السلطة السیاسیة یطبّ 

ة التغییر الاجتماعي ى به في عملیذنعتبر النموذج الغربي نموذج یحت من الخطأ أن

. وفي كل ما نصنع. نفكر في كل ما إلهامنامصدر ) ولا یزال(ا النموذج هذالیوم كان 

" ةللتراث الغربي والحضارة الغربی"مثقوفنا بتقدیسهم  إلیناحمله  الذيزلنا فریسة التمویه وما

بكل ما هو غربي ونرفض  ذخأن فأصبحنا موقف نقدي صحیح نحوها أي اتخاذوبعجزهم عن 

  2.كل ما یناقضه في ثقافتنا وفي ثقافة المجتمعات الاشتراكیة

ل الأسطورة على فهي في نظره تفضّ . فالأبویة تبدو المقابل السالب للحداثة       

قل على والنّ . اد على التحلیل العلميوالاعتق. البلاغة أو الخطابة على التحلیل. العقل

ل وعلى المستوى الاجتماعي تسیطر العلاقة العمودیة على العلاقة الأفقیة التي تمثّ . الإبداع

د طغیان یزال لا یترك تولّ . في صورته التقلیدیة. وعلى المستوى السیاسي. التكافؤ والمساواة
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دیث الأبویة الكیان السائد وهو السلطنة وقد أنتج تح. مجال للتعاقد بین الحاكمین والمحكومین

  1.الأبویة أو سیطرة دولة الحاكم السلطاني

إذن فالبحث في الأسباب الكامنة لهذا التفكیر الذي نجده في هذا النظام الأبوي والذي 

تغذي و  السیاسیةیتغذى من الفكر التأسیسي القدیم وعلى إعادة قولبة وإنتاج نفس الممارسات 

كل لكن بمضمون واحد؛ لذلك وجب إیجاد طرح جدید یة ببنى مختلفة في الشّ الثقافة السیاس

یرورة تماشى وسوالتي ت الدیمقراطیة ومنظومة القیم الجدیدةیتواكب مع متطلبات العصر 

  .التحدیث الانتقالیة

، بما كواحد من مفاهیم فیبر) patrimonialisme(كما أن مفهوم الدولة البثریمونیالیة 

كم وتمركز الحكم وتابعیة والملكیة العسكریة الح الأبويالإرث  : مرتكزاتیتضمنه من 

المزید من التأكد من إمكانیة تطبیقه على ضوء متابعة الحركیة  إلى، یغدو بحاجة الأطراف

ربي وعلاقتها بالدولة المركزیة القبلي في منطقة المغرب الع الإرثالتاریخیة للتجمعات ذات 

لدى بعض الباحثین باتجاه صیاغة نموذج للباتریمونیالیة  الأخیرة على الرغم من اجتهادات

  2.الجدیدة في دول المغرب العربي

مطلع  إلىهكذا كانت الحال في مرحلة ما بعد الثورة، من أوائل السبعینات     

الوعي الاجتماعي نتیجة  أعماقفكر جدید یتبلور في  أخدفي أواخر هذه المرحلة . الثمانینات

یجري في الوطن العربي والعالم الكبیر حول الصعیدین الفكري والإیدیولوجي وعلى لما كان 

من هنا انبثق . صعید الممارسة السیاسیة والاجتماعیة، في الغرب كما في الشرق الاشتراكي

یرفض الشرعیات المطلقة ولا الخطاب الثوري الجدید على شكل خطاب نقدي حضاري 

لشاملة، ویصر على الاختلاف السیاسي والتعددیة یعترف بمطلب الحقیقة الواحدة ا

الفكریة، ویضع حقوق الإنسان والحریات الدیمقراطیة وقضیة المرأة على رأس اهتماماته 

  3.الفكریة والاجتماعیة
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هو كیف لنا إعادة بعث أو قولبة الفكر التأسیسي في فهم النقد  والاجتهاد حالیاً       

الثقافي للحداثة، وتكییف هذا الاجتهاد وفق الطرح الجدید للممارسة السیاسیة التي تتواكب مع 

السلطة ممارسة ومن تم وجب قراءات أخرى للمعارف وإدخال العلم في تفسیر وفهم  ،العصر

  .الأحزاب السیاسیةداخل 

 وشعارات تنطبق على كل مكان وزمانیعود الخطاب الثوري مجرد نظریات هكذا لا 

واتجاهاته  إمكاناتهل بل تعبیرا خلاقا یتفاعل مع ایجابیات الواقع السیاسي والاجتماعي، ویحلّ 

یعود مفهوم الثورة  هنا لا. وقیم عملیة قابلة للتحقیق أهداففي ظروفه المحددة ومن خلال 

حزب مسیطر، بل  أونخبة عسكریة،  أودة مهیمنة یحققها قائد منقذ، ل عقیمفهوما مغلقا یمثّ 

واسعة من الشعب وخطابا علمانیا یرتكز على الحداثة مفهوما منفتحا تمارسه فعلیا قطاعات 

  1.والتعددیة والدیمقراطیة

تحقیق الحداثة  إلىالمعاصر، ففي حین انه لم یتوصل  الأبويالمجتمع  إلىبالنسبة  أما

في ظل  نه یعیش في ظل خطابینمعنى الكلمة، إ تمّ فهو لیس تقلیدیا بأ لأصیلابمعناها 

نه عاجز المهم أ. لحقیقة الحدیثة المحددةخطاب الحقیقة الشاملة الكلیة وفي ظل خطاب ا

علاقته بالماضي  إرساءمنهما بشكل عقلاني منتظم یمكنه من  أيعلى التعامل مع 

بهذا فهو . لمستقبل، من خلال وعي ذاتي مستقلبا أو) الحاضر(بالواقع  أو) بالتاریخ(

مجتمع متضارب تحكمه التناقضات على صعید الفكر كما على صعید الممارسة والحیاة 

  2.الیومیة

هناك عملیة انتقال شامل لنظام الأبویة المحافظة في النظام التقلیدي ونظام  نإذ    

لة في وحتى بقایا الأبویة المتمثّ الأبویة المستحدثة في المجال الاجتماعي والسیاسي، 

 نَّ لأ .التفسیر الحالي للممارسة السیاسیة داخل المنظومة الحزبیةتفیدنا في  التقلیدیة الرواسب

الأشكال من  بأشكال أخرى تأخذومؤسساته السیاسي  الحزبفي  إنتاجه عیدأُ  الأبويالنظام 

قطیعة  إحداث أوتستطیع بلوغ عتبة الحداثة لم  وبما أنها؛ لها اً التقلیدیة منطلق للأبویة السابقة
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في ها حدیثة ولكنَّ  هاظاهر التي تبدو في  ،شكاللأاتلك  إنتاج أعادتالممارسات السابقة مع 

سم بها تتَّ والتي  المستحدثة الأبویةیطلق علیه مفهوم  ، وهذا مافهي مولعة بالتقلید الأمرواقع 

هي  لاحیث تعتبر ملتقى لوضعیتین مختلفتین التي لم تبلغ الحداثة بعد،  ؤسسة الحزبیةمال

  .هي هجینة ماوإنّ  بالتمام تقلیدیةولا هي تم معنى الكلمة بأحدیثة 

) وتعهده(كما عهدته  الأبویةعن نموذج  الأبویةالبنیة  أو الأبويمفهوم النظام ینبثق 

التقلیدیة السابقة لعصر الحداثة، في بناه السیاسیة والاجتماعیة  أوالمجتمعات القدیمة 

ه نّ إ. ا البحث، هو ازدواجیته النظریةما یمیز هذا المفهوم، كما استعمله في هذ. والنفسیة

القدیم ، والنظام  أوالتقلیدي  الأبوينظام واحد، النظام  إلىنظامین مترابطین لا  إلىیشیر 

والنظام القائم في المجتمع العربي الیوم لیس نظاما تقلیدیا . ثالمستحد أوالجدید  الأبوي

نه لیس معاصرا بالمعنى الحداثوي، بل هو خلیط غیر متمازج بین أبالمعنى التراثي، كما 

  1.آخرنظام  أينظام غریب یختلف عن : القدیم والحدیث، من التراثي والمعاصر

النظام الأبوي المستحدث دون ل إلى فهم دقیق لتصور ومن المستحیل التوصّ      

التعرف إلى تعبیره الضمنیین والسابقین له، أي الأبویة والتبعیة، ذلك إن هذا التعرف یمكننا 

 - تها، في نواحیها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیةمن فهم الأبویة المستحدثة برمّ 

وباعتماد وجهة . وخارجیة متزامنة ل تاریخي ملموس قولبته قوى داخلیةورؤیتها على أنها تشكّ 

" الداخلي"قف تعارض بین المو عن ال لة المنهجیة والعقائدیة التي تنشأن المشكإالنظر هذه، ف

  2.تنحل وینهض مكانها منظور موحد یرتكز على التألیف بین الموقفین" الخارجي"والموقف 

تي تقوم بدراستها لا نقصد بالسلطة الأبویة سلطة الأب فحسب، داخل العائلة ال إذن

لة في متمثّ والسیاسیة سوسیولوجیا جماعات معینة؛ بل السلطة المنتشرة في البنیة الاجتماعیة 

وحضاراته ككل، بهذا المعنى  عدة في علاقات المجتموالنابعة منه والمتجسّ  الأبويالنموذج 

 هناتوجّ  أینماو كنا  أینما ،بها ، نلمسها ونحسّ نفس الوقت ظاهرة وخفیة في السطوةن هذه فإ

هي في تفكیرنا، و و  نفسنا أعماقفهي تحكم العلاقات المباشرة وغیر المباشرة وتخضعنا في 
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 الأبویة ونظامالمحافظة  الأبویةشامل من نظام التقال وجب الان إذ؛ التعقیدعملیة في غایة 

  .نظام الحداثة إلى تتعایشان معاً  كوضعیتینالمستحدثة 

 الأبویةعلى السیطرة  الأسرةحین نقف على نتائج بنیة  أكثرضح هذه الصورة تتّ    

  1:وفي هذا المجال هناك ثلاثة اعتبارات

 أشیر لا. ل الاقتصادي وقوة محركة لهنتیجة للتحوّ  آن، وفي فالأسرة: اقتصادي الأول

سیة أتقهقر العلاقات الر  إلىبرجزة المجتمع المدني فحسب، بل وبشكل خاص  إلىهنا 

مستوى من التحصیل العلمي واكتساب  إلى الأبناءالتي توّصل فیها  الأسرةففي . التقلیدیة

نتیجة لذلك قد حققوا استقلالیة وحریة، فما عادوا یعتمدون على  أنهمدة نجد مهارات محدّ 

وهنا یجد الأب نفسه . على الرأسمالیة السابقةأو كما هي الحال في البنیة الریفیة  أبائهم

  .قة جدیدة في منزله ومع كل فرد من أفراد أسرتهمجبرا على الدخول في علا

ة وإذا كانت العلاق. وهذا ما یقودنا إلى الاعتبار الثاني أي العلاقات الدیمقراطیة   

إن الاستقلال الاقتصادي هو . ن هنا المساواة في الأسرةالأساسیة للأبویة هي الخضوع، فإ

ف على یتوقّ  الأبویةالهیمنة  أنمكن القول نه یوعلیه فإ. الأسرةلنشوء الدیمقراطیة في  الأساس

  .الدیمقراطیة الأسرةالعشیرة، وشیوع / تفكیك الحمولة

 إلى الأبویةففي الانتقال من ". المرأةبتحریر "ه الاعتبارات یتصل وثیقا الثالث لهذ   

یة الملائمة العائلیة الخلف الأبویةر توفّ . بالتأكید الأولىالمستفیدة  المرأةالعائلة الحدیثة تعتبر 

ومن حیث . الأنثىعلى عائلته، وسیادة الذكر على  الأبلظهور هیمنة مزدوجة، سلطة 

 إن. المرأةلتحریر ) ولكن غیر الكافیة(بنیتها فان العائلة الحدیثة توفر الخلفیة الضروریة 

العمل، وبالتالي  إلىهو انفتاحها على التعلیم وانصرافها  المرأةلتحرر  الأساسيالشرط 

  .ستقلالها الاقتصاديقیقها لاتح

بن تشبه العلاقة بین الشیخ والمرید ى العملي، فالعلاقة بین الأب والاما على المستو أ   

فعلى المریدین أن یخضعوا ویرضخوا فیما یحوزون . في كونهما معا علاقة منافسة ومزاحمة
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الخصال إلا بعد أن خصال الشیخ في شكلها السامي، ولكن بشرط أن لا تظهر فعالیة هذه 

  1.یتحرروا بانفصالهم عن الشیخ أو وفاته

كم تحالتي أما عبد االله حمودي في كتابه الشیخ والمرید یحیل علاقات السلطة      

تحیل  الآلیات التي المركز والهامش إلى تلك العلاقة التي تتأسَّس بین الشیخ والمرید، وهي

لشیخ في كل كبیرة وصغیرة، بید ل تابعاً  فنجدهالمشیخة؛ المرید إلى المستوى الذي یعلن فیها 

، للوصول قاسیة جداً تكون صات أو امتحانات في بعض الأحیان یمر بتدریبات أو تربّ  أنه

تختلف من مرید إلى  العملیة میكانیزمات وطرقتعرف الشیخ، و  وشفاعةطاعة  تحقیقإلى 

  .وخدمة الشیخإلا أنها تتَّفق من حیث مبدأ التبعیة والولاء  آخر

وفي . لى تابعیهتنتصب علاقة غیر محددة، نموذجها الهیمنة السیاسیة وحقوق الشیخ ع

، تشغل سلطة الزوج على زوجته، والأب على أبنائه، فضاء كبیر جدا الممارسة الیومیة

  2.بالرغم من التوترات العدیدة التي تخترقه

 الأساسیةالاجتماعیة –ه النفسیةسمات إحدىن تقدمیا فإ أمالمجتمع محافظا  أكانوسواء 

. ني والطبیعيدنه المركز الذي تنتظم حوله العائلة، بنمطیها المأ إذ، )البطریك( الأبهیمنة 

والابن هي علاقات  الأبن العلاقات القائمة بین الحاكم والمحكوم وبین وتبعا لذلك فإ

د في المجتمع ، وتتجسّ المطلقة الإرادة أنهاعلى  الأب إرادةففي كلتا الحالتین تقف . عمودیة

  3.والعائلة إجماعا مفروضا یرتكز إلى العادة والإكراه

هي و  جتمع ومؤسساته،الم إلى الزاویةالمشیخة من  یة وستبدادالاالعلاقة  تنتقل هذه

من  منها داخل الأحزاب السیاسیةو  ،تحكم العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة أصبحتالتي 

في  العلاقة بین الشیخ والمرید وإنتاجالممارسات السیاسیة الحدیثة منطلق هذه الخلفیة في 

بین الحاكمین س العلاقة التي تتأسَّ  من خلال، داخل الحزب السلطة السیاسیةممارسة 
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لا الولاء بین الحاكمین والمحكومین،  درجةإذ أن ؛ الخاضعینو  المهیمنینبین والمحكومین 

سلطة وتخضع لمعاییر الولاء والتبعیة للتراح من طرف الخاضعین تكاد تترك مجال للاق

   .مركزیةال

روف نشوئه نعتقد أن في حالة تعمیم النموذج الدیمقراطي على مجتمعات تفتقر إلى ظ

تزداد أهمیة عامل . یرورة التاریخیة التدریجیة نفسها التي قادت إلیهالتاریخیة ولا تمر بالس

  1.رة ومؤمنة بهذا النموذج وترغب في تعمیمهمتنوّ  وجود نخبة اجتماعیة وفكریة

به  أتىا المفهوم الذي هذجل التقدم في فهم هذه الظاهرة والتي هي محل سؤال، ومن أ

في القرون  أوروباوالذي أدركها في المملكات القدیمة في  اها البثریمونیالیةماركس والذي سمّ 

ففي المملكات القدیمة  .المجالات الخاصةملكة كامتداد في الوسطى والتي تعتبر الم

 2.البثریمونیالیة الحدود بین مجال الملك والمجالات الخاصة غیر واضحة

في سیاقه تبحث المجتمعات التقلیدیة عن إعادة تشكیل  الحدیثة تشكّل انتقالا الأبویةف

ن الروابط مكا) العضوي(نفسها على نمط الدولة الأمة الحدیثة، تأخذ فیها روابط التضامن 

هذا الموقف التاریخي الذي تجاوز نظام الزعامات  .القائمة على الشعور القبلي و الجهوي

التقلیدیة و كذا الملكیة الأبویة بدون أن یبلغ مرحلة الدولة الحدیثة ذات النمط التمثیلي، من 

  3.نتائجه شخصنة السلطة  و خوصصتها

 الأبویةللعائلة  –انونیة، جمالیةمادیة، ق–ولذلك فمهما كانت المظاهر الخارجیة 

 الأبویةرة في القیم ذ، فإن بناها الداخلیة تبقى مج"حدیثة"المستحدثة المعاصرة ومجتمعها 

فریدة في بنیتها  إذنلة المحصّ . وعلاقات القربى والعشیرة والطائفة والجماعة العرقیة

 4.وحدة واحدة متناقضة إطارمتعایشان في  والأبويالحدیث : المزدوجة
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ج الانتقال من السلطة في النموذ یرورةس أصل نأ، نثربولوجیون والسیاسیونیرى الأ

قبل كولونیالیة كانت  ما أوالكولونیالیة  للأشكال؛ حضور جدیدة كآلیةالسلطة  إليالموروث 

نموذج في الهذا  لالإلى إح أدتمختلفة عنها في الدیمقراطیات الغربیة الحدیثة،  أشكاللها 

ة رورة المجتمعیَّ یة وفي السفي مورثاته الجینیَّ  النشأةالمجتمعات والذي یعاني على مستوى 

في ؛ حیث یعتبر حزب جبهة التحریر الوطني قبل كولونیالیة ما أشكالوهو یتداخل مع 

هذا المؤسس للدولة الوطنیة والمخیال الاجتماعي الذي رافق ولادة  هوكأنَّ  ،الجزائر مثلاً 

 للأجیالبالنسبة  ةالتأسیسیَّ  الخطاب ینطلق من هذه الخلفیة إنتاج إعادة؛ ومن تم الحزب

 كآلیةالسلطة بمفهوم المبایعة كرموز سیاسیة ولیس الانتخاب  إنتاج إعادةالحالیة، فیه 

  . دیمقراطیة

تتموضع الأبویة الجدیدة ضمن امتداد الإیدیولوجیة السیاسیة للحركة الوطنیة، التي 

ل هدفها في بناء الدولة الأمة الحدیثة أین یتم اجتثاث كل الإنقسامات الإجتماعیة وأولاها یتمثّ 

و تتمثّل مهمة الدولة في محو . التفاوتات الإقتصادیة، على الأقل على مستوى المخیال

  1.التفاوتات الإجتماعیة لتعزیز وحدة الجماعة التي تمثّلها

ق تحقیق الممارسات الجدیدة خاصة ما یتعلَّ  آلیةالجدیدة في  الأنظمةتلك  أنحیث 

ج قدیم ، نجدها ترتبط بنموذصب المسؤولیةبكیفیة الاختیار وطریقة تجدید القیادات وفي منا

 المرید؛ حیث تتعایش وضعیتین وتنشأكالولاء بین الحاكم والمحكوم على شاكلة الشیخ و 

ور رمزي تقلیدي في بناء تلك هناك حض أنإذ التنظیم السیاسي القدیم والحدیث،  علاقة بین

أن  بیدالمؤسسات السیاسیة الحزبیة كالانتماء القبلي والعشائري والجهوي وشخصنة السلطة؛ 

 تجدید العملیة الانتخابیة ق محفوظ في الانتخاب، لكن فعلیاً الفاعل السیاسي كفرد له ح

 الرأيقادة  تأثیرعلى عكس الدول الدیمقراطیة  لها ولاءات لما قبل الفرد الحر؛ كعمل میداني

  .امیةالحال بالنسبة للدول النّ ن ما هو تختلف تماما ع والآلیات

                                                 

1(ADDI, FORME DE NEO-PATRIMONIALE DE L'ETAT ET SECTEUR PUBLIC EN ALGERIE 1990, 9) 
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  :الزبائنیة5-4

حیث ترتبط ارتباطا وثیقا المنقوص السیاسي  التحدیثالزبائنیة كمظر من مظاهر  ّتعد

وترتكز على مبادلة مع، یین وثقافة الأفراد داخل المجتبالثقافة السیاسیة للفاعلین السیاس

سم بعلاقات التبادل تتّ و  ،بین الزعماء والزبائنقائمة على عدم التكافؤ الالخدمات والمزایا 

ومن  .من المؤسسات قنوات لها تتخذبدل العلاقات العقلانیة التي والعمودیة الشخصیة 

نتخابیة خاصة لاقات الزبائنیة في المناسبات الإحیث تتجدد هذه الع ؛القوانین مرجعا لها

  .وكسب الرهان السیاسيحیث تلعب دورا كبیرا في رجحان كفة على حساب أخرى 

 وهي معان لغویة. الحاجة رف والمجازفة لأخذفع والصّ فالزبائنیة إذا هي عملیة الدّ  

بعاد اجتماعیة وسیاسیة صطلاحیة التي تتجاوز إلى أمن المعاني الا - على ضیقها-قریبة

وقد ترادفها في . نها الدفع والمجازفة وقضاء الحاجة أیضامع تضمّ . تبادلنتفاع المقوامها الإ

. التعزیب. ستلزامالإ. الإنخراطیة. لعربیة مصطلحات مثل الولائیةبعض مجتمعاتنا ا

  1".القبیض"

توصّف العلاقة الثنائیة التي  clientو الزبون  patronالزبائنیة أو العلاقة بین الزعیم 

أین یكون الزعیم في المرتبة (تكون ضمن نوع خاص من العلاقات ذات الطابع السیاسي 

ل الأساس الذي تقوم علیه هذه العلاقة في أن الزعیم یتمثّ ). الأعلى و الزبون في الأدنى

ها أو یریدها الثقافیة التي یحتاجالموارد السیاسیة و الاقتصادیة و م في یمتلك و یتحكّ 

أما الوسائل التي یتحصل بواسطتها الزبون على هذه الموارد لیست الآلیات الإداریة . الزبون

  2.خصیة المتبادلةالبیروقراطیة الرسمیة بل باستخدام العلاقات الشّ 

إن العلاقة بین الزعیم و الزبون من جهة و الدولة التي تتمیز باختلالات وظیفیة من "

جهة أخرى تفترض أن نمو الدولة و المجتمع المدني و الدیمقراطیة ستؤدّي حتمیا إلى زوال 

أو على النقیض  centralizedأینما تكون السلطة متمركزة "  E. Gellnerفكما بیّن . الزبائنیة
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"  less commonغیر متواجدة بكثرة  patronageتكون علاقة الزعامة  well-diffusedمنتشرة 

(Gellner, 1977,4) "1  

منها  أكثرفة العلاقة الزبونیة نجدها في المجتمعات المتخلّ  أنعلى   « Médard »وركز 

 زبونلزعیم والزات والخدمات بین افي المجتمعات التقلیدیة، أین تعطي أولویة لمبادلة الإمتیا

شخصیة  كانتمتبادلة تبعیة سیاسیة سم بعلاقات وإنما تتّ بعلاقات القرابة  غیر مرتبطةوتكون 

 .أو عمودیة

تعني علاقة التبعیة الشخصیة  patronageأو  rapport à la clientèleعلاقة الزبونیة "        

ین، الزعیم التي تقوم على أساس تبادل الإمتیازات  بین شخص) غیر المرتبطة بالقرابة(

patron  و الزبونclient  ّ2"م في الموارد بشكل غیر متكافئ، بحیث أن كلاهما یتحك.  

تعتبر علاقة الزبائنیة و تأخذ أهمیة كبرى في المجتمعات التقلیدیة عنها في    

   .المجتمعات الحدیثة

  :3تتمیز الزبائنیة و تتكون من بالخصائص التالیة   

  particulariste، خصوصیة  dyadiqueإذ تتمیز بأنها علاقة ثنائیة : العلاقة الشخصیة .1

 .عاطفیة و متعددة الأبعاد

أولا علاقة تبادل غیر متوازنة، تكون : إذ تعتبر: relation de réciprocitéعلاقة متبادلة  .2

 instrumentale؛ ثانیا لا تعتبر فقط أداتیه ون فیها النتائج أكبر من التكلفةمربحة للطرفین و تك

 .بل تقوم على علاقات قوة ترتبط بإدراك المصالح و التحكم في الموارد المختلفة

إذ . أساس هذه الخاصیة هو الخاصیة السابقة: relation de dépendanceعلاقة تبعیة  .3

ن بناءا تتكوّ . یكون اللاتكافؤ على مستوى الموارد، المكانات، الثراء، التأثیر أساسیا و تراكمیا

 .علاقة حاجات تكون فیها حاجة الزعیم هامشیة و حاجة الزبون أساسیة على ذلك

                                                 

1(BARNARD AND SPENCER 2002, 628) 

2(MEDARD 1976, 103) 

3(MEDARD 1976, 105-115) 
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إذ . و تعتبر كنتیجة لخاصیتي التبادل و التبعیة: relation verticaleالعلاقة العمودیة  .4

غیر متكافئة و  bilatéraleسم بكونها تتّ )  على شكل الشجرة(خذ شكل سلاسل هرمیة تتّ 

inégalitaires . الزبائن في حالة عزلة عن بعضهم البعض، أي لا یتفاعلون كنتیجة لذلك یكون

مع بعضهم البعض، من جهة أخرى لا یتواصلون مع الوسط الخارجي إلا عن طریق 

 .رئیسهم

إلا أن روا ركز معرفیا على الزبائنیة التي تتدعم من خلال العلاقات الإجتماعیة 

 البلدان النامیة  وخاصة فيتداداتها  والروابط الشخصیة وروح التضامن أو النزعة  القبلیة بام

  1:وقد حاول روا حصرها معرفیا في أنماط ثلاثة

ع بسلطة ما والتي تزول بزوال هذه الشبكة المعاونة التي تتشكل حول رجل یتمتّ   - أ

 السلطة؛

 كنموذج خلدوني؛...عةالعصبیات التقلیدیة المتمثلة في العشیرة والقبیلة والأسرة الموسّ   - ب

 كنموذج مملوكي؛...) ابات، الأحزابالنق(الحدیثة الاجتماعیة والسیاسیة العصبیات   - ت

لیقدر بعدها أن العلاقة بین النمطین الأخیرین المتعلقین بالعصبیة علاقة قویة في 

 .       المجتمع السیاسي في العدید من الدول النامیة، ومنها الجزائر

ل تقریبا، حتى و إن كان تواجدها في كل الدو ائنیة عناصر الزب ملاحظة تواجد نستطیع

ینحصر بشكل خاص في الدول الهشة، حیث تقوم الشرعیة على امتیازات ناتجة عن التبادل 

ین في نهایات باستثناء الأفراد المتواجد–و انتشاره في المجتمع، إذ یكون كل شخص 

التركیز فقولنا أن الزبائنیة مصدر للشرعیة یعني . د لشخص أخرسیّ هو زبون و  -السلسلة

  2.الشرعیة ائجعلى نت
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ة فالضعیوالمؤسسات السیاسیة وتبرز الزبائنیة بشكل واضح في المجتمعات التقلیدیة 

لة إثر عملیة تبادل كمصدر من مصادر الشرعیة والتي تنجم عن المزایا والامتیازات المحصّ 

قات الأسریة والعشائریة المنافع والفوائد داخل الشبكة الاجتماعیة القبلیة وامتداداتها كالعلا

  .یة أو الوطنیةأو بدافع إیدیولوجي وما یتعلق بالحیاة المحلّ والجهویة، 

، أن نحصر المحاور التي تشترك في تكوین الزبائنیة (Alcantud)ویمكن، تبعا ل 

  1:ما یأتينثربولوجي وسیاسي عالمي یتجلى في كمعطى أ

  .    تبادل الخیرات-    

  )والجهویة(لعلاقات الأسریة ا-  

  .       تبادل رمزي بدافع إیدیولوجي-   

    )البلدیة(یة الحیاة السیاسیة المحلّ -  

  .العلاقة مع الدولة على المستوى القطري عن طریق الأحزاب والبیروقراطیة أساسا -  

لیست غریبة . الزبائنیة كممارسة ووسیلة قدیمة لتسییر شؤون عامة الناس"إذا كانت   

فإنها كمصطلح متخصص تعتبر دخیلة . ت العربیة كغیرها من المجتمعاتعن المجتمعا

وذلك في  (Clienteship/Clientelism)مترجم عن المفردة الانجلیزیة ". الزبونیة"فمصطلح . علیها

  2".الزبونیة"أو المفرد " الزبائنیة"صیغة الجمع 

حول البنیة العشائریة ، داخل المجتمعات التقلیدیة حیث تتمفصل ضح الزبائنیة جلیاً وتتّ 

ا بعلاقات تبعیة أو لتلك المجتمعات خاصة داخل المؤسسات السیاسیة ومنها الحزبیة إم

، أو من خلال إعادة بعث الروح القبلیة داخل تلك التشكیلات السیاسیة علاقات شخصیة

ز في أین تظهر بشكل واضح وتتعزّ  ،باعتمادها لمعاییر الولاء لتلك الجماعات الأولیة

  .مناسبات الانتخابیةال
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م امتیازات یقدّ  يي الهواري الزبائنیة السیاسیة بأنها علاقة بین الراعي والذیعرفها عدّ 

لا ترتكز الزبائنیة على علاقة شخصیة وإنما  ،وخدمات وخادم أو زبون الذي یتحصل علیها

  1.ترتكز على علاقة مجموعة ما

ایا والخدمات بین الزبائنیة السیاسیة ترتكز على مبادلة المز  أني ویؤكد الهواري عدّ 

نرصدها داخل  أنیمكننا  بید أنّه ،، لكنها تتجاوز العلاقة الشخصیة بینهماالراعي والزبون

ة یكون للزبون عدّ  أنالعكس  أویكون له عدة زبائن  أنیمكن لراعي  إذمجموعات اجتماعیة 

  .ورعایا زعماء

بشكل جلي  العملیة هذهتبرز م الزبائنیة إلى الحقل السیاسي، إذ وانتقل مفهو     

أین یتم توزیع الوعود ومبادلة الخدمات والمزایا نتخابیة، والاستحقاقات الإوتتزامن والمواعید 

ز في الرعایة والعلاقات الشخصیة والقرابیة والقبلیة التي تعزّ  المصالح وشبكاتداخل شبكات 

بها على یفي رجحان كفة وتغلالفاعلون السیاسیون إلیه  كملاذ یلجأتعتبر  إذ ،هذا الاتجاه

  . ومقارنة تكالیفهم بنتائجهم المحصّلة مقابل تسویة مصالحهم وعقلنة حساباتهم الأخرى

لا یزال یمارس رهانات تدور . طر القوة التقلیدیةإن المرشح والناخب في الدوائر وأ 

لیات ثمة سطوة للولاءات التقلیدیة وآ. یة والوساطاتحول المصالح والرموز والولاءات التقلید

  2.الوساطة وتقدیم الخدمات والمصالح على الانتماءات الحزبیة والسیاسیة

وفي بعض الأحیان تجد الزبائنیة لها مجال عملها داخل شبكات القرابة وبفضل      

ها الأحزاب السیاسیة ة والجهویة، تستلهم منالعلاقات الشخصیة وأیضا داخل التنظیمات القبلی

أین تدعم تلك الأساسیة لها  ركیزةوتعتبر البداخلها، السلطة  ممارسة كمصدر من مصادر

باعتبارها بنى هیكلیة حزبیة داخل الوحدات الرئیسیة والفرعیة تلك الشبكات الاجتماعیة 

  . الزبائنیة وتعمیمها الممارسات

                                                 

1(ADDI, FORME DE NEO-PATRIMONIALE DE L'ETAT ET SECTEUR PUBLIC EN ALGERIE 1990) 

 )172 ،2008 دلیو(2
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ي في البلدان العربیة، هو إن الإشكال الذي یعیق ضبط نبض الحراك الحزب    

الحزبي وارتباطه بالعلاقة الفاشلة بین الناخب والمنتخب؛ هذه  التحركاضطراب ذبذبات 

الاحتماء "المرتبطة بدورها بمفاهیم " البراغماتیة السیاسیة" لعلاقة التي أخذت أبعادا ترتبط با

ع الولاء السیاسي المقنّ د أنواعا جدیدة من ، وهو ما ولّ "الاقتناع السیاسي"بدل " السیاسي 

، وهذه "ریع المرحلة"مها ضرورات المصلحة ویدیولوجیا النفعیة التكتیكیة التي تحتّ بالأ

  1.ع للتحول الدیمقراطيالقناعات المرتحلة سیاسیا متداخلة بالانتقال المتسرّ 

 اللعبة السیاسیة في شكل انتخابي ونعني باللعبة الانتخابیة هذه الصفقة التي تتم في

 یة، المرشحین، الوسطاء والسماسرةین الوكلاء والجماعات الاجتماعیة، والأجهزة الانتخابب

  2.للسلطة المحلیة حول العرض الانتخابي) شكلیة وغیر شكلیة(والهیئات

ظاهرة الزبائنیة  نه كلما كان الحزب في السلطة كلما زادتوبینت التجربة السیاسیة أ

ه سوف یكتسب عن لأنّ ، و السوق السیاسيباره جزء من باعتلك لزیادة نفوذه وذالسیاسیة، 

مون في یتحكّ  ینأولئك الذ ،یة زبائن جدد خاصة منهمطریق توزیع الموارد المالیة والرمز 

   .داخل المنظومة السیاسیة ككل ومواقع القراربعض الدوائر الحساسة 

إلى نشوء سوق  نفة الذكرسیاسیة ووظائفها بفعل العوامل الآأدى تطور بنیة الأحزاب ال

سوق داخلیة أي سوق المناصب والموارد السیاسیة الموجودة داخل الحزب . سیاسیة مزدوجة

ل في المناصب القیادیة الوطنیة والمحلیة في الحزب وكذلك في مختلف والتي تتمثّ . ذاته

وفر بالإضافة إلى الموارد المالیة والرمزیة التي یت. الهیئات والجمعیات المدنیة الملحقة به

. لحاكموسوق خارجیة یسیطر علیها حصریا الحزب أو الائتلاف الحكومي ا. علیها التنظیم

المناصب العامة : المعروضة هنا في) العرض السیاسي(وتتمثل المنتجات السیاسیة 

المناصب (والحكومیة ) المناصب النیابیة في البرلمان أو المجالس المحلیة(الانتخابیة 

                                                 

  )61 ،2011 بوحنیة(1

  )8 ،2004 حشماوي(2
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والمناصب  مة والمناصب قي السلك الدبلوماسي،لسامیة في الإدارة العاوالمناصب ا) الوزاریة

  1...السامیة الاستشاریة

المتفاوتة من الشهرة،  یتمیز القادة على الأعضاء البسیطین بشيءفعلى سبیل المثال، 

بصفتهم  ،ویمتلك بعض الأعضاء امتیازات إداریة أو مالیة. في قوتها من جهة أخرى

 منتخبین ویكون بعض أعضاء الحزب أیضا ،وى الاتحادي أو الوطنيمسؤولین على المست

داخل هذه في وتوجد ...حون لذلكبینما یكون آخرون مرشّ  یراكمون الولایات الانتخابیة،

ویتشاطر  .وتبنى أیضا عداوات كما تنعقد ولاءات، ؛الشبكات توترات بین الأشخاص والأتباع

ویكون لدیهم أیضا مصالح وتحلیلات  شك،الحزب المعتقدات المشتركة، بدون  أعضاء

  .2خاصة

نه إذا كانت كل الأحزاب لیه الذي یستلهمه من ماكس فیبر، أوفر ح من تعریف أیتضّ 

، نجد هناك من هم أكثر الإهتمام هي مقاولات ذات اهتمام، كل الوكلاء لیس لهم نفس درجة

ولات، فهي مقاولات من ن كانت الأحزاب كمقامن الآخرین؛ من جهة أخرى، حتى وإ  اهتماما

  3.م منتجات نوعیةنوع خاص والتي تقدّ 

هذا یعني أن . هو ضرورة مسعى مصالح entreprise politiqueیاسي إن كل مسعى س  

من الأشخاص یهتمون بالدرجة الأولى بالحیاة السیاسیة و یریدون  هناك عددا محدوداً 

المشاركة في السلطة و یستقطبون متعاطفین، یقدّمون أنفسهم كمترشحین للإنتخابات أو 

موجودین تحت حمایتهم، یجمعون الموارد المالیة الضروریة و یذهبون  یقدّمون أشخاصاً 

  . 4لاصطیاد الأصوات

                                                 

  357- 356)356 ،2010 مشري(1

 )356 ،1998 برو(2

3(KOM 2008, 23) 

4(WEBER 1991, 89) 
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و المتعاطفین كعناصر فاعلة تبحث عن  partisansسیاسیین ال  chefفوجود الزعماء

تعتبر و تشكّل .  passifة، و وجود وعاء انتخابي غیر فعال استقطاب مناضلین بطریقة حرّ 

  1.الشروط الضروریة لحیاة أي حزب سیاسي

إلا أننا نحاول التركیز على العلاقات الزبائنیة داخل الأحزاب السیاسیة من خلال 

 اً غیر مؤسساتی طابعا شخصیاً  خذوتتّ  بعیة والولاء التي تتم داخل الهیاكل الحزبیةعلاقات الت

العامة للحزب  من على رأس الأمانات والمسؤولینیادات الق تطالإذ یكفي أن التغییرات التي 

طریقة ب أشبه، هیئات ووحدات الحزب الرئیسیة والفرعیةكل فیلة بإحداث تغییر على مستوى ك

 السیاسي والبرنامجالحزبي ، بدل تبعیة المشروع والولاء للأشخاص وعلاقات التبعیةالمبایعة 

  . س لنشوء التحدیث السیاسي وتجدرهالذي یؤسّ 

ارج للكلمة فإنّنا نلاحظ أنّها لا تتضمن أما إذا اعتبرنا الأحزاب السیاسیة بالمعنى الدّ 

فإذا غیّر زعیم سیاسي الحزب، . اطیةإلا الزبائن العادیین للأرستقر ) مثلا في انكلترا(أوّلیا 

  2.لسبب من الأسباب فإن كل الأشخاص التابعین له سیغیّرون أیضا

إن ما یجعلنا نصف الحیاة السیاسیة بمنطق العرض و الطلب هو التوزیع غیر "

فالحقل السیاسي هو : المتساوي لأدوات إنتاج تمثّل العالم الإجتماعي مصاغ بشكل واضح

تنُتج فیه، عن طریق المنافسة بین مختلف الفاعلین الموجودین، المنتجات المكان الذي 

التي یقوم المواطنون ...مشكلات، برامج، تحلیلات، تعلیقات، مفاهیم، أحداث : السیاسیة

بالاختیار فیما بینها، مع احتمالیة وجود سوء تفاهم ) المختزلون بكونهم مستهلكین(العادیون 

  3."ان الإنتاجكلما ازداد بُعدهم عن مك

السوق السیاسي هو ذلك المجال الذي تعرض فیه الخدمات والسلع السیاسیة من طرف 

الزعماء والرعایا تستوفي الشروط المحددة في قانون العرض والطلب یشتریها الزبائن مقابل 

ز هذه العملیة فق علیها الفاعلون مسبقا تتمثل في التبعیة والولاء وتتعزّ عملة سیاسیة یتّ 

                                                 

1(WEBER 1991, 90) 

2(WEBER 1991, 91) 

3(BOURDIEU 1981, 3-4) 
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قة التي یضعها الزبائن في المنتجات والخدمات المقدمة من طرف ستمر من خلال الثّ وت

  .لإرضائهم الزعماء

دة من اللعبة س إلا بالعلاقة مع وضعیة محدّ لا تتأسّ  intention politiqueفالنیّة السیاسیة "

فالمرور ...معیّنالسیاسیة و بالتحدید مع فضاء تقنیات الفعل و التعبیر التي یقدّمها في وقت 

یشكّل فعل مأسسة و یمثّل بهذا شكلا من الترسیم و ...من حالة الضمنیة إلى حالة التصریح 

  .1"الشّرعنة

سوق، بشكل كامل، یجب تحلیل كل لفهم الخطابات السیاسیة المعروضة في ال"

یرورات التي أنتجت الأشخاص المحترفین في الإنتاج الإیدیولوجي، بدءا من الوسم الس

marquage...2"إلى عملیة التوحید المستمرة.  

إن الصراع الذي یدور بین المحترفین هو بدون شك الشكل المثالي للصراع الرمزي "

اللعبة ...یجد شروط وجوده الإجتماعیة في ...من أجل الحفاظ أو تغییر العالم الإجتماعي

 رعي للعالم الإجتماعيالتقسیم الشالسیاسیة أین تُلعب من جهة احتكار إعداد و نشر مبدأ 

  3)"الرأسمال السیاسي(وبالتالي تعبئة الجماعات، و من جهة أخرى احتكار استعمال السلطة 

رجال سیاسة، صحافیین (ت السیاسیة فالعلاقة التي  یقیمها البائعین المحترفین للخدما"

  4." مالعلاقة مع مختلف المنافسین له .دائما یتوسّطهامع مختلف زبائنهم ..) سیاسیین

م یتحكّ  ، إذوتكون مربحة للطرفین في ظل تلك العلاقة التي تتخذ طابعا غیر مؤسساتیا

من خلال في الموارد السیاسیة بشكل غیر متكافئ ن یالمنتجالمحترفین السیاسیین أو الزعماء 

الذین یشترط فیهم قربهم من مكان الإنتاج بیع منتجاتهم السیاسیة مقارنة بالزبائن المستهلكین 

الریع الحزبي والمزایا وتعزیز المكاسب والاقتراب من توفیر تلك الامتیازات  ضمانمن أجل 

     .لقاعدة العرض والطلبالعملیة السیاسیة أین تمتثل داخل السوق السیاسي، 

                                                 

1(BOURDIEU 1981, 4) 

2(BOURDIEU 1981, 6) 

3(BOURDIEU 1981, 8) 

4(BOURDIEU 1981, 9) 
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بئة التي إلى قوة التع...رجل السیاسة یدین بسطوته الخاصة في الحقل السیاسي"

تمتلك ) حزب، نقابة(ءا بشكل شخصي أو عن طریق التوكیل، كمفوّض لتنظیم یمتلكها سوا

داخل الأجهزة (الرأسمال السیاسي، المتراكم نتیجة للصراعات السابقة في شكل مناصب 

  .1، و المناضلین المرتبطین بهذه المناصب)وخارجها

الثقة المؤسّسة على الإعتقاد ، فالرأسمال السیاسي هو شكل من الرأسمال الرمزي"

الإعتراف أو بالتحدید على العملیات العدیدة من الثقة التي یمنح بواسطتها الفاعلون السُّلط و 

فرجل السیاسة یكتسب قوّته السیاسیة من الثقة التي تضعها فیه .......لشخص أو شئء

  2."جماعة معیّنة

مفیدة للبلد أو بالأحرى ینتفع منها ینظر إلى الأحزاب السیاسیة على أنّها تنظیمات غیر 

فالأحزاب السیاسیة لا تقوم . فقط الذین یستعملونها للحصول على مواقع مربحة كمنتخبین

بدورها الأساسي، بتقدیر المواطنین المحبطین الذین یلاحظون انتشار الفساد في مؤسسات 

  3.الدولة بمستویات مریعة

الامتیازات فالسوق السیاسیة ترتبط بمجموع الموارد التي یمتلكها الفاعلون في مقابل 

كم إلى منطق الحساب تحت دةمعقّ عملیات مبادلة  إطارفي  تحصیلهاالممكن  والمنتجات

تعطي أهمیة للانتفاع  .ومقارنة النتائج بالتكالیف والتوقعات بالمكافئاتالعقلاني لهم، 

وبلوغ أهداف وبرامج المشروع ة أكثر من تحقیق المصلحة العامة، یوالبراغماتیة الشخص

  .الحزبي

                                                 

1(BOURDIEU 1981) 

2(BOURDIEU 1981, 14) 

3(ADDI, ALGERIE CHRONIQUES D'UNE EXPERIENCE POST-COLONIALE DE MODERNISATION 2012, 
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  : تمهید

داخل دیث الانتقالیة یرورة التحالوقوف على معرفة إیقاع س نحاول في هذا الفصل

 حقیقة الوقوف علىو التحدید حزب جبهة التحریر الوطني، وبفي الجزائر السیاسیة الأحزاب 

نیت علیها الثقافة الأولى الأساسیة التي بُ  الجینات نطلاقا منإالحالیة  لممارسة السیاسیةا

ت التعددیة الحزبیة كنقطة مفصلیة ز على الحقبة الزمنیة التي تلَ حیث نركّ  للفاعلین،السیاسیة 

الجزائریة وتداعیاتها والتبعات التعددیة الحزبیة  إقرارل بعد ونقطة تحوّ ة لسیاسیفي الحیاة ا

 التجربة الحزبیة التي تلتها، دون إهمال الرواسب التاریخیة التي نشأت فیها ونهلت منها

 بنشأةما تعلق  وخاصةلراهنة؛ اللحظة ا حتىتراوح مكانها  تزال تجارب وثقافة سیاسیة لاك

والتي جاءت كرد فعل  الفترة الاستعماریة تمخضت إبانحالة دفاعیة ك برزتالتي  ابحز الأ

  .   جل تحقیق الاستقلالللشرعیة الظرفیة أو الوطنیة من أ كمصدر نذاكأ

بمؤسساتها القویة  المتماسكةالعصریة الوطنیة والدولة السیاسي التحدیث  رهان ضحىأ

ببناها فاعلة كمؤسسة سیاسیة الحزب  إعادة بعث ومنها، التنمیةالتي تصبو إلى تحقیق 

سیین على لدى الفاعلین السیاحدیثة ینتظر منها نشر ثقافة سیاسیة  وإیدیولوجیتهاووظائفها 

بقیت  تردد إذ شعاراتتصور نظري أو مجرد  لكن هذا یبقىاختلاف توجهاتهم وقیمهم؛ 

 لأوّ أمام  ادعاءاتها خطأ المیدان ت الواقع واثبترسانة قانونیة  بیسةحالممارسة السیاسیة 

حالة نظریة  أمام وكأننا عقلاني د لها تفسیرإذ لا تج بسبب عقم الممارسة،لها  فعليامتحان 

  .میدانیا النزول بهایستحیل 

ر عن مرحلة تاریخیة تعبّ ي تتجد لها تفسیرا في الحقبة الزمنیة الالسیاسي التحدیث  أزمة

؛ لابد من الوقوف عندها بالدراسة والتحلیل جل فهم هذه الظاهرة التي یجبومن أماضیة، 

لها ارتباط فیة والسیاسیة التي قاالثّ اریخیة ،الاجتماعیة، التّ  المتغیراتالوراء ومعرفة  إلى العودة

بالسقوط أمام هذا  أصبح مشروع الدولة الوطنیة مهدداً  حیث بوجود هذه الظاهرة،وثیق 

ترتفع الأصوات  إذ، یرورة التحدیث السیاسي المنقوص في الجزائرحیال س الوضع المأزوم

، وبضرورة التغییر ومزید من العدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص مطالبة بالدیمقراطیة الحقیقیة

لبنى ا اتاز إفر  یعزى إلى ،فض الذي یعیق العملیةتعطیل المشروع التحدیثي والرّ مرجعة سبب 

لة تاریخیا في ، والمشكّ القائمةوالإیدیولوجیة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

  .بالجزائرولیس وضعا طارئا أو ظاهرة عرضیة لحقت والحزب السیاسي المجتمع 
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تمتد  والدلالات الأبعاددة التحدیث الانتقالیة التي تعرفها الجزائر والتي هي متعدّ  یرورةس

الحقبة الاستعماریة والحركة الوطنیة وحرب التحریر، وما تركت من  إلىورواسبها  رهاجذو 

إلى  مازالتمتعددة  أزماتة ض عنها عدّ الجزائري تمخّ  لفردا في ثقافة وسلوكات تمثّلات

أزمة  المشروعیة،الاستقلالیة، أزمة  بأزمةتتعلق و  بموروث الماضيل تتشكّ یومنا هذا 

  .الاندماجالتكامل و وأزمة ، السیاسیة المشاركة

  :التجربة الحزبیة الجزائریة نشأة -1

لنشأة الأحزاب السیاسیة الجزائریة الأولى  للبناتبد أن نعرج على افي البدایة لا

والخلفیة حزب جبهة التحریر الوطني،  التي أدت إلى ظهورالتاریخیة  والظروف

   .الطبقات المشكلة له، وطبیعة نطلق منهایالسوسیولوجیة والتاریخیة التي 

  السیاسي لة لكل أنواع الطیفمختلفة، ممثّ سیاسیة أحزاب في الجزائر لت تشكّ لقد      

فظهر حزب نجم . بدءا من عشرینیات القرن الماضي، في المهجر بین العمال وفي الجزائر

 مغاربي منه إلى حزب جزائري خالص قرب إلى حزبشمال إفریقیا في فرنسا الذي كان أ

 .من المغاربة والتونسیین في نشاطاته وقیادته، قبل استحواذ الجزائریین علیه الكثیرشاركة لم

: وقد عرف حزب نجم شمال إفریقیا في مراحل تاریخیة مختلفة تحت تسمیات عدیدة، منها

 ، وكانت قواعده، وحتى قیاداته"یةحركة انتصار الحریات الدیمقراط"، ثم "حزب الشعب"

من العمال المهاجرین، قبل انضمام الكثیر من الفئات الشعبیة إلیه، بعد  نة في الأساسمكوّ 

دخول قیادته إلى الجزائر، بدءا من عقد الأربعینیات، لیبرز بعد هذه الفترة، كذلك الحزب 

من الجزائري المسلم  نه حزب مختلط شارك فیه كلعي الجزائري الذي كان من میزاته أالشیو 

في قواعده وقیاداته بین الصبغة العمالیة والبرجوازیة الصغرى نه حزب زواج إ. والأوروبي

الزراعة، وحتى بعض  أجراءالمثقفة، وشمل بعض الجیوب الفلاحیة والریفیة المحدودة لدى 

  1.الفلاحین الصغار

نه من الضروري الوطنیین الشعبویین والعلماء، فإ جل فهم رهانات الشرعیة بینومن أ

فعندما . واجهت اندماج تیار العلماء في جبهة التحریر الوطني العودة إلى الصعوبات التي
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تحل  أن) جبهة التحریر(مات التي سبقت تأسیسهاطالبت جبهة التحریر الوطني كل المنظّ 

ستئثار بالشرعیة السیاسیة وذلك تترك لها المكان وأن تمكنها من الإ جل أننفسها من أ

المجتمع فراد أإلیها  أكشرعیة ظرفیة یلج 1.بتقدیمها الكفاح المسلح كعنصر رئیس للشرعیة

لة في متمثّ من أجل تحقیق الاستقلال تحت رایة جبهة واحدة والالتفاف حول هدف واحد 

  . حزب جبهة التحریر الوطني سلیل جیش التحریر الوطني

جبهة حزب تاریخ فقط معرفة  وما یهمنا في هذا المستوى من التحلیل لیس       

بقدر ما یجب رصد الحزب في بها وسردها،  التي مرّ وكرونولوجیا الأحداث التحریر الوطني 

غیرات التي طرأت على بنیته وإیدیولوجیته إن وجدت والتّ  )HISTORICITE( أي التأریخالتاریخ 

تخلف التشكیلات ومعرفة أسباب عماریة وما بعد التعددیة الحزبیة، انطلاقا من الفترة الاست

دور  تلعبكان من المفروض أنها من باعتبارها مؤسسة ة خاصة السیاسیة ومنها الحزبی

أساسي في عملیة التحدیث السیاسي باعتبارها حلقة وصل بین المواطن والدولة الوطنیة 

  .والحاملة لمشروع بناء مجتمع حداثي وممارسة سیاسیة دیمقراطیة

انیة تنبني على إن قوة الحراك السیاسي تنبني على نجاعة الأداء الحزبي، وقوته المید

إشاعة وترشیح مبادئ الممارسة الدیمقراطیة النزیهة والشفافیة؛ فنجاعة الأداء الحزبي مرتبطة 

بقیام الأحزاب وقوى المجتمع المدني على قاعدة المواطنة وممارسة الدیمقراطیة داخلها وفیما 

ویجب تأكیده في مات استقرار نظام الحكم الدیمقراطي، وهذا المبدأ هو من أهم مقوّ . بینها

، والمیل إلى مرحلة الانتقال إلى حكم دیمقراطي، حیث تكون الاحتقانات الفئویة على أشدها

  . 2ثني والقبلي والمناطقي ظاهرة بارزةالتمرس الطائفي والإ

  اد وحیوي مع العملیة الدیمقراطیةلا معنى للحزب في العملیة السیاسیة بدون تعامل ج

ولا قیمة لهذا التعامل بدون وجود أحزاب دیمقراطیة تستبطن الدیمقراطیة داخلیا وفق رؤیة 

صعید القادة الناخبین والمنتخبین باع منهجیة شفافة لتإتّ  :متكاملة تراعي المرتكزات التالیة
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القبول بقواعد الحوار الداخلي في التداول على قیادة الحزب وفق نظام انتخابي معترف به 

  .1ناقانو 

ونجد في بلد مثل الجزائر قد عرفت نقلة نوعیة في تجربتها الدیمقراطیة وقد كان للبعد 

والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ولهذا كان لنهایة  ةالتاریخي إفرازا للبنى الثقافی

الثمانینیات أحداث وتطورات نحو تبني الدیمقراطیة وكانت البدایة بتعدیل دستوري، تضمن 

بالتعددیة السیاسیة وحریة التعبیر والفصل بین السلطات، وهو ما یعني التخلي عن  الإقرار

ر الاشتراكیة ونظام الحزب الواحد والتوجه نحو تبني النظام الدیمقراطي، لكن ما لبث أن تعثّ 

وهي الشرعیة  التاریخیة أمام أول اختبار دیمقراطي بدیل عن الشرعیة الوطنیة والثوریةوذلك 

ة لتدخل الجزائر بعد ذلك في أزم .بالإعلان عن وقف المسار الانتخابية وذلك الانتخابی

   .وانحسارها ارتداد عملیة الدیمقراطیة نجم عنه سیاسیة واجتماعیة وأمنیة خطیرة

ر القائمین بالعمل السیاسي والهیئات تأثّ  طارإفي  الإصلاحاتوقد صدرت هذه 

الحالیة  الإصلاحات، حتى كانت ة والوطنیةروف والمتطلبات الدولیالمنتخبة بمجموع الظ

التي برزت وبشكل أكثر وضوحا بصدور  ،استجابة لضغط تلك الظروف والمتطلبات بمثابة

الدولیة والتطورات  الأحداثنتیجة  الذي صدر في ظل ظروف استثنائیة، 1989دستور 

 السیاسیة الإصلاحات، واستمرت 1988أكتوبر 05 التي عرفتها الجزائر بعد أحداثالسریعة 

وذلك بصدور مجموعة من القوانین التي  ،2008لسنة  الأخیرما بعد التعدیل الدستوري  إلى

، من خلال محاولة تكریس نظام الدیمقراطیة والتعددیة اشى مع المطالب الشعبیة والدولیةتتم

 والأحزاب نتخاباتعضویة المتعلقة بنظام الاومنها القوانین ال والتعبیر، الرأيالسیاسیة، وحریة 

  .2016، والإصلاحات الأخیرة 2012ة الصادرة مع بدای والإعلام ،السیاسیة

  السیاسي في التجربة الحزبیة التحدیثأزمات -2

 ومؤسساتها والتي ترافق اهابنرات التي تطرأ على في إثر عملیة التغیّ تتعرض الدول 

ینطبق هذا على المؤسسة الحزبیة باعتبارها ه البلدان، یرورة التحدیث الإنتقالیة في هذس

عملیة التحدیث السیاسي خاصة فیما یتعلق بالبدور  إلیها یعزىالتشكیلة السیاسیة التي 
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حیث ، نشأتها إلىت التي أدّ السیاسیة الاجتماعیة و دات والإرث التاریخي والمحدّ الجینیة 

ریر الوطني باعتباره حزب قاد في الجزائر ومنها حزب جبهة التح الأحزاب السیاسیة تتعرض

أزمة الإستقلالیة، أزمة  ة أزمات منها أزمة المشروعیة،إلى عدّ ، عملیة التحریر والاستقلال

   .ماج التكاملأزمة الإندالمشاركة السیاسیة و 

  :المشروعیة أزمة-2-1

الاقتصادیة والاجتماعیة  له في شتى الأصعدة السیاسیة،اإن ظروف المجتمع وأحو 

ذلك ما خلصت إلیه كثیر من البحوث  ر بها،ر على أوضاع الحكم كما أنها تتأثّ والثقافیة، تؤثّ 

الإیدیولوجیة وتأثیرها الاجتماعیة البنیة ومنها حاولت إثبات هذا الافتراض، والدراسات التي 

الناشطة فیها الاجتماعیة والسیاسیة من خلال طبیعة القوى وذلك السیاسي  في النسق

  .لسلطة وعقیدتها السیاسیةفي ممارستها لعیة التي تستند إلیها و شر موال بینها، ة فیماتنافسموال

ثر على إ التاریخیة والثوریةهذا البناء التاریخي بمختلف شرعیاته حیث الشرعیة 

الاستقلال كانت هي التي تجمع كل التیارات والإیدیولوجیات تحت مظلة واحدة لتحقیق 

كانت تحجب یة ظرفیة فرضتها الحتمیة الزمنیة، وهو الاستقلال كشرعالهدف المنشود أنداك 

كمصدر  .كالشرعیة القانونیة أو الدستوریة، والشرعیة الانتخابیةكل الشرعیات الأخرى 

  .یةالدیمقراط الأنظمةفي لممارسة السلطة 

 ونحن الیوم نتصارع ضد أشباح هذا. تجدد نشاط المخیال السیاسي لكل هذا الماضي

وبمعنى آخر فإن  .جل الحدیث عن مشاكل الحاضرضي، بثقافة الماضي وذلك من أالما

 بظواهر عدم التعاصریة، ومن أمثلة ذلك ما (Marc Bloch)سماه مارك بلوخ ذلك یتّفق مع ما أ

اب القدیمة لروما أو الیونان من ف رجالات الثورة الفرنسیة الذین ارتدوا الثینجده في تصرّ 

ب وصوب یكتسي ائر كذلك هناك أیضا صراع من كل حدوفي الجز  .جل مواجهة خصومهمأ

  1.الماضيأثواب 

وتعاطیه السیاسي الذي  كا بتعاملاتهوطني بقي متمسّ حزب جبهة التحریر ال أن إلا 

وهو النداء  1954مبر نوف 1لشرعیة التاریخیة لاسیما ما تعلق بوثیقة یولي أهمیة كبرى ل

                                                 

  )9 ،2010 حربي(1
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ولیس  إلى جبهة التحریر الوطني كأفرادمام لى الانضإة بصورة جلیّ  دعاي التاریخي الذ

إلى دف واحد وهو الوصول هتوخیا لجمع الطاقات الوطنیة تحت لواء واحد لتحقیق  كأحزاب

ومن تم عرف حزب جبهة التحریر الوطني تطورات نوعیة شكلا تحقیق الاستقلال الوطني؛ 

رابلس ثم برنامج طواد الصومام،  اتفق علیه في وثیقة ومضمونا مجسدا في برامجه العامة ما

بحدوث  أسلفناف العمل السیاسي كما وتوقّ ؛ 1964فریل أ 16فمؤتمر الجزائر بتاریخ 

الشرعیة الثوریة  بین ته الطبیعیةهویّ  إلى آنفا؛ لیعود الحزب المذكورالتصحیح الثوري 

  . والشرعیة التاریخیة

الذي استطاع التقلیص من  .ق التیار الوطنيفلأسباب تاریخیة تحرریة أدى تفوّ  

. ريمل حول مشروع تحرّ من خلال لم الشّ . الفوارق الاجتماعیة و الإیدیولوجیة بنجاح باهر

إلى تجمید وتعطیل مشروع مجتمع حداثي یبنى على المنافسة بین مختلف التیارات 

كي مختلفة حیث شرع في نهج اشترا بإیدیولوجیةلكن  1.لإیدیولوجیة وإرساء مشروع تقلیديا

بناء  إلىدعا  الذينوفمبر  أولبیان  وأهدافكان مفروضا في تلك الفترة انطلاقا من مبادئ 

نظرا لما عرفه نظام الحكم من تصحیح  الإسلامیةالمبادئ العربیة  إطاردولة اجتماعیة في 

ما سمي أنداك بالتصحیح الثوري  1965جوان  19ثوري غداة الاستقلال وعلى وجه التحدید 

على المنظومة القانونیة وفي مقدّمتها الدستور كأسمى قانون؛ ثم تدرج النظام  الذي هیمن

الجزائري فیما بعد في فترة الثمانینات إلى تكریس منظومة قانونیة تستمد روحها من الدستور 

  . إلى التعددیة السیاسیة والحزبیة وصولاالجزائري الذي عدّل في عدة مراحل 

ة هو إحلال مفاهیم جدیدة للمشروعیة تكون بدیلة عن حیث كان رهان السلطة السیاسی

عیة السیاسیة التقلیدیة التي كانت تتكئ على الشرعیة الثوریة التاریخیة وثورة نوفمبر و شر مال

الشرعیة الدستوریة والعصریة التي تتكئ على الحدیثة  وعیةالمشر  مع فیّ التكضرورة و 

  .ه مؤسسات سیاسیة حزبیة حدیثةلبناء مجتمع حداثي ترافق .والشرعیة الانتخابیة

والمشروعیة الثوریة تتناسب مع نوع من السلطة هي السلطة الثوریة وتتمیز بكونها      

  فهي مثلما یقول الكاتبان. تاریخیة وأصیلة باعتبارها نابعة من الحركة الوطنیة للتحریر

                                                 

    )66 ،2008 موسى علي(1
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J.Leca et J.C Vatin   دیمقراطیة لكونها  إنها بالأحرى أوتكون دیمقراطیة  أنتاریخیة قبل

  . 1أصیلةتاریخیة وبالتالي 

اریخیة وحمایتها عیة الثوریة التیة في الجزائر التي تعتمد على الشر عیة التقلیدشر إلا أن ال

 المشروعیة القانونیة والدستوریة حتى وان كان ذلك على حسابمن أي خطر یحدّق بها، 

انفردت المؤسسة العسكریة فیها بالقرار  لأن الجزائر على غیر دول العالم؛ كشرعیات حدیثة

حدود  من حمایةبذلك  وانتقلتأدته في البناء والتشیید،  السیاسي والنابع من الدور الذي

ي یعطي لأحد بنود مؤتمر الصومام الذالدولة إلى حدود السلطة وهنا كان خرقا واضحا 

  .للمدني على العسكري الأولویة

 الجزائریة التخلي على المفهوم المتكئ على الإصلاحیةكان لزاما على التجربة حیث 

شرعیة السیاسیة والتي المفاهیم الجدیدة لل إحلالمقابل  ،مات الشعبویةالتاریخ وعلى المسلّ 

  2:نذكر أهمها

تكون  أنالتي تنتج عن الاختیار السید والحر للشعب، بعد  :الشرعیة الانتخابیة -

 أوالاقتراع المباشر، غیر المباشر  أسالیبالتي تحدد  الدولة قد وضعت القواعد الانتخابیة

  .تجرى فیه العملیة الانتخابیة والتقسیم الفضائي المكاني الذيالعام كما تحدد الهیئة الناخبة 

د تنظیم وتوزیع القوة وهي البنیة الرسمیة للقواعد التي تحدّ  :الشرعیة الدستوریة -

  .اسیة والتنافس علیها فیما بعدیالس

مثلما كانت ظروف الجزائر أثناء الاحتلال تقتضي الالتفاف حول : شرعیة الظرفیةال -

رجوع لمیة والرفیة، فمثل حالة الحرب، تقتضي العملیة السّ مشروع جامع یتخطى العلاقات الظ

 .معها اجتیاز وضعیات ظرفیة صعبة دة یمكنكاریزما موحّ  للاستقرار، الالتفاف حول

  

                                                 

  )90 ،2013 المقارنة السیاسیة والنظم الدستوري القانون بوالشعیر،(1

  )67 ،2008 موسى علي(2
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  1962إذ عرقلت بناء الدولة بنفیها للسیاسي، وفي سنة  :أثرینیة بو ععملیا أنتجت الشّ 

   1.تأسّست كأساس إیدیولوجي للأبویة الجدیدة

نقاد إنتاج الشعبویة و خطّطت لتأسیس عینة، أعادت الجبهة الإسلامیة للإبطریقة م

مما یدلّ على استمراریة صحّة . نظام أبوي بواسطة تركیبة أشخاص سیاسیین مختلفة

إذ لم تغیّر الثلاثین سنة . وعملیاتیة الأبویة الجدیدة في الثقافة السیاسیة للجزائري المتوسط

هنا یكمن إخفاق حزب جبهة و . ي و التمثّلات الثقافیة للشعبمن الإستقلال إدراك السیاس

التحریر الوطني كحركة  تحریر وطنیة وضعت كهدف لها تحطیم النظام الإستعماري 

ولا یختلف إثنان فیما یتعلق بالتوجه الجدید التي جاءت به بعض  2.تحدیث المجتمعو 

الفعالیات السیاسیة التي تبنت هي الأخرى السلطة الأبویة في تمظهراتها الحدیثة، وحاربت 

بشكل رهیب ما كان یؤسّس له من دیمقراطیة ناشئة هدفها بناء دولة على أسس یتشكل 

زاب على أسس عرقیة أو جهویة والوصول إلى حولها إجماع ولا یمكن السماح لإنشاء أح

تحقیق دولة في إطار الدستور وما یسفر عنه من منظومة قوانین تسیر وتحكم مؤسسات 

  .الدولة

ت مصادرة تلك الشرعیات التي یعتمدها النظام السیاسي في ممارسته للسلطة، إلى تمّ 

النظام، وهو سلیل جیش داخل حزب جبهة التحریر الوطني باعتباره جزء لا یتجزأ من هذا 

إلى یومنا هذا؛ إضافة إلى  التحریر الوطني والوریث الشرعي له، بدایة من لحظة التأسیس

بالقوى الاجتماعیة والسیاسیة الخارجیة كالمؤسسة  الحزبطبیعة العلاقة التي تربط هذا 

بت دورا في بناء العسكریة باعتبارها أكثر تنظیما وتحكّما في التكنولوجیا والآلیات الحدیثة ولع

ذات الطابع المدني التي لا طالما كانتا الحبل السري لنقل الدولة، ومؤسسة رئاسة الجمهوریة 

  . تلك الشرعیات داخل الحزب واعتمادها في ممارسة السلطة

لذلك وجب علینا فهم أسبقیة الشّرعیة الخارجیة التي تتحكم فیها تلك القوى الخارجیة 

التي یستمدها حزب جبهة التحریر الوطني في لشرعیة الداخلیة وعلاقتها بالحزب، قبل ا

                                                 

1(ADDI, POPULISME, NEO-PATRIMONIALISME ET DEMOCRATIE EN ALGERIE 1998) 

2(ADDI, POPULISME, NEO-PATRIMONIALISME ET DEMOCRATIE EN ALGERIE 1998) 
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ممارسته للسلطة داخل هیاكله ووحداته الفرعیة والرئیسیة إذ یفترض أن عملیة تجدید النخب 

والقیادات تحتكم إلى طریقة الانتخاب بدل التعیین كآلیة دیمقراطیة تؤمن المخرج السّلس 

  . الهیئات المحلیة والوطنیةللتداول السلمي على السلطة داخل تلك 

المراكز القیادیة داخل الحزب، على غرار منصب الأمین صلاحیات  إلىق ولما نتطرّ 

العام ورئیس الحزب، مقارنة بصلاحیات المؤسسات، خاصة الوسطى والقاعدیة، وهي 

حزب، لكن الجزء الأكبر منها علیه النصوص الأساسیة لل صلاحیات جزء منها فقط تنصّ 

ح لنا بالتفاصیل كیف فهي صلاحیات توضّ . الواقع، خارج كل إطار قانوني رضعلى أ

تتمركز لدى قیادة الحزب المتمثلة في شخص الأمین العام والرئیس، الكثیر من الصلاحیات 

ب عنها یا في حقوق وواجبات المناضلین داخل الحزب مع كل ما یترتّ التي تعید النظر جدّ 

عون حول الرئیس أو ن عدد قلیل من القیادیین الذین یتجمّ من سیطرة أولیغارشیة للسلطة بی

  1.الأمین العام على حساب أغلبیة المناضلین

ویمكننا من خلال قرائتنا لنصوص القانون الأساسي لحزب جبهة التحریر الوطني 

الذي لم ؛ رئیس الجمهوریة/ الفعلي ع بها رئیس الحزبمعرفة الصلاحیات الواسعة التي یتمتّ 

 ولا یحضر في أي نشاط رسمي للحزب جلسات المؤتمر الذي انتخبه أصلا، یحضر إلى

التي تنص على أن المؤتمر هو أعلى  28من بین صلاحیاته ما جاء في المادة  أنحیث 

من القانون الأساسي  31د المادة وتحدّ  .2هیئة للحزب ویضطلع بانتخاب رئیس الحزب

لمذكورة آنفا في القانون الأساسي ممارسة صلاحیاته إذ یمكن لرئیس الحزب طبقا للمادة ا

  :المهام التالیة

 استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي، -

 .رئاسة دورات اللجنة المركزیة -

                                                 

  )23 ،2011 المستقبل وتحدیات الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة جابي،(1

 شغالأ أثناء بالإجماع المصادقة بعد الوطني التحریر جبهة لحزب الفعلي الرئیس بوتفلیقة العزیز عبد السید  الجمهوریة رئیس 2

   .التاسع المؤتمر في شرفیا رئیسا كان ما بعد ،2015 ماي 30و 29- 28 أیام العاشر المؤتمر
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لة لرئیس الجمهوریة مند المؤتمر الثامن لم ن الصلاحیات المخوّ ي فإوفي الواقع العمل

طلاق مؤتمرات الحزب ولا لك لم یحضر على الإرس منها ولو بندا واحدا أضف إلى ذیما

المهام المسندة له من خلال القانون الأساسي للحزب هي  نّ ورات اللجنة المركزیة وبالتالي فإد

مت القیادة التنفیذیة للحزب صمّ  أن إلا. تطبیقها في المیدان أوصوریة ولم تعرف طریقها 

تجعل من رئیس الجمهوریة رئیسا شرفیا للحزب مفرّدة له بعض المواد من القانون  أنعلى 

إلى أن أصبح رئیسا فعلیا في المؤتمر . له له ممارسة المهام المذكورة أعلاهالأساسي تخوّ 

  . له، ویحتكر لنفسه تلك الصلاحیات حسب القوانین المذكورة آنفا العاشر

شخص لم یحضر / ة لمؤسسةنح صلاحیات مهمّ فالحزب من خلال هذه المواد یم    

ستثنائي ؤتمر الإتصل إلى حدّ استدعاء الم وسلطته أصلا مؤتمر الحزب وانتخب في غیابه 

وترؤسه، وهو المؤتمر الذي من صلاحیاته الترشح باسم الحزب إلى موقع رئاسة 

  1.الجمهوریة

ام للحزب الذي قد نجد ما یساوي صلاحیات رئیس الحزب أكثر لدى الأمین الع   

رئیس الجمهوریة، كما  /یباشر تسییر الحزب الیومي، تحت السلطة الفعلیة لرئیس الحزب

، وهذه السلطة استمرت من فترة الأحادیة الحزبیة التي كان فیها یحتل رجل واحد أصبح سائدا

فیها قیادة جبهة التحریر  اتخذتالمنصبین، بعد المرور بتجربة الاضطراب السیاسي التي 

مواقف مستقلة عن رئاسة الجمهوریة ورئاسة الحكومة، والتي وصلت إلى القطیعة في بعض 

2.الأحیان، لتعود الروابط بین المؤسستین بعد العهد الأول للرئیس بوتفلیقة
  

في ممارسة القیادیین حیث یعتبر كشكل من أشكال إعادة إنتاج تلك الأبویة     

قة الحزب دناها في فترة الأحادیة الحزبیة وعلاداخل المؤسسة الحزبیة التي عهللسلطة 

من طرف الفاعلین السعي إلى الشفاعة و بأشكال مختلفة،  بمؤسسة رئاسة الجمهوریة

                                                 

  )24 ،2011 المستقبل وتحدیات الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة جابي،(1

 بنفس القانونیة اللّجنة ورئیس الوطني، بيالشع المجلس رئیس ونائب الدستوري القانون أستاذ شیهوب مسعود السید مع مقابلة 2

 .سابقا المجلس
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المؤسسة ولشخص الرئیس ومحاولة الاقتراب إلى الحزب الذین ینتمون والقیادیین السیاسیین 

الوزاریة والمجالس المنتخبة الوطنیة ل في المناصب یع الحزبي المتمثّ من مواقع القرار والرّ 

إطار في  والمناصب في السلك الدبلوماسي وتحصیل الامتیازات والمزایا ةكمجلس الأمّ 

  .غیر مؤسساتيو تأخذ طابع شخصي علاقات تبعیة و ولاءات تعقد، 

الرئیس رئیس الجمهوریة ل بقدر ما أعطیتالعام  الأمینبالرغم من محدودیة سلطة 

هیئات  أمامعة والموسّ  ةه من ممارسة صلاحیاته الفعلیة المباشر حقّ  أن لاالفعلي للحزب إ

 نا لنصوص الحزب ووثائقهاصتفحّ ، ومن خلال كل الحزب محفوظة ومكفولة بقوانینوهیا

تلك الأنظمة الداخلیة المسیّرة یتجلى بصفة واضحة إلى العیان الأساسیة و  كالقوانین

 هامنمین العام للحزب حیث احتكر لنفسه مجموعة یتمتع بها الأالصلاحیات الموسعة التي 

  .401والمادة  39مادة للطبقا 

                                                 

 ما للحزب الرسمي الناطق وهو العام الأمین یتولى للحزب، الأساسي القانون من 40 و39 المواد لأحكام طبقا 39 المادة 1

  :یلي

  .والاستثنائیة العادیة دوراتها ورئاسة المركزیة اللجنة استدعاء -

  .وتوصیاتها المركزیة اللجنة لوائح تطبیق على السهر -

  .المركزیة اللجنة لأداء الحسن السیر على السهر -

  .لذلك الضرورة دعت كلما معینة قضایا لدراسة مؤقتة لجان إنشاء یمكن -

 السیاسي المكتب من عضوا یكلف مانع وجود حالة وفي السیاسي للمكتب الدوریة والاجتماعات المركزیة اللجنة دورة رئاسة -

  .الغرض لهذا

  .البرلمانیتین والمجموعتین الدائمة واللجان السیاسي المكتب أعمال وتنسیق توجیه -

  .للحزب المنتمین الحكومة أعضاء توجیه -

  .السیاسي المكتب أعضاء بین المهام توزیع -

  .التنسیق هیئة رئاسة -

  .الانتخابیة للمجالس المترشحین ملفات دراسة بخصوص التوجیهیة التعلیمات إصدار -

  .الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس من كل في البرلمانیتین المجموعتین رئیسي اختیار -

  .للحزب.البرلمانیتین المجموعتین أعضاء من البرلمان غرفتي رئیسي نواب اختیار -

  .البرلمانیة الهیاكل في الحزب منتخبي بین المهام توزیع -

  .مكاتبها أعضاء بین من المحافظات أمناء اختیار -

  .الولایات لمقر البلدیات وقوائم الوطني الشعبي والمجلس الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس مترشحي قوائم اعتماد -
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یتعلق الأمر بقیادة  ،علما بأن كل المسؤولیات داخل الحزب تمنح عن طریق الانتخاب

فروع الحزب القاعدیة أو بقیادة فروع الحزب القاعدیة أو بقیادة المحافظات، وصولا إلى 

حین كل الحزب المختلفة المرشّ كما أن المناضلون هم من ینتخبون داخل هیا. القیادة الوطنیة

 الأوروبیة لفةالمسؤولیات داخل أو خارج الحزب، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابیة المخت لكل

   .1التشریعیة أو الرئاسیة

نه في الحقبة الأخیرة ظهرت ممارسات غیر قانونیة وغیر حزبیة تكمن في العزوف إلا أ

ن من مندوبین عن تطبیق القانون الذي یشترط أن یكون المؤتمر في تشكیلته البشریة یتكوّ 

فضلا عن حضور  ،على مستوى القاعدة یُنتخبون ضمن جمعیة عامة داخل مكتب القسمة

شخصیات وطنیة كأعضاء البرلمان بغرفتیه وقیادیین في اللجنة المركزیة وبعض الهیئات 

   .المركزیة

ن لت انحرافات كثیرة فیما یتعلق بتطبیق القانو نه في الآونة الأخیرة سجّ والجدیر بالذكر أ

 أصبحإذ  د مناصب المسؤولیة في الحزب،من حیث تقلّ الأساسي والنظام الداخلي للحزب، 

للمسؤول وضرب كل القیم والمبادئ والمعاییر التي تؤهل  الولاء الأساسي هوالمعیار 

اصطلح علیه بحرق المراحل وسلم  ما أود مناصب حزبیة جیة نحو تقلّ یالمناضل بصورة تدر 

 التشرذمبل كان سببا في الدیمقراطیة الحزب  یرورةسوهو ما انعكس سلبا على المسؤولیة، 

  .والانقسام

اع وذلك لإتبّ وشخصنة السلطة، القرار  اتخاذتوحي تلك الصلاحیات الموسعة بمركزیة 

مما یترك مجال للشك في داخل الهیاكل والهیئات الحزبیة؛ عیین بدل الانتخاب طریقة التّ 

داخل خاصة لما یتعلق الأمر التي یتم بها صعود القیادیین واختیارهم، و  لعملیةمدى شفافیة ا

ة في قراراتها وتلزم الحیادیة في التي تعتبر مستقلّ الرقابیة والقانونیة الحزبیة مؤسسة تلك ال

لمّا  أو خارج الحزب  ؛داخل الحزب إطار الفصل مابین السلطات وإحداث التوازن فیما بینها

إذ أن هناك  في البرلمان، یةالتشریعیة والتنفیذبسلطات المؤسسة الحزبیة أیضا تعلق الأمر ی

                                                 

  )14 ،2011 المستقبل وتحدیات الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة جابي،(1
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دا بتعلیمات وأوامر فوقیة تصدر عن الأمین العام للنائب الذي یجد نفسه مقیّ  تبعیة مطلقة

  . بدعوى أن حزب جبهة التحریر الوطني موالي للسلطة

  :أزمة الاستقلالیة-2-2

بالقرار السیاسي  نفرادالسیاسي هو إحداث الطفرة والإ الحقلكبر رهان للتحدیث داخل أ

طة رعیة وهي المؤسسة العسكریة كمنمّ نحة للشّ سة صانعة وماكبر مؤسّ بعیدا عن تدخل أ

بنات الأولى أو المعالم لالالثورة التحریریة، والتي أرست للممارسة السیاسیة في الجزائر بعد 

  .الحدیثةلدولة الجزائریة الأساسیة لبناء ا

یمكن ) عموما(إن كل حزب - عوضا عن ذلك-یمكن القول ففي حالة الحزب الواحد    

 وبالتالي یمكننا أن. كنظام) من الداخل أو مأخوذا بشكل منفصل عن غیره سواء(إدراكه 

 Party). كل لیس عن النظام الحزبي، وإنما عن النظام ك  –نتحدث فیما یتعلق بالحزب الواحد

as a system)  ولكن هذا یعني في الواقع إننا سوف نخلط بین مستویین من التحلیل، أي

التحلیل هي النظام، والمستوى الذي تكون فیه وحدة التحلیل المستوى الذي تكون فیه وحدة 

-نظام الحزب"استخدام اصطلاح  -في هذا المقام–ل سارتوري هي الحزب، لذا یفضّ 

  1".الدولة

وكیف بالمؤسسات الأخرى جبهة التحریر الوطني حزب علاقة نعرج على  نأوهنا لابد 

 .الأخرىالاجتماعیة والسیاسیة ینتظم داخل المجتمع وعلاقته بالقوى الأخرى أو المؤسسات 

الارتباط الوثیق بین المؤسسة العسكریة كوریث شرعي للثورة و سیما في حالة الجزائر 

السلطة حیث یعتبر المصدر بمقالید  تحكم التيو  امیظالأكثر تنسة الوحیدة حریریة والمؤسّ الت

من هنا تطرح أزمة الاستقلالیة في البلدان النامیة للشّرعیة والماسك الفعلي للسلطة،  الرئیسي

  . وبلدان العالم الثالث وخاصة الجزائر

ممارسة  ل دونالتي تحو نستطیع انطلاقا من تبني هذا الطرح، فهم أزمة الاستقلالیة 

الوثیق  للارتباط ذلكو حزب جبهة التحریر الوطني، ل وسلطة فعلیة مكتملة سیاسیة حدیثة

                                                 

  )16 ،1987 حرب(1
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 الأولى نشأتهمنذ التي رافقته واة الصلبة لمنظومة القیّم الحزبیة بالنّ السیاسي لهویة النظام 

والثقافة السیاسیة للفاعلین السیاسیین التي تستلهم  على تسییرهالتي تعاقبت طبیعة القیادات و 

، بل وتعتبر السیاسیة العملیّاتیةها في ممارسته ونالتي ینتهجمن تلك القیم التقلیدیة المحروسة 

  . لهم الموجّه الرئیسي

یرى الباحث عدي هواري بأنه رغم أهمیة ثقل المؤسسة العسكریة في  في هذا السیاق

النظام السیاسي الجزائري، فهو لیس نظام عسكري ولا دكتاتوریة عسكریة، كالتي سادت في 

رغم اعتماد التعددیة الحزبیة، و . الجیش یستمد شرعیته من أمریكا اللاتینیة، إنه نظام سلطوي

رعیة فإن حق تعیین الرئیس متروك للمؤسسة العسكریة وما الانتخابات إلا عملیة لإضفاء الشّ 

الجیش الجزائري بالحزب السیاسي المهیمن، على شاكلة " عدي"على خیارات الجیش، ویشبه 

ن الحكم ضو سكریین یفوّ ویضیف بأن الع. تي سابقااالحزب الشیوعي في الاتحاد السوفی

الجیش هو مصدر ) "غیر مكتوبة(نیة لكن دون المساس بالقاعدة السیاسیة دللنخب الم

  .1"السلطة

فهو نظام شمولي تحكمه القبضة ن النظام السائد في الجزائر وخلاصة القول فإ

والجزائر  الذي مازال، ،حزب جبهة التحریر الوطنيحكم الحزب الواحد،  الحدیدیة العسكریة و

یؤدي دور  إذالفعلیة  السلطةالماسكین بأداة طیّعة في ید  ،تعیش التعددیة السیاسیة الحزبیة

یا على عاء باستقلالیة الحزب یعتبر تجنّ ن الادّ فإ وانطلاقا من هذا. لخضوع للقرارات الفوقیةا

   .لراهنةاللحظة االتي تعاقبت على تسییره والتي لازالت إلى حدّ  والقیاداتالمناضلین 

الجیش هو الذي أنشأ الدولة في " أنّ  رشید تلمساني في هذا الصدد كذلك یشیر

لذلك كان من المنطقي في  ؛الجزائر، بینما من المفروض أن الدولة هي التي تنشئ الجیش

قائم على المشروعیة التاریخیة أن تكون للجیش ) 1988إلى غایة (ظل نظام سیاسي 

، 1962اختیار بن بلة سنة (في اختیار القیادات السیاسیة الوطني الشعبي كلمة الفصل 

 19نقلاب إ(حیة هذه القیادات إذا أراد ذلك والقدرة على تن) 1979اختیار خلیفة بومدین سنة 

                                                 

  )12 ،2007 مسلم(1
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نتقال الفعلي إلى الشرعیة الدستوریة، فإن الجیش حامل وفي انتظار تحقیق الإ). 1965جوان 

للقیام بمهام استثنائیة، قد لا تدخل بالضرورة في نطاق المشروعیة الثوریة یبقى على استعداد 

مهامه الدستوریة لكنها تنبع من تقدیر وفهم قیادته لواقع الأمور وتفسیرها الخاص لحدود 

  1.دورها في الدولة

ل التعددیة الحزبیة في الجزائر نموذجا أین تنظّم الانتخابات لإعطاء الشرعیة لنفس تمثّ 

بالرغم من الإخفاقات الكبیرة في المجال الإقتصادي و  1962منذ النظام الذي یخلف نفسه 

إذ تخلّى الحكم عن نظام الحزب الواحد و عوّض ذلك . في كافة مناحي الحیاة الإجتماعیة

بتزییف الإنتخابات و تدجین الهیئة الانتخابیة التي تقوم بالتصویت حسب منطق الحصص 

  2.للأحزاب الوفیة و المدجّنة

الفعل عن التناقضات الإیدیولوجیة للمجتمع الجزائري الذي من جهة یطمح یعبّر هذا ب

إلى سلطة ممأسسة تحترم مصالح المجموعة الوطنیة و تكون قریبة من اهتمامات الشعب، و 

  .    3عبویةمن جهة أخرى یرفض تفضیل المؤسسات التي تتعارض مع الشّ 

الأحزاب، ولیس داخلها فقط،  ش عن أسباب غیاب الدیمقراطیة خارجتجعلنا نفتّ      

ي بثقافته ومؤسسات تنشئته نظرا إلى هذا الإجماع الكبیر في النتیجة، في المجتمع الكلّ 

  4.سساته وثقافتها السیاسیة السائدةوداخل طرق تسییر النظام السیاسي وتاریخ مؤ 

 ینات، نبرة متفائلة حولمنتصف الستّ ، وحتى وقد سادت تلك الأدبیات بشكل عام

انجاز الجوانب  فة، كأدوات حاسمة وفعالة، فيالإمكانیات الواسعة للأحزاب في البلدان المتخلّ 

تحت ضغط -هذا التفاؤل ما لبث. ب على أزمات التنمیة السیاسیة، والتغلّ السیاسیة للتحدیث

ته لیس فقط لما أصاب الأحزاب في البلدان ت حدّ إن خفّ -رات على الصعید الواقعيالتطوّ 

                                                 

  )3 ،2007 مسلم(1

2(ADDI, ALGERIE CHRONIQUES D'UNE EXPERIENCE POST-COLONIALE DE MODERNISATION 2012, 
294) 

3(ADDI, L’ ALGERIE ET LA DEMOCRATIE POUVOIR ET CRISE DU POLITIQUE DANS L’ALGERIE 

1994, 91) 

  )10 ،2011 المستقبل دیاتوتح الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة جابي،(4
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ة من نكسات، بفعل التدخل العسكري خاصة، وإنما لما أسفرت عنه التطورات في تلك المتخلف

ا یتسم به هذا ، فضلا عمّ نموي فیهال التحدیثي والتّ ب التحوّ البلدان من تعقیدات ومصاع

  1.م إلى آخر بل ومن بلد إلى آخرالتحول من تمایزات واختلافات من إقلی

وعلاقته باحتكار العنف م تعاظم الدور السیاسي للجیش والطرح العقلاني الذي یدعّ 

لیس داخل هذه المرة و جبهة التحریر الوطني حزب الانقلاب الذي قام به داخل الشرعي ذلك 

حزب لمؤسسة رئاسة الجمهوریة، وذلك بتنحیة عبد الحمید مهري من رئاسة الأمانة العامة ل

المؤسسة الأمنیة، یوطها منسوجة من قبل سمي بالمؤامرة العلمیة التي كانت خ عن طریق ما

ل نظرا لتحوّ عن القاعدة المألوفة  تبعا لخروجه. المتحزبین ة لوكلائهاالمهمّ تنفیذ  وأسندت

 تأدیةص من یتخلّ  أن أنداكالعام  الأمین أرادهحزب  إلىتوجهات الحزب من حزب السلطة 

  .التبعیةدور 

لعسكري، لن تكون لصالح التغییر كما أن خصوصیات العلاقة التي تربط المدني با

والإصلاح، بأي حال من الأحوال، باعتبار أن مسیّر الواجهة المدني یمكن أن یتغیر من 

دون أن یحصل أي تغییر على صاحب القرار الفعلي العسكري، وحتى هذا الأخیر یمكن أن 

یشهد تغییرا على مستوى الأشخاص كما حدث أكثر من مرة من دون أن یعني ذلك 

  2.الضرورة تغییرا في العلاقة المؤسسیة بین العسكري والمدنيب

ته إطلاق قبل النظام في نهایة الثمانینات على فتح المجال السیاسي لم تكن نیّ لما أ

حداث المحلیة لمواجهة ما فعل ذلك تحت ضغط الأفهو إنّ . یةل نحو الدیمقراطدینامیكیة التحوّ 

كامل شرعیته وجعلت الحزب الذي كان یحكم باسمه أزمة داخلیة متفاقمة نزعت عن النظام 

فق أن كان ذلك على الصعید واتّ . مسئولا عما ألت إلیه الأوضاع وهدفا لاحتیاجات متنامیة

الدولي زمن انهیار النظام الاشتراكي وأنظمة الحزب الواحد وارتفاع الأصوات الغربیة المنادیة 

. ید أمام البلدان المتخلفة والشیوعیة سابقا معابضرورة التحول الدیمقراطي بوصفه الخیار الوح

في هذه الظروف جاءت الدیمقراطیة إلى الجزائر منحة من نظام لا یؤمن حكامه بها لمجتمع 

                                                 

  )162 ،1987 حرب(1

  )24 ،2012 وسیناریوان أجیال ثلاثة الجزائر، في السیاسي الانتقال مأزق ، جابي(2
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یتم  أنكذلك فقد كان المتوقع  الأمرن ولأ. جلها تعرفها ولم تناضل من أقواه الفاعلة لا

  1.وكان هذا واقع الحال. لمبادرین بهافق مع مصالح ار الدیمقراطیة وصیاغتها بما یتّ تصوّ 

نه إقدام على التعددیة ح على الطریقة الجزائریة ملخصها أمات الكبرى للانفتافالسّ 

دة لیس لها دور بمنطق أحادي رافض لتداول السلطة، هدفه تكوین أحزاب سیاسیة متعدّ 

لنظام بمظهر الوساطة بین المجتمع والدولة ولا أمل للوصول إلى السلطة وإنما تزوید ا

یكون له ضمن المشهد الحزبي  أندیمقراطي وتجدید شرعیة النظام ومؤسسات الدولة، على 

للقیام بدور الحزب الواحد سابقا ومهامه وفي  - یكون الأقوى بالضرورة -باستمرار حزب

مقدمتها تمثیل النظام في المجتمع والدفاع عنه ونشر كلمته وترویج خطابه وتزوید قراراته من 

    2.لصبغة القانونیة عن طریق التصویت البرلمانيا

سعى  منتصف الثمانینیات،من تولیه الرئاسة إلى في مرحلة أولى من حكمه تمتد ف

إلى إقامة توازن سیاسي مع المؤسسة العسكریة من خلال محاولة تقویة " الشاذلي بن جدید "

ة إعادة هیكلته وتنشیطه إلى وأوكل مهمّ  الحزب الواحد الذي استمر اعتماده في هذه الفترة،

عبر تشجیع  ،1988-1980 نالأمین العام للجنته المركزیة بی"ة محمد الشریف مساعدی"

والتشدید على تبعیة إطارات المنظمات  الإدارة الجماعیة وحریة الانتخاب الداخلي،

 كما عمل على تخفیف الطابع العسكري الجماهیریة وأعضاء الجمعیات المنتخبین للحزب،

عاطف واعتمد إجراءات لكسب التّ  للحكومات والإدارة العلیا للبلاد بدعم التواجد التكنوقراطي،

حمد بن أ"یین وأبرزهم الرئیس الأسبق كإطلاق سراح السجناء السیاس، والقبول الشعبي لحكمه

وتعهده بتطهیر الحیاة السیاسیة والاقتصادیة من  وفتح باب العودة أمام المنفیین، ،"بلة

  .3هر الفسادمظا

ا ها إلى الشعب من الناحیة النظریة، ولكنه لا یمارسها عملیّ فالسلطة السیاسیة تعود كلّ 

دها وتضعها تحت تصرفه السلطة الثوریة التي تتكون قانونیا إلا من خلال قنوات التي تحدّ و 

                                                 

  )84 ،2012 بلحاج(1

  )85 ،2012 بلحاج(2

  )53 ،2002 أخرون و قیرة(3



  الأزمة بین شروط و سیرورة التحدیث السیاسي في الجزائر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع

135 
 

في ظل نظام خاضع لسلطة  إلاتتعایش  أنمن فئات وجماعات متباینة ومتناقضة، ولا یمكن 

ابقة فلیست المط 1.ط بینهما وحل خلافتها وحمایة مصالحهاشخص واحد قادر على التوسّ 

تكون ضحیة  أنفمن الممكن للتعددیة . حتمیة أولة عفویة ة مسأعددیة والمواطنیّ بین التّ 

، سواء أحادیةن تكون غطاء لسلطة زبائنیة عدیدة وأ أوسیاسویة  أو إیدیولوجیةتلاعبات 

ومن هنا تواجه عملیة . العصبیة القومیة أوالطائفة  أوة العشیر  أوالجاه  أوكانت سلطة المال 

بتحدي تغییر القیم والمفاهیم الراسخة  تبدأدة حول الدیمقراطي تحدیات كبیرة ومتعدّ التّ 

 الأفرادوتنتهي بتغییر سلوكات  ،عن الحقبة الاستبدادیة أو الأبويوالموروثة عن المجتمع 

بناءها على قواعد جدیدة  وإعادة ،والأهلیةتغییر المؤسسات الرسمیة مرورا ب والمجموعات معا

والعصبیات من  الأشخاصوبعدها عن التماهي مع تضمن استقلالها و نزاهتها وفعالیتها معا 

  2.نوع كانت أي

ساتیة داخل جسم الدولة لغیر صالح التنظیم لم یكن اختلال موازین القوى المؤسّ 

، هو الخاصیة الوحیدة للوضع الجدید "جهاز الحزب"علیه اسم الحزبي، الذي أصبح یطلق 

بعد الاستقلال، فقد ظهرت كذلك أنواع من الخصوصیات السوسیولوجیة ارتبطت بالحزب، 

ة، التي اسیة الرسمیة الكلیّ دة وثانویة داخل اللعبة السیص في أداء ادوار محدّ بعد أن تخصّ 

. المناضلین لصالح الإدارة وأصحاب القرار طیرالأیدیولوجیة وتأقرب إلى المهام كانت أ

من  أكثرمة المعربة، وبعالم الریف هذه الأدوار، بالفئات المتعلّ جراء أكثر، لیرتبط الحزب 

لم یستهو الفئات المتعلمة  الأحاديالحزب  أنن، من خلال التجربة، تبیّ  أنالمدینة، بعد 

وسیلة ترقیة اجتماعیة لبعض  إلىحول خاصة باللغة بالفرنسیة، ولا النساء ولا الشباب، لیت

الدولة،  وموظفومون المعلّ  رأسهممة تعلیما متوسطا باللغة العربیة، كان على الفئات المتعلّ 

بشكل لافت للنظر  احتكرواحا، كما الذین احتكروا لصالحهم العملیة الانتخابیة، تنظیما وترشّ 

  3.لمناصب القیادیة العلیاوحتى جزءا كبیرا من ا ،هیاكل الحزب القاعدیة والوسطى

                                                 

  )52-51 ،1997 دبلة و بوعناقة(1

  )16-15 ،2007 غلیون(2

  )20 ،2011 المستقبل وتحدیات الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل ةالدیمقراطی الممارسة جابي،(3
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وانطلاقا من كل هذا یستحیل اكتمال استقلالیة حزب جبهة التحریر الوطني كمؤسّسة 

سیاسیة فاعلة داخل المنظومة السیاسیة ككل تعطي أهمیة للمناضل والمواطن كحلقة فاعلة 

عیات مهما من كل التّبتبنى علیها الممارسة السیاسیة الحدیثة، وتحریره داخل الأطر الحزبیة 

تحقق حد باستطاعتها آن خب المدنیة التي ودوران النّ كان نوعها، وتعطي الأولویة للكفاءات 

   .حدیثةسیاسیة  ممارسةأدنى من التآلف والإندماج وتضمن 

فمن منظور القوانین والنصوص  جدلیة النظریة والتطبیق؛ یقةیاق تبرز حقا السّ وفي هذ

واللوائح الحزبیة التي صادقت علیها مؤتمرات الحزب نجد أن هناك احتمال تحقیق هذه 

ا لا تجد ا ووطنیّ إلا أن الحقیقة تعكس غیر ذلك فقرارات الحزب محلیّ عملیاتیّا؛ النصوص 

كشرعیة ظرفیة تحقیق دیمقراطیة انتقائیة نه بهدف لك فإإذا حدث ذو  التنفیذ،سبیلها نحو 

تعود إلیها القیادة الحزبیة من أجل كسب حلفاء جدد أو تحقیق نتائج ومصالح أكبر أو من 

من أجل الإنتخاب، (كالدیمقراطیة المعبئة العملیة السیاسیة على ضفاء شرعیة إ أجل التزكیة و 

  ).المشاركة السیاسیة توسیعإعطاء شرعیة لها من خلال 

  :المشاركة السیاسیة أزمة-2-3

مع تلبیة  متزامنةأزمة المشاركة في الظهور عندما لا تكون هناك استجابة تبدأ 

المطالب المتنامیة للجماعات الإجتماعیة سواء بالتضییق أو تقلیص فرص المشاركة 

 أزمةففي الواقع المعیش نلاحظ أن جذور  .السیاسیة وممارسة سیاسة الإنغلاق أو الإقصاء

ذلك تغییب  في الحیاة السیاسیة بل تعود إلى فترة الاستقلال مردّ المشاركة لم تكن شیئا جدیدا 

وریا المشاركة الفعلیة للشعب عن طریق منتخبیه بحیث بقي التمثیل القاعدي الجماهیري ص

الشعب هو "حد المبادئ الأساسیة الدستوریة ا على أكثر من صعید وهذا ما یتنافى مع أوشكلیّ 

  ".صاحب السلطة

ل للسلطة في الجزائر هو المشاركة السیاسیة وتوسیع قاعدتها بحیث تمثّ كبر رهان أكان 

السیاسیة وانتماءاتها، فضلاً عن  في العملیة السیاسیة شرائح المجتمع كافة بمختلف توجهاتها

وهنا . ةمیانلاجتماعیة الجدیدة ومطالبها المتا أن تكون ضامنة وقادرة على استیعاب الشرائح

ف مع ینبغي أن تكون لها القابلیة على التكیّ  التي لحزبیةمؤسسات االعلى مسؤولیة ال تقع

نفسه قادرة على استیعاب تلك المطالب، وبهذا  رات الحاصلة في المجتمع، وفي الوقتالتغیّ 
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التي تضمن  أو الإقصاء من العملیة الدیمقراطیة همیش أو الاستبعادالإجراء یضمن عدم التّ 

  . داخل المجال السیاسيلف كل الفاعلین السیاسیین تآ

أما عن المشاركة السیاسیة من خلال الأحزاب السیاسیة، فإن ضعفها تحصیل حاصل 

لضعف وتراجع المشاركة الدوریة، فمؤسسات سیاسیة لا تعكس الإرادة الشعبیة، لا یمكنها أن 

تكون قناة لمشاركة حقیقیة، كذلك فإن أحزاب سیاسیة غیر قادرة للوصول إلى السلطة أو 

حتى المشاركة الفعلیة فیها لا یمكن أن تكون فضاء لمشاركة سیاسیة دائمة، فعلى سبیل 

حین التي تنتشر بسرعة في ظاهرة اللجان الانتخابیة لمساندة المترشّ  أنالمثال لا الحصر 

 إلاعند كل موعد انتخابي لیست " المناولة السیاسیة"أرجاء الوطن، في ما یشبه عملیات 

 إلىل العجز التي بلغتها التشكیلات السیاسیة، التي لم تنجح في التحوّ  تعبیرا على حالة

ت على ذلك قة بالعمل الحزبي نصّ حیث أن القوانین المتعلّ  1.أدوات فعالة للمشاركة السیاسیة

في الحیاة السیاسیة لجموع المشاركة  تقصدإذ لا تعني ممارسة السلطة واستلابها بقدر ما 

  2.المواطنین

زمات على مستوى القمة وهي تعبیر عن لأ...حزب جبهة التحریر الوطنيض عرّ ویت

كما تثیر الامتیازات الرمزیة والمادیة . لون مجموعة من العصبطموح أشخاص یشكّ 

و یستدعي تشكیل علاقات زبائنیة هیة والطموح وهالممنوحة من قبل النظام إلى المنتخبین الشّ 

جل التأثیر ي وبالتالي تجنید الأعیان من أمحلّ ال لن العممیلتوزیع موارد الدولة بغیة تأ لیاتوآ

  3.على نتائج الانتخابات

                                                 

 )9 ،2007 مسلم(1

 في السیاسي الحزب یهدف السیاسیة بالأحزاب المتعلق العضوي القانون یتضمن 1997 سنة مارس 06 قانون من 2 المادة 2

 مواطنین جمع خلال من وسلمیة دیمقراطیة ائلبوس السیاسیة الحیاة في المشاركة إلى الدستور، من 42 المادة أحكام إطار

  .ربحا یدر هدف ابتغاء دون سیاسي، برنامج حول جزائریین

3(ADDI, L'IMPASSE DU POPULISME. 1990, 13) 
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مع المؤسسات  وتطابق بنیته التقلیدیةالمجتمع المدني الأحزاب السیاسیة و ضعف 

تعبئة الحزبیة الفتح المجال أمام  السیاسیة؛طیر عملیة المشاركة تأوعدم قدرتهم على القدیمة، 

بعیدا  جليئة بشكل ؤكد حقیقة المشاركة السیاسیة المعبّ والتي تالطابع المناسباتي، سم بالتي تتّ 

ویعزى ذلك إلى  ؛عن المشاركة الدیمقراطیة الفعالة التي تتطلبها عملیة التحدیث السیاسي

قناعة عدم و  ،اركة الیومیة لتدبیر الشأن العامعدم استمرار الأحزاب السیاسیة في المش

عملیة المشاركة السیاسیة  تاقترنو ؛ ین بالبرنامج والمشروع الحزبيیالفاعلین السیاس

الأفراد لشرعیة على العملیة الانتخابیة، أما والتعبئة وإضفاء ا نتخابیة،بالاستحقاقات الإ

والاقتراب من  خدمات للاستفادة من الریع الانتخابيالمزایا و المبادلة  فیثمثّلونها على أساس

  .مواقع القرار

وعدم تطابق القانون الأساسي والنظام  في المعاییر، وجود ازدواجیةهذا ى إضافة إل

موسومة و  هةمشوّ غالبا ما تكون مع الممارسة السیاسیة المیدانیة والتي  الداخلي والبرامج

الممارسات  وتعمیم ،امتداداتهابكل  القبلیةانتشار الذهنیة بالتعصّب للجماعات الأولیة، و 

   .والحزبي التي تتخذ شكلا غیر مؤسّساتیا داخل النسیج الاجتماعي القرابي الزبائنیة

من استقطاب  المنظومة الحزبیةن و من بین العوائق الأساسیة التي حالت دون تمكّ 

تعود إلى النمط الذي ركة الحقیقیة في الحیاة السیاسیة، الجماهیر الشعبیة وتجنیدها للمشا

شارة ودون الرجوع إلى القواعد الأساسیة التي تحكم الممارسة خذته من جانب واحد دون استاتّ 

یمقراطیة على غرار ما یجري في كثیر من الدول التي تعتبر مثالا حیا في الد ،الدیمقراطیة

الأحزاب السیاسیة ص منها وهنا تأتي الأزمة الفعلیة التي لم تتخلّ ومشاركة الشعب في الحكم، 

وارتباط أشكال  واتّساع الهوة بین الحزب والمواطنین م والمحكومبین الحاك قةلا وهي فقدان الثّ أ

  .المشاركة السیاسیة محلیّا بالطابع التقلیدي

نخراط إ بمستوییها الأفقي والعموديركة السیاسیة الحزبیة في الجزائر المشاإنّ    

 خذتأإذ من الممكن أن . لفة للمشاركةالمواطنین في اللعبة السیاسیة ضمن مستویات مخت

أفقي بین أشخاص ینتمون إلى طبقة اجتماعیة معینة أو مهنیة أو بین  شكل؛ مختلفة لااشكأ

 اتخاذفي  بالانتماء الجغرافي بحیث یساهمون أو حتى ما تعلق ذو المستوى المتقارب الأفراد

 لونهم فين یختار نواب یمثّ قة بحیاتهم المباشرة، كأصة المتعلّ أو المشاركة فیها وخاالقرارات، 
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هم ن یساطابع عمودي كأ تأخذد للمشاركة أن المجالس المحلیة أو الولائیة؛ بالمقابل لاب

لونهم في المجالس الوطنیة مثلا كانتخابات المجلس ین یمثّ الأفراد في اختیار الأشخاص الذ

  .الشعبي الوطني ومجلس الأمة

راعینا أن الحزب  ها غیر كافیة لفهم هذه النتیجة، إذاوتبقى هذه القراءات ضروریة لكنّ 

ره، كذلك، عادات یومیة وثقافة مؤسساتیة وعلاقات بین السیاسي كأي تنظیم أو مؤسسة تسیّ 

ثر مكتوب، فهي تبتعد أو لها أي أ فاعلین سیاسیین، في جزء منها غیر رسمیة، إذ لا نجد

  1.تقترب من النصوص النظریة، مهما كان الإجماع حولها وطرق الوصول إلیها

ي محلّ لاسیما على المستوى الالحزب السیاسي  یؤدیهاالتي مشاركة السیاسیة الخذ تتّ إذ 

غالبا ما تكون موسومة و الاجتماعیة  ستدماج لكل الشرائح والطبقاتیحدث بداخلها إالتي و 

تتجدد تلك السلطة  أین، تمثلات القیادیین والمناضلینالحضور الذهني للفعل القبلي في ب

ى من خلاله والتي تعتبر المنبر الذي یتجلّ الانتخابیة، الاستحقاقات و  تزامناوتتعزّز القبلیة 

المواطن  أوالمناضل  بید أن .أبعادا متعددة السلطة وتوظیفها حیث تأخذتلك إنتاج  إعادة

مصالحه ومصیره بمجموعته القرابیة والقبلیة لأنها الملاذ الأمثل للدور السیاسي الذي یربط 

  . لحزب ونصوصه وقوانینهیه، على عكس ولائه لیؤدّ 

ئة المعبّ السیاسیة الانتقال من المشاركة فشل حزب جبهة التحریر الوطني في تأمین      

إلى مشاركة جاه واحد وفي اتّ  تتجاهل كل معاییر التنافسیة والفعالیةالتي تكون موجهة 

في الحریات  واضحلتضییق الل الشفافیة والموضوعیة نظراتؤمنها  ،الةسیاسیة دیمقراطیة وفعّ 

رت على عملیة المشاركة السیاسیة انفراد ومن بین العوامل أیضا التي أثّ  ،العامة والفردیة

واختیار بعض النماذج التسییریة التي یرفضها الشعب تماما وخاصة النخبة  ،السلطة بالقرار

وهذا  ن،للعبة السیاسیة حتى الوقت الراهالتي لم تجد ضالتها في اوالطبقة الوسطى قفة المثّ 

بإدماج جماعات متنامیة  ،صحاب القرار في كل محطة انتخابیةلب الذي یمارسه أبفعل التصّ 

تنعدم  إذ ؛تحتكر الرأسمال المادي وتبحث عن مواقع لها داخل سلم التراتبیة السیاسیة

                                                 

  )10 ،2011 المستقبل وتحدیات الماضي ارث بین السیاسیة الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة جابي،(1
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ر من ذلك وأكثعلیها قوانین الأحزاب،  المشاورات والحوار والمشاركة الحقیقیة التي تنصّ 

سیاسیة تحیل دون ه الموانع تؤدي إلى إنتاج ممارسات ها الدستور الجزائري؛ كل هذأسّس ل

   .بلوغ مشاركة دیمقراطیة

واحتلالها لمواقع داخل المنظومة الحزبیة وضبطها لإیقاع الطبقة الوسطى تنامي أن  بید

سیرورة التحدیث الانتقالیة باعتبارها من المتغیرات التي تدل على نشوء عملیة التحدیث 

جه لتصیر أكثر افتخارا الطبقة الوسطى في الجزائر تتّ السیاسي، لكن في حقیقة الأمر أن 

وبقیت الجزائریة، السیاسیة ا اضمحلت الثقافة من الغرب بعدم وافدةبثقافة مستعارة، ثقافة 

فة الیومي والمعاش سلوكا وطقوسا تراوح مكانها بین ثقا تقلیدیةبقیم  الحزبیة محروسةالثقافة 

خطابین، بین التقلیدي الموروث وبین العصري الوافد، تحول دون مأسسة العمل الحزبي 

  .وبلوغ التحدیث السیاسي وتجدّره

زون على نمو الطبقة الوسطى یركّ . ج شرائحهكیبة الطبقیة للمجتمع وتدرّ فیما یخص التر      

بما تعنیه من مستویات . وتعاظم دورها في المجتمع ذاهبین إلى أن تحقیق التنمیة الاقتصادیة

ل القیم الاجتماعیة عالیة من التعلیم والتمدین وتزاید الدخل الفردي وتغییر أنماط المعیشة وتبدّ 

ة بسیر الشأن مهتمّ . یاسیة تؤدي إلى نشوء طبقة وسطى تملك روحا مدنیة عالیةوالثقافیة والس

رغبة أن یكون أصحاب الوظائف العامة في مستوى المسؤولیات المسندة . السیاسي وأحواله

فالطبقة الوسطى . نینالمنتخبین منهم والمعیّ . إلیهم ومطالبة باختیار الأشخاص الملائمین

أي . المدنیة وروح المشاركة والمبادرة والنقد والمحاسبة والمطالبةتنسب إلیها فضائل الروح 

  1.ثقافة دیمقراطیة لیس یقدر النظام على تجاهلها

جتماعة ا النظام السیاسي الجزائري لتكون القاعدة الإل علیهالفئات الوسطى التي عوّ    

  ها من نمط التسییرر القیام بعملیة الانتقال التي باد لإنجاحالتي یعتمد علیها  الأساسیة

السیاسیة  والأحادیةقتصاد المخطط التقلیدي الذي كان یعتمد على الإ قتصادي والسیاسيالإ

                                                 

 )75 ،2012 بلحاج(1



  الأزمة بین شروط و سیرورة التحدیث السیاسي في الجزائر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع

141 
 

هذه الفئات فقط في القیام بهذا الدور بل فشلت في  قتصاد السوق والتعددیة، لم تفشلنحو ا

  1.لة الوطنیةالترویج له وحشد تأیید شعبي له مما زاد في تعمیق أزمة النظام السیاسي والدو 

ضمن هذه الشروط الذاتیة غیر المساعدة، فیرتبط بخصائص الفئات الوسطى في 

فهذه الفئات وعلى الرغم من أصولها الشعبیة ...بكل الانقسامیة التي تعانیها الجزائر وأدوارها،

وهي فئات لن تكون ذات فعالیة . في الغالب، فإنها معزولة ومنقسمة على ذاتها ثقافیا ولغویا

   2.بیرة في المبادرة بالإصلاحك

 ن في وضعهاالطبقة الوسطى خلال العقدین الأخیرین نتیجة تحسّ  إن استرجاع 

التأثیر في العلاقة بین الفرد ، كما كان متوقعا، هلم یرافق العقود الأخیرةالاقتصادي خلال 

تزوید السیاسیة و احتضان المنتجات ك، دة هذه الطبقة لقیمها الجوهریةاستعاوالسلطة و 

ضمان جتماعیة والسیاسیة، و الإالمستمرة بالحقوق المطالبة من أجل ، الأحزاب بالنخبة

عن وعي سیاسي إرادي  تنمّ تامّة للمنظومة الحزبیة،  واستقلالیة دیمقراطیةمشاركة سیاسیة 

. المنظومة الحزبیة والمجتمع واحتكارها للعنف الشرعي ف الدولة اتجاهللوقوف في وجه تعسّ 

المجال أمام تنامي جماعات اجتماعیة جدیدة تحتكر الرأسمال المادي كمورد من موارد تاركة 

  . التعبئة، وتبحث عن حجز مواقع لها داخل سیرورة التحدیث الانتقالیة

    :و التكاملالاندماج  أزمة-2-4

هي العملیة التي من خلالها نستطیع دمج الفاعلین الإجتماعیین والسیاسیین 

بین تلك القیادات والنخب  لف مامهمّة التكامل والتآ لتل سلطة مركزیة توكَّ الإنقسامیین داخ

نعرات القبلیة والعرقیة نفصلة عن بعضها البعض جراء الصراعات والمة ومُ قسَّ التي كانت مُ 

 اً علمیا یتطلب مستوى وهذ ؛یتجاوز الجماعات الأولیةوالتفافها حول مشروع حداثي والإثنیة، 

ا لما نه إیجاد صیغ توافقیة بین كل الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین درءً من شأ اً قیرا اً فكریو 

ا ما یفتح المجال ذ؛ وهوعمودیاً  خل الأطر السیاسیة أفقیاً مات وانقسامات داهو سائد من تأزُّ 

  . مهمّة التكامل والاندماج تحقیق لها دور فيلبروز نشاط الأحزاب السیاسیة كمؤسسة 

                                                 

 )24 تاریخ، بلا المجتمع وشروخ الوطنیة الدولة أزمة بین الجزائر في الاجتماعیة الحركات ، جابي(1

  )25 ،2012 وسیناریوان أجیال ثلاثة الجزائر، في السیاسي الانتقال مأزق ، جابي(2
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نفسها بالمظهر الحداثي والعصري جعلها تخفي المحددات  إظهار الدولةإذ أنّ محاولة  

ثنیة إالمجتمعات التي تعیش انقسامات  أنجذریة كما  إصلاحات إجراءالتقلیدیة وتتحاشى 

 لإعادةعمیقة ووحدت نفسها ضد المستعمر لم تخلق الفرصة بعد تصفیة الاستعمار المباشر 

التعایش بل حافظت على شكل البناء التحریري التي لم  أساستشكیل الاندماج الوطني على 

  1.تعد ملائمة لحل مشاكلها المعاصرة

فقد بدأت التعاقدات الوطنیة القائمة على شریعة التحریر والبناء الوطني في الاهتزاز 

حول الانتصار على مظاهر " الزعماء"ن أن تهلیلات وسائل الإعلام وخطابات كما تبیَّ 

ما هي مجرد شعارات تغطي ، إنَّ فاوتات الجهویةقلیدیة والتَّ دات البنى والهیاكل التف وامتداالتخلُّ 

  2.یتمیز بالهشاشة والقابلیة للتفتیت متردیاً  واقعاً 

إعادة بعث هذه التشكیلات القبلیة والعروشیة كمعوّض فعلي بدیل یدل على العمق 

فاعلین في السیاق السیاسي، في ظل الثقافي والبنیة الثقیلة لمنظومة القیم التي یتمثَّلها ال

غیاب الحزب كمؤسسة سیاسیة حدیثة فاعلة مُمَأسسة، فبالرغم من وجود الهیكل الحزبي 

بمكوناته الحدیثة وبتسلسلها الهرمي ووحداته الرئیسیة والفرعیة واللجان المشكلَّة والفروع، إلا 

ة للعمل الحزبي بقیت تقلیدیة تفتقد أن الثقافة السیاسیین للفاعلین التي تُغدي الممارسة الفعلی

للمنافسة الحزبیة الشفافة والإمتثال إلى المعاییر الحدیثة كالكفاءة والعلم والتكوین مما یحیل 

  .دون نشأة التحدیث السیاسي وتجدّره

ر إلى الانحرافات والاستراتیجیات التي یوجدها تعایش النظام التقلیدي فعندما یشا

وذلك بسبب . حدهما یصبح محاباة للأقارب في الآخرو ولاء في أفما ه : والنظام الحدیث

إضافة إلى ذلك أن بإمكان الرعایا . خصیة ومظاهر التضامن القدیمةتداخل العلاقات الشّ 

  .3بالرجوع إلى هذا النظام أو ذاك حسب الأحوال والمصالح المعنیة" بلعبة  مزدوجة"القیام 

                                                 

  )81 ،2002 بوطالب(1

  )82 ،2002 بوطالب(2

 )2007 بلاندییه(3
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د أشار أن النجاح في الحصول على الاستقلال ولّ  الذينقسامیة لقبائل الإاختیار ورثة ا

ر ة تصوّ تن الجدد بصفة مؤقّ إذ لا یستطیع المواطنو : إعادة بعث التقسیمات السیاسیة التقلیدیة

كلیة في بدون تقالید تاریخیة، وأیضا بمشاركتهم المصطنعة أو الشّ  انتمائهم إلى دولة خیالیة

 لبریموردیالیة كنتیجة غیر منتظرةوأیضا الشعور با ...)ثنیة، دینیة، لغویةإ...(جماعات أكثر

جل الحصول على ة بالنسبة للوحدة الوطنیة من أیفیّ ولكن لیس بالضرورة غیر وظ

  1.الاستقلال

ف انشطرت هذه  ، و بذلك نفهم كیاب وجود و عدم ثبات هذه المؤسساتإذ تظهر أسب

الإحتلال الفرنسي، بدون أن تختفي ، للقبائل الإنقسامیة للجزائر ما قبل الثقافة المتجانسة

كل جزء من الخصائص الثقافیة موضوع الملاحظة الیوم یحافظ على وظیفته . .تماما

. 19سجلها الأنثروبولوجي في القرن الأساسیة الكاملة التي تختلف بعمومیتها عن تلك التي 

 2.فهذه المؤسسات ترتبط، في كل قریة صغیرة، بعلاقتها مع المجتمع الصناعي

سلطة مركزیة  لتأسیسالرغم من عملیات التحدیث السیاسي التي انتهجتها الدولة على 

ض عن ل الدولة الوطنیة كمعوّ بقي بعد تشكّ لیة القبَ تلك الانقسامات  إعادة بعث أن إلا

على حزب جبهة التحریر الوطني فتجمع كل الحساسیات تحت رایة واحدة؛  ،مؤسسة مركزیة

 وحداته الرئیسیة والفرعیةل شكِّ تُ في محو تلك الفوارق الاجتماعیة التي فشل سبیل الحصر 

ن وفي صعود في ظل غیاب المعاییر الحدیثة في استقطاب المناضلی، )والوطنیةلمحلیة ا(

والتي تأخذ أشكال  ؛ین ومركزیة اتخاذ القراراعتماده لطرق التعیّ ، و القیادات داخل هیاكله

 جدیدحین وتاعتماده للمعاییر الدیمقراطیة في انتقاء المترشّ  أكثر منمبایعة والتبعیة والولاء ال

  . المشكلة له على مستوى البنىالقیادات 

نصیبها من إنجاز إیدیولوجیة وطنیة، أو  تأخذكسائر البلدان المستعمرة، لم فالجزائر 

فیها  یأخذجزائریة حزبیة یفة لبتو السیاسي فرهان التحدیث  .3في بناء أحزاب وطنیة شرعیة

                                                 

1(FAVRET 1967, 72)  

2(FAVRET 1967, 82) 

3(FAVRET 1967, 80-81) 
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سس مسؤولیة مأسسة الحزب على أ يالسیاسالحزب  داخل وحداتالقیادیین و  المناضلین

انطلاقا من هذا في التشكّل والتطور  أیضا لفشِ ، تهدف إلى عقلنة السلطةحدیثة ومعاییر 

صب ل لعُ وبقي كممثّ للطبیعة الانقسامیة التي یتّسم بها، مند نشأته الأولى وذلك المسعى 

یة قبلیة على المستوى ولّ أ وكوسیط لجماعاتا بصفة مركزیة، كر السلطة وطنیّ تل تحتوكُ 

   .هي من تتبنى الحزب ولیس العكس أصبحتوالاعراش القبائل  أن إذ المحلي،

لا تطرح إشكالیة الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث، الذي لا یزال في مرحلة 

ادة خب تدّعي احتكار السیة من طرف نُ إذ یتم ملئ مناصب السلط. التحدیث، بنفس الطریقة

 الاحتكار هي ضعف الوحدة الوطنیة ر هذاة التي تبرّ الحجّ و  الوطنیة، یتم اختیارها بینیا،

لشعب الذي یجعل منه لین له محلیا و أخیرا عدم نضوج االعدو الخارجي الذي یمتلك ممثّ 

المنتهجة من طرف الدولة  ما یؤثّر على سیاسة الإندماج 1.مسیّریه ختیارغیر مؤهّلا لإ

بوتقة صهر تذوب فیها كل  باعتبارهاعزى إلى الأحزاب السیاسیة، ، والتي تُ الوطنیة

جامع تمتثل فیه القیادات  يوتلتّف حول مشروع حزبي وطن ،الحساسیات والنعرات القبلیة

السیاسیة ر العملیة التي تؤطّ  ،المحلیة والوطنیة إلى القوانین الأساسیة والأنظمة الداخلیة

  . التقلیدیةشكال التعصّب للجماعات بعیدا عن كل أبعقلانیة 

على المستوى  اً ، سواءهاوتجدید هادوران واستحالةنقسامیة النخب إ من جهة أخرى

تجسیر عملیة ن انتقال سلس للسلطة والحیلولة دون تحقیق یضم الوطني، لا المحلي أو

ل باعتبار أن الجیل الأوَّ ورة، الأجیال الوسطى وجیل الشباب؛ الثلاثة جیل الث للأجیال

ا ممَّ  لاتهم للعمل الحزبي والسیاسي؛تمثُّ التوجهات والأفكار وفي یصیغان نفس  لاوالأخیر 

فعملیة الإندماج و التكامل في  ؛دون بلوغ الاندماج الجیلي ولةلوالحیأدى إلى صدام الأجیال 

وضمان حد أدنى من التآلف بین السیاسیین الإنقسامیین محاولتها الجمع بین الفاعلین 

عوامل یجابه أیضا عدة  ،المناضلین والقیادیین داخل هیاكل حزب جبهة التحریر الوطني

تلك الاعتبارات تؤدي إلى تقسیم وتقطیع النخب والفاعلین داخل السیاق السیاسي یتجاوز 

  . جیليبكل امتداداتها؛ إلى ما یعرف بالانقسام ال ةالقبلی

                                                 

1(ADDI, ALGERIE CHRONIQUES D'UNE EXPERIENCE POST-COLONIALE DE MODERNISATION 2012, 
294) 
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یفیدنا التحلیل الانقسامي الجیلي في تفسیر عقم انتقال السلطة من الجیل الأول جیل 

حیث لمسنا نوع من الرفض والمقاومة لأن الجیل ورة إلى الجیل الثالث جیل الشباب، الث

بالسلطة وخاصة على مستوى مراكز القرار داخل حزب جبهة التحریر  متشبّثاً الأول بقي 

  1.توى الهیاكل الوطنیة والوسطى وحتى القاعدیةالوطني وعلى مس

ب یركّز كارل منهایم في طرحه لإشكالیّة الجیل على الفروق بین الأجیال من الجوان

الّتي تمیّز كلّ جیل " اللّحظة الجیلیّة"سیولوجیّة لیتحدّث عما سمّاه البیولوجیّة والتّاریخیّة والسی

 معین، تدفع به لیسلك سلوكا معیناإنّها لحظة تكون تجربة جماعیة لجیل : "عن الآخر قائلا

  2.ولیتمیّز كذلك بثقافة سیاسیة معینة

لا یمكن للحزب السیاسي أن یستمر ویكتمل بنائه إلا عبر نظام جدید للشرعیة یتجاوز 

وتعطي أولویة لكل أشكال  ،التي تنبني على النمط الحزبي الریعيو القیم التقلیدیة منها، 

، للوصول به إلى )فئوي(س جنسي، جیلي، قبَلي أو مهني التمایز والانقسام على أسا

ى إلاّ بوضع نظام قار للتحفیزات الفردیة والجماعیة تتماشى تأتَّ وذلك لن ی شرعیات حدیثة

ومنظومة القیم الجدیدة التي تلعب دورا رئیسیا في إضعاف الآلیات التقلیدیة التي كانت 

  .الحداثي تضبط إیقاع العمل الحزبي

ل صراع جیلي شهدته الجزائر هو الذي وقع بین جیل الآباء المؤسسین وجیل إن أوّ 

هم هذا الجیل الأول بمهادنة الحالة ثوري المباشر الأصغر منه سنا، حیث اتّ الفعل ال

أي (به الأخیر الاستعماریة، وعدم قیامه بالقطیعة التي یفرضها الكفاح المسلح الذي بادر 

  ).جیل الفعل الثوري

                                                 

 التحریر جبهة حزب كتلة یسورئ ، السیاسي بالمكتب والطلبة الشباب بقطاع مكلف زحالي القادر عبد السید مع مقابلة 1

 .سابقا مةالأ بمجلس الوطني

  )2 ،2012 وسیناریوان أجیال ثلاثة الجزائر، في السیاسي لانتقالا مأزق ، جابي(2
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ر هذا الصراع بین الجیلین ثّ أ. ضد الاستعمار الفرنسي 1954عام في أول نوفمبر من 

دمج فیها كثیر من المقولات التي ضحة في محتوى الفكرة السیاسیة الوطنیة، إذ أبصورة وا

  1". ثقافة سیاسیة وطنیة"فرزها هذا الصراع، لتتحول أثناء الثورة وبعد الاستقلال إلى أ

ال الثلاثة، ونظرة كل جیل إلى نستشف من التحلیل السابق؛ أن العلاقات بین الأجی

س ذاتیة فحسب، بل فهي نظرة لیست مبنیة على أسُ . بهةخر، لیست واحدة ولا متشاالآ

تتوقف على مدى معرفة كل جیل بالآخر واحتكاكه به؛ بحیث یمكن القول أن الاحتكاك 

. المباشر والعمل داخل المؤسسات نفسها، یساعد على إیجاد نظرة صالحة تقدیریة للأخر

ن كِ لا یزال یُ ... یر المؤسساتاني الذي اشتغل كمنفذ لدى الجیل الأول في تسیفالجیل الثّ 

ل، وینظر إلیه نظرة فیها الكثیر من الاحترام والاعتراف بالأدوار احتراما معقولا للجیل الأوّ 

ل الثالث دخول وبالعكس رفض الجی. لسیادة الوطنیةالتي أداها في ثورة التحریر واستعادة ا

ندماج كلة الامش ذا الطرحیعزّز ه .2السیاسیة والنقابیة الرسمیة -مؤسسات الجیل الأول

المؤسسة  إلىهذه العلاقة من المجتمع  رة في الثقافة الیومیة للفرد الجزائري وانتقالدّ المتج

حزب جبهة التحریر داخل هیاكل  ملموسةوأصبحت ثقافة سیاسیة وممارسات  ،الحزبیة

یُجابه تلك الصراعات المتنوِّعة داخل رافق مرحلة التحرّر ولازال إلى یومنا الوطني باعتباره 

جراء التركیبة البشریة التي تحكم مفاصل القرار داخل هیئاته الوطنیة هیئاته وهیاكله، 

ین جیل الثورة وجیل بالأجیال صدام ما یعرف بهناك  بید أنوالوسطى والقاعدیة منذ نشأته، 

رات التغیّ وخاصة في ظل ، زبيفي العمل الحلات لا یصیغان نفس التمثُّ باعتبارهما  ،الشباب

  .ف معهالتكیّ والمتطلبات الوظیفیة التي تشترط االتي تطرأ على مستوى المحیط 

في المرحلة الأولى من  ن لم یكن بارزاً راع حتى وإ ا مما سبق ذكره فإن الصّ انطلاق

 مت الجماعة المحرّرة للوطن في مقالید السلطة واستمر الوضعاستقلال الجزائر، حیث تحكَّ 

رت ة التي فجَّ ت علیها البلدان المستعمر جَ درَ  أعرافوهي في الحقیقة إلى غایة الثمانینات 

باعتباره الواجهة السیاسیة ولسان حال حزب جبهة التحریر الوطني و الثورة ضد المستعمر، 

                                                 

  )5 ،2012 وسیناریوان أجیال ثلاثة الجزائر، في السیاسي الانتقال مأزق ، جابي(1

  )16 ،2012 وسیناریوان أجیال ثلاثة الجزائر، في السیاسي الانتقال مأزق ، جابي(2
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بنوع من انتقال أن هناك  العمل السیاسي للسلطة، بیدإیقاع قاس به النظام السیاسي یُ 

ت جیل الثورة بالسلطة والبقاء في الحكم بحیث لا یمكن لجیل وتعنُّ  تتشبُّ الاحتشام أمام 

الحزب  إذ عرف نسبیةبالرغم من أن هناك نقلة م المشعل بسلاسة؛ كجیل نوفمبر أن یسلّ 

في بعض لات في نقل السلطة تدریجیا إلى الجیل الثاني أو جیل الاستقلال بعض التحوّ 

لكن لا تتعلق بالمواقع الأساسیة الحساسة ومصادر القرار التي لا تزال في  قاعدیةال لهیاكلا

   .لقبضة الجیل الأوّ 

حتى داخل التقسیم الذي یعتمده الحزب بدایة من القسمات والمحافظات حسب منطق 

تنظیمیة فحسب من أجل إرساء الدیمقراطیة  تمثیل الجهات أو الدوائر الكبرى لم تكن أشكالاً 

وكان  ،، بقدر ما أعادت بعث تلك التقسیمات حسب منطق القبیلة والجهةالتكاملیق وتحق

الانسجام داخل حلقات الحزب الداخلیة والخارجیة من أجل تبادل المزایا والخدمات كشرعیة 

ز ذلك التوجّه لما تقترن تلك المبادلات والامتیازات بتواجد السوق السیاسي جدیدة، ویتعزَّ 

  .خذ شكلا غیر مؤسّساتیاً جتماعي والقرابي أین تتجدّد تلك السلطة وتتَّ داخل النسیج الا

إلى تشجیع الزبائنیة  أدى إن سیطرة ظاهرة الجهویة على العمل السیاسي والإداري

ة في الانتخابات، كما أصبحت الظاهرة والمحاباة، وهذا ما یلاحظ بصفة جلیّ  السیاسیة،

وسیلة لقضاء الحاجات، خاصة في ظل نمط تسییر  ممارسة یومیة من طرف الجزائري وتعدّ 

  1.اقتصادي ریعي سیاسي مركزي

الفراغ الذي ینجم عن عدم اكتمال مأسسة المنظومة الحزبیة نظرا للتفسّخ الموجود على 

ة البشریة للمناضلین والقیادیین مستوى الهیاكل والهیئات القاعدیة أفقیا نظرا لطبیعة التركیب

مركزیة ساتیة الحزب، و والهامش أدى إلى نقص الاندماج وضعف مؤسّ وعمودیا بین المركز 

   .الممارسات الزبائنیة ذ القرار وشخصنة السلطة وخوصصتها، وتعمیماتخا

ف غُبنًا عرِ بل تَ العلمي والفكري تتفرّج،  ا یجعل الفئة المثقّفة النزیهة ذات المستوىممّ 

لوضع بحیث أن هذا في اعتقادنا قد استفحل إمكانیة لتغییر ا ولیست لها أيُّ  واضحاً  سیاسیاً 

                                                 

  )28 ،1998 المجتمع و الدولة و الإنتخابات جابي،(1
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في المجالس ن كثیرا من المقاعد وللدلالة فإرصته وسوقه السیاسي، بشكل رهیب وله بُ 

 عملیة بیع وشراءالبرلمانیة في كلا الغرفتین تعتمد على العنصر المادي ناهیك عن المنتخبة 

  .الناخبین أصوات

الحزبي ممارسة لها تقالیدها وأُطُرها النّاظِمة إقحام المال السیاسي في العمل أصبح 

وتغلیب كفة ورُجحانها على حساب الكفة  ،حیث یلعب دور كبیر في كسب الرهان السیاسي

الأخرى، بل هو المعیار الحاسم في المواعید السیاسیة وخاصة في ظل وجود تلك الذهنیة 

ي المصلحة الخاصة على حساب س الدیمقراطیة والشفافیة والتفكیر فوغیاب أسُ  ،ةلیَ القبَ 

  .دها الفاعلون لتحقیق مآرب شخصیةالمصلحة العامة التي تبقى مجرد شعار وخطابات یردِّ 

حتى داخل الأنظمة الحدیثة  Yves Schemeilافس شمایل ، Jean Lecaحسب جان لیكا

ا یدفع ممَّ ...متداد، الموارد غیر قابلة للإو ضعیفاً  ماً توجد مواقف تكون فیها سوق الثروة مقسّ 

دین لها موضع ثقة لأنها تُ المهیمنین على الحفاظ على شبكات الزبائن الخاصة التي تكون 

. ما یدفع الخاضعین كذلك إلى تبني موقف اعتبار للحصول على الموارد النادرةو . بكل شيء

مجتمعات مع ملاحظة أن ال .و لا حالة غیر عادیة ل لا استثناءاً شكِّ فالعالم العربي لا یُ 

لا تعرف حالة خوصصة الدولة كما هي ) لیكا و شمیل(شیر إلیها كل منهما الحدیثة التي یُ 

  .1موجودة في الدول

ط الجزائر من مخط ن ما عرفه حزب جبهة التحریر الوطني فيوفي هذا السیاق فإ

س من المساوة یوزّع دخله القومي بالتساوي على سُ على أ ،هادف یطمح الى بناء مجتمع

ض في منتصف الثمانینات حیث أدخلت بعض جهِ ا المخطّط قد أُ هذ إلا أنَّ . ائریینجز ال

ومن هنا برزت خوصصة الدولة لكل ما ، كخوصصة القطاعات العمومیة وتفتیتهاالتغیُّرات 

صحاب یة التي استولى علیها مجموعة من أنماط التسسیر على المؤسسات العمومأیحقق 

ذي من الجبهة التحریر الوطني  حزبو . لحة العامةالمكسب الجماعي والمصالقرار 

المسطر من خلال مخططات التنمیة  نطلاقا من برنامجهمارس مهام وطنیة إه یالمفروض أنَّ 

 بط استقلالیتهثَ یش تبعیة تُ عوجد نفسه ی هنإلا أبلاد والحفاظ على مكتسبات الشعب؛ العامة لل

                                                 

1(HARBI 2004, 17) 
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كواجهة سیاسیة للنظام  وأصبح؛ هیئاته وهیاكلهالى داخل انتقلت تلك الممارسات  ومن تمَّ 

بلور ثقافة سیاسیة تعتمد على تلك الممارسات الزبائنیة انطلاقا من البنیة و  ،السیاسي القائم

  .الاجتماعیة والإیدیولوجیة التي یرتكز علیها

حكر على الوسطاء الجزائریین المتحالفین مع الإدارة الإستعماریة في  فالزبائنیة سیاسیاً 

فهؤلاء الوسطاء احتكروا تمثیل الأهالي و كانوا مختارین على أساس قدرتهم . المناطق الریفیة

حیث . 1سكانها ىعلى فرض أنفسهم كقادة للمجال المحلي و ضمان السیطرة الإجتماعیة عل

دیدة شكال جنتاجها في أعادة إإ وتمَّ  ،الموروثة شكال والممارسات الزبائنیةاستمرت هذه الأ

لفترة الاستعماریة، بل هي ا خلالور تقلیدیة قدیمة ورثت الحقیقة هي حاملة لبذلكن في 

داخل تلك العلاقة الاجتماعیة المبنیة على  ،معاملاتنا الیومیة موجودة في ثقافتنا وحتى في

جل مبادلة سلطته من أو الزبون والراعي الذي یستعمل ن والسیطرة بین الخادم أاء والتمكُّ الاغر 

  .  لخدماتالمزایا وا

داخل ثقافتنا و داخل الممارسات الإجتماعیة المتجذّرة في  الزبائنیة جذور تمتد ثانیاً 

. فبزوال الروابط الإجتماعیة القدیمة استبدل شكل الحمایة القدیم بشكل جدید للأمن. عاداتنا

و فعلى عكس ما یحصل داخل علاقات الزعامة التقلیدیة، كالتي تربط بین الشیخ و المرید أ

اس، یشكّل الزعماء الجدد النقطة المركزیة م أو بین مالك الأرض و الخمَّ بین الصانع و المتعلّ 

فهم سماسرة سیاسیون یستقطبون الزبائن من خلال منحهم امتیازات . للعدید من الشبكات

س الأبناء، الإعفاء من الخدمة التدخل في صالحهم لمسائل ضریبیة أو إداریة، تمدرُ (مادیة 

نجد هذه الظاهرة خاصة في المناطق . بمقابل المساندة السیاسیة في الإنتخابات) یةالوطن

  .2ختلطة تحت سلطة الإدارة الفرنسیة و القیاد الجزائریینشكل دوائر مُ مة على الریفیة المنظَّ 

                                                 

1(HARBI 2004, 14) 

2(HARBI 2004, 14) 

 البلدیات أو البلدیة شؤون على إداري وصي باعتباره الفرنسي الاستعمار عهد في المنطقة یحكم الذي وهو قاید جمع :القیاد

  .نذاكأ والاقتصادیة والاجتماعیة داریةالإ الشؤون بتسییر فالمكلّ  وهو المشتركة؛
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أین یتم تجمیع كل  النزعة الوطنیة لىوالإنقسامیة إنتقال من النزعة القبلیة الإفرهان 

وحضورها  جذورهالها التي  الانقسامیةبناءه؛ لوجود لم یكتمل  داخل سلطة مركزیة التشكیلات

 إلىا بالمقاومات ءً التاریخي في ثقافة الجزائري وفي ممارساته الیومیة على مر التاریخ بد

اكتمال المشروع  إطارفي ؛ وذلك شكل واضح وجلي والحركة الوطنیةغایة الثورة التحریریة ب

  .وتحقیق الوحدة الوطنیة الأمة-ائري ومؤسساته داخل الدولةع الجز التحدیثي للمجتم

ر من كل الشرعیات القبلیة لیبعث التحرّ  في ففي حین كان الفرد غداة الاستقلال یأمل

وهو الطریق  ،على المبایعة للاقتراب من سوق المزایا هذا اً ككائن حقوقي، وجد نفسه مجبر 

الذي قاده إلى الارتباط أكثر بالجماعة والجهة كملاذ له من أشكال التهمیش والأخطار 

نفراد والتفرد خارج هذه ق به إن حاول الإحدِ ن الأخطار التي یمكن أن تُ الجدیدة، إن لم نقل م

  1.التضامن ليكانیة انبعاثه ككائن داخل مجتمع آالعلاقة العضویة والاعتقاد بإم

حزب جبهة التحریر الوطني في تحقیق الاندماج والتكامل داخل هیاكله ومن تمّ فشل 

وفشل الانتقال من  ،سیرورة التحدیث المنقوص داخل المؤسسة الحزبیةداخل المجتمع ككل؛ 

مصلحة الانتماء إلى الجماعات الأولیة إلى سلطة مركزیة تضمن التوزیع العقلاني للسلطة وال

وفق أنظمة حزبیة وقوانین أساسیة كسلطة تشریعیة حزبیة تفصل ضلین، العامة للأفراد والمنا

تحتكم إلى مجموعة من المعاییر العقلانیة تؤطر العملیة  ،عن باقي السلطات الأخرى

امتداداتها دة مسبقا تتجاوز الولاءات للأشخاص والقبیلة بكل السیاسیة وتحتكم لشروط محدّ 

مقاولین سیاسیین واجتماعیین  أمامى مصراعیه المجال عل فتح وتحقق المصلحة العامة؛

سلّم ق وتسلّ  مزیادة مواردهجل من أ تخدم مصالحهمالسلطة واستعمالها بطریقة  یحتكرون

 الفئاتو النخب على حساب  ،جتماعیة والحظوة السیاسیة في ظرف زمني وجیزالمراتبیة الإ

 مؤشراتحد من أ لهوتبنیها  المشهد السیاسيي یعني حضورها في الذالمتعلّمة و الوسطى 

  . تجدّره والتحدیث السیاسي 
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  :نوع الدراسة ومنهجها  -1

ر البنى الاجتماعیة والإیدیولوجیة في یثأت معرفةلة في الدراسة والمتمثّ  لطبیعةنظرا 

 لسیرورة التحدیث الانتقالیةالفاعلین  تمثلات رصدو ، السیاسیة الحزبیةالسیاسیة  الممارسة

من تتطلبه ولما  ختارالموائمة بین طبیعة الدراسة ومقتضى المنهج الم إلىسعینا  ؛بداخلها

 تحدیث السیاسيلعملیة التشخیص عملي  ه الدراسةذه إذ ،جمع بیانات ومعطیات من الواقع

تقریر خصائص ظاهرة معینة "  التي تستهدف الوصفیة التفسیریةضمن الدراسات تصنف و 

  .دیدموقف تغلب علیه صفة التح أو

الحقیقة في  إلىیعني مجموعة من القواعد التي یتم وضعها بقصد الوصول المنهج 

  .1"ةاسته للمشكلة لاكتشاف الحقیقبعها الباحث في در لطریقة التي یتّ ا اهإنّ . "العلم

تسعى ، لة التي تطرحهاتلتزمه لمعالجة المشك .بمنهج خاص أكادیمیةتاز كل دراسة تم

وطبیعة الموضوع تملي التنویع في المناهج البحثیة ملموسة، ئج نتا إلىمن خلالها للتوصل 

العلمیة من أجل القیام بالإسقاطات  المنهج الكیفيذلك استخدمنا ومن أجل ؛ له أعمقلفهم 

 .المعتمدة على التحلیل والتفسیر والمستمدة من الخبرات المعرفیة والذین أحاطوا بالظاهرة

 من أجلذا لا یمنع الاستعانة بقوانین ومعطیات إحصائیة بالإضافة إلى التفسیر بالأرقام وه

  . لقیاس مؤشرات ومتغیرات الدراسةدلالات و الحصول على أرقام 

وعلیه . فتهدف في الأساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة المناهج الكیفیةأما  

ینصب الاهتمام هنا أكثر على حصر معنى الأقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت 

 إن ...ز الباحث أكثر على دراسة الحالة أو دراسة عدد قلیل من الأفرادلهذا یركّ . ملاحظتها

د إما درجة التكمیم أو المسعى الكیفي الذي لتي تحدّ المتوفرة هي ا بعة والموادالمتّ  الأهداف

ن الأعداد في حد ذاتها لا تضیف إینبغي اعتماده، لأننا عندما نرید قیاس نوعیة ظاهرة ما، ف

ن وصفا نوعیا مفصلا سیكون عدیم الفائدة إذا كان إشیئا مهما كانت دقیقة، وعكس ذلك، ف
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ذ كل الوسائل الضروریة لتعمیق موضوع خأیبقى الأهم في . المعطى الرقمي أكثر وضوحا

  1.الدراسة وتحلیل كل جوانبه

فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي ویمكن تعریف المنهج  أجل ذلكمن و 

جل الوصول إلى م من أطریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي ومنظّ : "الوصفي بأنه

  .2"تماعیة أو سكان معینیندة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجأغراض محدّ 

فة سیتیح استعماله معر  الذيالمنهج التاریخي یفرض استعمال ، البعد التاریخيكما أن 

بعه الباحث في جمع معلوماته عن الطریق الذي یتّ "وهو  الامتدادات التاریخیة للموضوع

عرضها الأحداث والحقائق الماضیة، وفي فحصها ونقدها وتحلیلها والتأكد من صحتها، وفي 

وترتیبها وتفسیرها، واستخلاص التعمیمات والنتائج العامة منها والتي لا تقف فائدتها على 

فهم أحداث الماضي فحسب بل تتعداه إلى المساعدة في تفسیر الأحداث والمشاكل الجاریة 

  .3وفي توجیه التخطیط بالنسبة للمستقبل

ولیس  l’historicitéریخ أي التأوضع الانتقالي في التاریخ، إذ نحاول رصد الحزب في ال

لأنها في . ومعرفة وتیرة التحدیث سواء متسارعة كانت أم متباطئة. دراسة تاریخ الحزب

مثلات مع ت بالموازاةا وهذالانتقالیة سیرورة التحدیث  الغالب عامل حاسم ومحدد لإنجاح

حساباتهم التكتیكیة و ه العملیة بالسلب أو الإیجاب تماشیا حیال هذ أفعالهم ود الفاعلین ورد

  .   مصالحهممن أجل تحقیق 

جل مقارنة ألك من ذو في بعض الأحیان  على المنهج المقارنأیضا  ناتمداع كما

السیاسیة في  الأحزابمثیلاتها من بفي البلدان النامیة  الأحزابالممارسة السیاسیة داخل 

ذاته من  الحزب في حدّ نة مراحل تطور أخرى مقار ومن جهة  ؛رة من جهةالبلدان المتطوّ 

الوقوف و  التعددیة وخلال فترات مختلفة تعاقبت القیادات في تسییره؛عهد  إلى الأحادیةعهد 
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ین عهدال بینالحزب وبنیته الاجتماعیة في فترات متواترة  إیدیولوجیةل ر وتحوّ تطوّ  على مدى

  . في ظل التغیرات الحالیةو 

  :تقنیات الدراسة-2

تحتوي على مجموعة من الأسئلة حول البیانات ستمارة استعمل الباحث تقنیة الا

ع سؤالا تتنوّ  35نت تضمّ دراسة والفرضیات المراد اختبارها، خصیة أو المتعلقة بمشكلة الالشّ 

یس قِ مفتوحة، بالإضافة إلى أسئلة تَ ال-المغلقةبین الأسئلة المغلقة، الأسئلة المفتوحة والأسئلة 

تقنیة مباشرة لطرح الأسئلة على الأفراد وبطریقة "الاستمارة هي و  .والقیم سلم الاتجاهات

یة بهدف حدد مسبقا، هذا ما یسمح بالقیام بمعالجة كمّ ن صیغ الإجابات تُ هة، ذلك لأموجّ 

  . 1"اكتشاف علاقات ریاضیة وإقامة مقارنات كمیة

م فیه رأىكما استعان الباحث على بعض المقابلات الشفویة لبعض الفاعلین الذي 

ل ما جاء في كمّ الموضوع، والتي تُ  وإثراءدق في تنویر الكفاءة العلمیة والسیاسیة والصّ 

  . استمارة البحث

 : مجالات الدراسة-3

ولقد ة، الأساسیة والهامّ تحدید مجالات الدراسة المختلفة من الخطوات المنهجیة  عدّ یُ 

لكل دراسة مجالات ثلاثة رئیسیة هي المجال  أنفق المشتغلون في مجال البحث على اتّ 

یعني تحدید ه نّ فإالمجال المكاني أما . ني والمجال البشريالمجال الزم ،الجغرافي أوالمكاني 

ن من مجموعة في حین المجال البشري یتكوّ  .البیئة التي تجري فیها الدراسة أوالمنطقة 

لك على ذویتوقف نة لمجتمع الدراسة المكوّ الاجتماعیة الوحدات  أوالجماعات  أو الأفراد

لك الوقت الذي یستغرقه الباحث ذنما یقصد بالمجال الزماني للبحث بی؛ المشكلة المدروسة

 . لبحثه وانجازه إعداده أثناء

في حزب جبهة التحریر الوطني بولایة جیجل دراستنا  أجریت :المجال المكاني :أولا

قسمة، ومحافظة المیلیة  19والتي تشمل كل من محافظة جیجل الأصلیة والتي تحتوي على 
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نتشار الحزبي وذلك في إطار سیاسیة الإقسمات،  10والتي تنضوي تحتها  لمستحدثةا

ولایة  أخدناوقد ؛ یةا النضالجل توسیع قواعدهلحزبیة من أالجدیدة الذي انتهجتها القیادة ا

، لكن یعطینا تشخیصا یم نتائجه بالضرورة على كل الوطننستطیع تعمل نموذجا لا جیج

  . بالحز داخل وسیرورة عملیة التحدیث السیاسي ا للممارسة السیاسیة عملیّ 

مجموع المناضلین ب المحليى د المجال البشري على المستو دّ حُ  :ريالمجال البش :ثانیا

الحزب أعضاء في الهیاكل القاعدیة المحلیة والوطنیة  یضمّ  ب؛الحز والأعضاء والقیادیین في 

مركزیة أعضاء لجنة  "06": مناصب مختلفةعین على موزّ  عضواً  "185"ب  ر عددهمالمقدّ و 

في نفس  یشغلان منصب أمین محافظةمنهم  "02"و من بینهم عضو من جنس أنثى، 

  . قسمةمكتب عضو  "123"قسمة و مكتب أمین  "29"عضو مكتب محافظة، " 27"الوقت، 

بدایة شهر  ،توزیع الاستمارات واسترجاعها عملیةاستغرقت  :المجال الزمني: ثالثا

 وإعدادجمع وترتیب البیانات ومعالجتها م ؛ ثُ 2016 سنةمن جویلیة ونهایة شهر أوت 

  . 2016أسبوعین من شهر سبتمبر قرابة  ذات المدخل والمدخلین الجداول

  :عینة الدراسة وطریقة اختیارها-4

اختیار العینة من  وقد تم .المقصود الإحصائيالمجتمع  أفرادقام الباحث باختیار كل 

مكتب القسمة، أمناء مكاتب القسمات، أعضاء مكتب المحافظة، أمناء عضاء المناضلین، أ

 اً فرد 113سحبنا منهم  عضواً  185نة من والمكوّ اللجنة المركزیة مكتب المحافظات وأعضاء 

  .بالمئة 61ل هذا نسبة كَّ و شَ 

نات بنوع من نف من العیّ ز هذا الصّ یتمیّ  و. نة العشوائیة البسیطةالعیّ استخدم الباحث 

ل العینة نسحب مباشرة من قاعدة السبر العناصر التي تشكّ "السهولة في استخراجه، حیث 

وعلینا أن نحدد هنا ". ء لكل فرد فرصة متساویة للظهور في العینةالعشوائیة البسیطة بإعطا

حب سیتم بطریقة مباشرة على السّ  أنمصطلح بسیط یعني "معنى عبارة بسیطة حیث أن 

وقمنا بتعمیم العملیة على مستوى  1.أو على أساس قاعدة السبر" قاعدة مجتمع البحث أساس

                                                 

  )141- 140 ،2012 سبعون(1
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جموع محبها عشوائیا من وسَ ، انطلقنا منها یة بأخذ النسبة التيكل هیاكل الحزب المحلّ 

  . على مستوى كل هیكلالمتواجدین المناضلین والأعضاء 
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 .البنیة القبلیة لولایة جیجل -1
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لت إلیها الدراسة المیدانیة ى الباحث في هذا الفصل عرض وتحلیل النتائج التي توصّ تولّ 

البنیة العلاقة بین  ناتناول: مت هذه النتائج إلى النقاط التالیةلقد قسّ . وتفسیرها لاستخلاص دلالاتها

لهم لسیرورة التحدیث وعلاقتها بالممارسة السیاسیة للفاعلین وتمثّ للحزب  والإیدیولوجیةالاجتماعیة 

القبلیة النزعة بالاجتماعیة والإیدیولوجیة تلك البنى  السیاسي؛ واختبار فرضیات الدراسة؛ أولا علاقة

 ؛ ثالثاهفي الممارسة الأبویة الحدیثة داخلالحزبیة  لك البنىت تأثیرثانیا  ،الحزب داخلوامتداداتها 

   .لنتیجة بالنسبة للفرضیة الرئیسیة؛ رابعا قمنا باستنتاج الزبائنیةاالسیاسیة  بالممارسات علاقة البنى

  : لولایة جیجل لقبلیةالبنیة ا-1

كة السیاسیة البالغة التي یلعبها البعد الاثنوغرافي لولایة جیجل في عملیة المشار  للأهمیة نظرا

م في سیرورة بصفة عامة في العملیة السیاسیة ككل، والتحكّ خارجها  أوالسیاسیة  الأحزابداخل 

التركیبة السوسیولوجیة للمنطقة وخصوصیتها  إلىالعملیة الانتخابیة ونتائجها؛ حیث یعود كل هذا 

 تشاركها هذا النظاملتي اعلى غرار ولایات الوطن  الاجتماعیة التي ترتبط بالنظام القبليو الثقافیة 

وفي هذا الصدد سنستعرض أهمّها كبر التنظیمات القبلیة بالولایة على اختلافها ج على أنعرّ  أننحاول 

 ونذكربالولایة  داخل حزب جبهة التحریر الوطني وخاصةوالتي لها وزن داخل المجال السیاسي 

  :منها

 :قبیلة بني خطاب   - أ

 65و تبعد عنها بحوالي . ة المیلیة غرب مدینة قسنطینةتقع قبیلة بني خطاب جنوب شرق ملحق

 جنوب زواغة و من الشرق بني قاید ها من الشمال أولاد علي و بني عیشة و من الیحدّ . كلم

تعود ....هكتار 20507تبلغ مساحة أراضي بني خطاب . من الغرب بني فتح و أولاد عسكرو 

  .1تضم اثنتي عشرة عشیرة أصول قبیلة بني خطاب إلى أصول بربریة و عربیة و

 :بني فوغالقبیلة   -  ب

، الذین خلفوا العدید من )قردوز(السكان الأوائل لهذه العشیرة یسمون بني كردوس لقد كان 

واستقرت في البلد من طولقة من الصحراء،  أصلهافوغالة التي  أسرةفي البلد وقد جاءت  أعقابهم

خالد، وحراث : هم أبناءیل شیخ القبیلة سبعة وقد خلف محمد القل. عدة قرون إلىمنذ فترة ترجع 

                                                 

  )21 صفحة ،2007 خنوف،( 1
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فروع  أوعراش لعدد من الأ أرومةهم  أصبحواوعلي، الذین  وعطیة، ووارث، وقاسم، وعمار،

التي ) عواز(في العشیرة هي عائلة ابن حبیلص بن عواض  أهمیة الأكثر الأسرة إن... البقعة

 1.السیطرة التركیة إبانخشب البناء للبحریة الجزائریة  أوفة بمراقبة استغلال القریطة كانت مكلّ 

 : قبیلة بني عمران  -  ت

في الجبال، ویقطن  الأولفرع یستقر ال أيفرعین لجبالة، وسفلیة،  إلىقسم هذه القبیلة تن

 قدم مغربي اسمه عمران من المغرب فویة،الروایة الشّ  إلیهوكما تشیر . الثاني في السهول

وقد جمع من حوله . ن في هذه الجهة التي سماها باسمهر، وتوطّ حوالي القرن السادس عش

وانضم المنحدرون منه . أراضیهاعلى  واستحوذفوجا من المغامرین، وهاجم القبائل المجاورة 

من القبائل النادرة في قبائل بلاد الحضرة التي توجد فیها  حاكمة، وتعدّ  أسرةضمن  أنفسهم

 2.ى سلطة اسمیة تتعدى سلطة الجماعةعائلة، هي عائلة بن منیة، تحوز عل

 : قبیلة بني قاید  -  ث

وما هو . المنطقة الفلاحیة لجیجل موطن قبیلة بني قاید، ویقع بالغرب من المدینة التاریخیة تعدّ 

وحسب كبار السن، جاء جدهم من جبال بابور، وسمي . "قلیل جدا أصولهامتعارف علیه بشان 

 نشأوأ أفرادهاوهاجر فوج من بین ". القوي، ثم حرف الاسم لیصبح بني قاید أيببني القائم،  أحفاده

  3.مستوطنة في نواحي بني تلیلان

 : قبیلة بني احمد  - ج

تهم، بلاد مجدهم وقوّ  أوجّ الذي ولد في السعودیة، في فترة كان العرب في  غادر المرابط موسى،

ستقر، لبعض الوقت في بلاط سلطان ا أن إلى إفریقیاوهو صغیر السن، وقطع بلاد شمال  أجداده

                                                 

  )71-70 ،2010 فیرو(1

  )73 ،2015 قیطوني(2

  )73 ،2015 قیطوني(3
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. یدر لیستقر عندهمادر الشیخ موسى المغرب وقصد بني تها، غنعرف مدّ  لا إقامةوبعد . المغرب

  1.السلم والحرب أموریستشار في  أصبحورعه وشجاعته وعدله،  إلىونظرا 

... ، )الضفة الیسرى لوادي منشا(ولما بلغ المكان الحالي، حیث یوجد مسجد الشیخ موسى 

حمد مه أمعلّ  إلىحمد، نسبة أوهذه المنطقة التي سیقیم فیها المرابط موسى وذریته، كانت تسمى بني 

ى صحبة زوجته وخدمه، ورزق ببنت فاستقر هنا المرابط موس. الذي توفى ولم یترك من بعده خلفه

ه وانتشر العدید منهم وظلت لذریته المرتبة العلیا من بعد. فرج وفریجة: له بذلك فرسه تنبأتبن كما وإ 

 2.عبر مناطق البلاد

 : بني یدرقبیلة   - ح

ها كلم، تحدّ  23تبعد عن جیجل بنحو  ، إذوأقواهاابعة للوادي الكبیر القبائل التّ  ىإحد اإنه   

 ن، بني صالح، بني معمر، ومن جهة الشرق قبیلة بني حبیبي، وممن جهة الشمال قبائل لجناح

" یعیش"ني كلمة یدر وتع...عسكر وبني عافر أولادجهة الجنوب قبائل بني عیشة، بني فتح، 

بعد حالات وفیات سابقة، لتفادي عین . سم یطلق محلیا على المولود الجدید، وإ "هو حي"و

كبر القبائل یدر، نجدها في ومیزاب الجزائر، لكن أ ونجد بني یدر في بلاد قبائل جرحرة. الحسود

  3.بالمغربالریف 

  : قبیلة بني عافر  - خ

مغربي، یسكن في ضواحي الجزائر  أصلبني عافر، المسمى یخلف بن حسن، من  جدّ كان      

. خلال القرن السادس عشر أيوجاء لیستقر في بلاد القبائل الحضرة، في بدایة الحكم العثماني، 

تنقسم و ...نزل یخلفكانت فرقة من الجیش التركي في رحلة في ضواحي الجزائر فتوقفت في م

 أولادزمارة، الودیة، لجوانبیة،  أولادمدورة،  أولادعرب،  أولادفتیس، أ: الفروع التالیة إلىالقبیلة 

                                                 

  )74 ،2015 قیطوني(1
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وهناك عدد هام من . عیسى أولادمارس،  أولادحسین،  أولادسعید،  أولادمحمد،  أولادبوسوار، 

  1.الذریة لا ینحدرون كلهم من نفس الجد

 : عواط أولادقبیلة   - د

 ارتیر قرینة، ابسیشان،بو  أسماءالذین یحملون  الأشخاصالروایات، یكون ته حسب ما تناقل

هنا في نفس الوقت، واستوطنوا في مناطق تحمل  إلى، قدموا أصولهم الذین تجهلخلفون وزید،

 سنة بعد ذلك من قبل علي 30ت قد تمّ  الفرعین أراضيوتكون امتلاك . منذ ذلك الزمان أسمائهم

الذي یجهل موطن قدومه، والذي استقر في لعرابة، وعیسى الذي قدم من بني سیار، استقر في 

  2.العدریة

  :البیانات الشخصیة-2

 الجنس حسب المبحوثین توزع 1جدول 

  النسبة المئویة     التكرار   الجنس 

  83.2  94  ذكر 

  16.8  19  أنثى

  100.0  13  المجموع 

  :الجدولقراءة 

 أغلبیةل تمثّ و  الإناثكبر بكثیر من نسبة هي أو لذكور لأعلى نسبة  أنخلال الجدول  منضح یتّ 

  .%16.8التي تقدر ب  الإناثنسبة  مقابل ،%83.2بنسبة  أيمطلقة 

  :تأویل النتائج المقروءة

مقارنة هیاكل الحزب  داخلالحضور الضئیل والمحتشم للمرأة نلاحظ من خلال قرائتنا للجدول 

د تؤكّ ل المرأة السدس من مجموع أفراد العینة إذ تمثّ هذه النسبة الضعیفة لجنس الإناث بالذكور، 

داخل وسیطرة الرجال  الهیمنة الذكوریةه النتائج ذهتعكس سا من النساء؛ و الرجال أكثر تسیّ أن النتائج 

ذكوري خاصة بمجتمع سیة في الممارسة السیاهذا التمایز وحي ویعلى حساب النساء، هیاكل الحزب 
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ینطبق هذا وثانویة  ةدمحدّ  تحتل فیه المرأة أدواراً وفي الأریاف محلي المجتمع اللما یتعلق الأمر ب

ر في یحیل إلى نظام أبوي متجدّ حیث داخل الأحزاب السیاسیة؛ تماما على نشاطها السیاسي 

 أشكالالتي تعاني من كل  للمرأة ونیةالنظرة الدفي  تمظهرالذهنیات والثقافة السیاسیة للفاعلین ی

بید أن الحضور  ،صاء التي تتسبب فیه المرأة نفسهاأو ما تعلق بالإق والإقصاءالتهمیش وأنواع 

ه رئیس قرّ أكنظام للمحاصصة  الثلثإلى قانون فیه یرجع الفضل  استثناءإلا ل یعتبر النسوي المسجّ 

من خلال حزمة من الإجراءات مدعمة بترسانة ت دسترته وتمللحزب  الرئیس الفعليالجمهوریة 

وإعادة النظر في دور المرأة داخل المجالس المنتخبة وهي آلیة التجأ إلیها لیعطي مكانة للمرأة قانونیة 

دوار سیاسیة یعكس نوعا ما من لعب أمكین لها التّ و المجتمع وداخل المؤسسات السیاسیة، في 

یة ومنها الحزبیة كرهان في عملیة التحدیث السیاسي وفي الانفتاح التي تنتهجه المؤسسات السیاس

ءها مناصب قیادیة ، وبالرغم من تبوّ ا في ظل غیاب العمل السیاسي المستمروهذ خطاباتها الرسمیة

أو وحساسة داخل هیاكل الحزب الوطنیة، الوسطى والقاعدیة وفي المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة 

إلا أن المرأة بقي ؛ وزاراتاعتلاء بما فیها في كل المستویات و  مستوى جهاز الدولةحتى على 

إذ في المیدان كحضور فعلي مستمر وكقناعة راسخة  بوجودها سیما ما تعلق رمزیاً و  شكلیاً حضورها 

دجّج المو  الذي بقي شكلیاً  هناك شرخ بین التنظیرأن ، حیث نجد یثبت عكس ذلك الحزبي العملأن 

على المستوى المحلي ز هذا الطرح یتعزّ ، والواقع المعاش وروح الممارسة الفعلیة، بالترسانة القانونیة

ما حتى في العلاقات الاجتماعیة، فما بالك إذا تعلق الأمر بالمواجهة  وفي مجتمع محافظ نوعاً 

  .الیومیة التي تتطلبها الممارسة السیاسیة للمرأة سواء داخل الحزب أو المجالس المنتخبة

    

 .)العمر( السن حسب المبحوثین توزع 2جدول 

  النسبة المئویة   التكرار  السن 

20 -29 3 2,7 

30 -39 30 26,5 

40 -49 27 23,9 

50 -59 30 26,5 

 20,4 23 60فوق     

 100,0 113 المجموع
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  :قراءة الجدول

 39-30 بین سنهاتراوح ی الشریحة التيسجلت عند نسبة  أعلى أنضح لنا من الجدول یتّ     

 %26.5 بر سنة بنسبة تقدّ  59-50الفئة العمریة بین  إلىالذین ینتمون سنة بالتساوي مع أولئك 

 الشریحة التيمن  %20.4مقابل، %23.9 بنسبة سنة 49-40بین  هاالتي یتراوح سنّ  الشریحة مقابل

 30-20 بین هاسنّ تراوح الشریحة التي یصغر نسبة سجلت عند أأن ؛ في حین سنة 60ها یفوق سنّ 

  .%2.7وتمثلسنة 

  :تأویل النتائج المقروءة

ل مثّ إذ ت ائح المتواجدة داخل هیاكل الحزبمعرفة الشر  من المقروءة في الجدول نتائجال نناتمكّ 

إذ لث التي تقارب الثُ الشباب شریحة ب مقارنةالكهول والشیوخ الفئة الغالبة والتي تتعدى الثلثین شریحة 

بحوثین ینتمون إلى هاتین أغلبیة الم سا من الشباب، إذ أنالكهول والشیوخ أكثر تسیّ  أند النتائج تؤكّ 

فئة من وفئة الكهول أو الجیل الثاني فئة الستینیات من الشیوخ أو الجیل الأول فئتي  سیطرةالفئتین، 

ثلاثینیات أو الجیل الثالث فئة المجتمعة على حساب الشباب الخمسینیات أو الأربعینیات 

  .العشرینیاتو 

المعطى النظري الذي انطلقنا  معالنسبة العالیة لفئتي الشیوخ والكهول مقارنة بالشباب تتوافق 

داخل  القدیمةالشیوخ والكهول والقیادات  وهیمنة النسب لها دلالة واضحة على استحواذإذ أن منه، 

وریة والتقلیدیة التي سایرت الثورة ى بالمشروعیة الثوالتي تتغنّ على حساب الشباب هیاكل الحزب 

 أساسعلى  تعتمدهاوالثقافة السیاسیة التي إیدیولوجیتها ومرجعیتها الفكریة، عت من التحریریة وتشبّ 

یحیل إلى  اممَّ شرعي لها؛ الوریث وال ثل وقیم ثورة نوفمبرمصدر من مصادر الشرعیة وهي الحامیة لمُ 

هیاكل الحزب الوطنیة والوسطى مستویات الشیوخ والكهول على مفاصل الحزب وفي جمیع  احتلال

 30الشباب الذین لا تتجاوز أعمارهم  لدى شریحةنسبة  ضعفسجلنا أ إذ؛ الشباببوالقاعدیة مقارنة 

سنة بنسبة ضئیلة جدا مقارنة بالفئات الأخرى وهذا یحمل دلالة واضحة على غیاب عنصر الشباب 

بة الربع من المئة جیل الثالث عن العمل الحزبي مقارنة بفئة الشباب الأخرى والتي سجلنا نسأو ال

  .والمشاركة السیاسة السیاسي النشاطه الفئة بضرورة وذلك لإدراك هذ

  



 عرض نتائج الدراسة المیدانیة و تفسیرها: ـــــــــــــ الفصل السادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165 
 

 التعلیمي المستوى حسب المبحوثین توزع 3جدول 

  النسبة المئویة   التكرار   المستوى التعلیمي 

 8,8 10  متوسط 

 38,1 43  ثانوي 

 43,4 49  جامعي 

 9,7 11  ما بعد التدرج 

 100,0 113  المجموع 

    :قراءة الجدول

ثم ،  %43.4 بنسبة تقدر ب جامعي مستوىیحوزون على  الذین أفراد العینةنسبة من  أعلى

لأفراد  %9.7ب  قدرتنسبة  مقابل، %38.1 بنسبةثانوي تعلیمي  مستوىیحوزون على  من فئةتلیها 

د المستجوبین نصغر نسبة سجلناها عما بعد التدرج؛ وفي الأخیر أ یحوزون على مستوى الذین العینة

  . %8.8متوسط بنسبة تقدر ب مستوى  یحوزون علىالذین 

  :تأویل النتائج المقروءة

أن أغلبیة أفراد العینة لهم مستوى تعلیمي یتراوح بین  نأعلاه یتبیّ  ا للجدولخلال قرائتنمن 

بنسب متقاربة على عكس المستجوبین الذین یحوزون على مستوى جامعي ومستوى تعلیمي ثانوي 

 أن تلك الأغلبیة لها دلالة على أن دنتأكَّ  ،)ما بعد التدرج(تعلیمي متوسط أو مستوى تعلیمي عال

جیل الأول أو جیل سي ثانوي أو متوسط أغلبیتهم من الدراالذین یحوزون على مستوى المبحوثین 

المعاهد حیث  أوتاح لهم فرص كثیرة لبلوغهم الجامعة لأنهم لم یكملوا دراستهم الجامعیة أو لم تُ الثورة 

في تطور  الأولىمادها وخاصة في المراحل لبنة أساسیة في البنیة الحزبیة وعِ  شریحةعتبر تلك التُ 

التي الصلبة الأولى عتبر الخلفیة الاجتماعیة والنواة تُ  إذلت خزان ووعاء كبیر كَّ وبناء الحزب حیث ش

عالي مي تعلیعلى مستوى تعلیمي جامعي وحتى مستوى ؛ في حین الذین یحوزون نشأتهافي ساهمت 

الحاملین لخطاب جدید وحداثي یرتكز على ل في الشباب الذي یتمثَّ الثالث الجیل هم من الجیل الثاني 

  . ة في فهم وممارسة العمل الحزبيالعلم والتكنولوجیا كآلیة من الآلیات المعتمد

 رتطوّ مدى على نحكم من خلاله  ة كمعیارحد المؤشرات المهمّ من أوانتشاره عتبر التعلیم یُ إذ 

ا زاد وممَّ الكیف، مع مجتمع من المجتمعات، خاصة لما یقترن الكم مؤسسة من المؤسسات أو أي 

ساعد على نشوءه واستمراریته یُ إذ  م التحدیث السیاسيبسلّ مباشرة وثیق هو ارتباطه ال لتعلیممن أهمیة ا
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المطالبة الحریات العامة و في زیادة اكتساب ثقافة سیاسیة و یساعد على  لأنهره؛ تجدّ بل وحتى 

النعرات بعیدا عن الوعي  تناميو الحقوق السیاسیة والمشاركة وعقلنة التصرفات والسلوكات السیاسیة ب

  .القبلیة والجهویة

 المهنة حسب المبحوثین توزع 4جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  المهنة

 37,2 42 قطاع التعلیم

 37,2 42 إدارة

 9,7 11 مهنة حرة 

 2,7 3 محامي

 1,8 2 قطاع خدمات

 4,4 5 طبیب

 3,5 4 مقاول

 1,8 2 بطال

 1,8 2 متقاعد

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

 الذین ینتمون إلى قطاع العینة بالتساوي لكل من أفرادأعلى نسبة الجدول أعلاه أن  حیوضّ 

نسبة  مقابل، لكل منهما %37.2بنسبة تقدر بوأفراد العینة الذین ینتمون إلى قطاع الإدارة التعلیم 

ثم  %4.4بنسبة  الأطباءتلیها بنسب متقاربة جدا ، ثم المهن الحرة أصحاب لوالتي تمثّ  9.7%

الذین یشتغلون  أفراد العینةصغر نسبة وهم ؛ وفي الأخیر أ%2.7فالمحامین بنسبة  %3.5المقاولین 

  .%1.8تقدر ب العاطلین عن العمل بنسبة إلى إضافةفي قطاع الخدمات 

  :تأویل النتائج المقروءة

هم من فئة الذین نالوا قسط ینتمون إلى قطاع التعلیم من هنا نستنتج أن أغلبیة المبحوثین     

باعتبارهم بالنظر إلى ماضیها النضالي  من التعلیم حیث كانوا في البدایات الأولى هم خزان الحزب

في التعلیم ن موظّ أو  كبر قطاعباعتباره أ تتوافق هذه النسبة العالیة مع المعطى النظري. مةالفئة المتعلّ 

هذه ، باعتبار عامل المهنة مرتبط بالنشاط السیاسي سع من الوقت لممارسة العمل السیاسيتّ لهم مُ 
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الفئة المتعلّمة والتي نالت قسط وافر من التعلیم في الجامعات الجزائریة واحتكَّت بمختلف شرائح 

سیاسیة جدیدة بحیث تحاول فرض طرح المجتمع المكوّنة له من مختلف ربوع الوطن والتي لها ثقافة 

سیاسي جدید مبني على أساس تكامل الوظائف التضامن العضوي لا على أساس التشابه التضامن 

یعتبر الوعاء الذي یعتمد علیه في  الآلي والذي نجده عند الفئات ذوي المستوى المحدود، ومن تمَّ 

  .التجنید والتعبئة

أو الوظیفة في فراد العینة الذین ینتمون إلى القطاع الإداري كما یمكن تأویل النسبة العالیة من أ

وإقبالهم على العمل الحزبي، باعتبار أن هذه متواجدة داخل مجال منتج تُمكّن من  السلك العمومي

نسج علاقات خارج حزبیة كرأسمال رمزي یتجاوز أحیانا الرأسمال المادي الذي یحوزه أصحاب المهن 

ت مع مختلف شرائح المجتمع إثر المعاملات الیومیة في أماكن العمل الحرة، حیث تحاك علاقا

وخارجها یستغلها الفاعلین في الحزب في سیاسته للتغلغل والانتشار داخل النسیج الاداري وفي دولیب 

  . الوظیفة العمومیة

لخاص المهن الحرة والفئات التابعة للقطاع ا أصحابمن خلال قرائتنا للجدول ولوج  أیضا دنتأكَّ 

داخل سیرورة كفئة سیاسیة صاعدة والمقاولین الذین یمتلكون الرأسمال المادي  والأطباءكالمحامین 

 هیاكل الحزب الوطنیةعلى  ةسیطر المتعكس مباشرة الواقع السیاسي للفئات التحدیث الانتقالیة، 

 الحاسمةمحاولة الحزب في المحطات ، و للقیادة الحزبیةفئوي ال هلها دلالات على التوجُّ والمحلیة والتي 

 يعالالمستوى الذات  لضمان التنوع السوسیولوجي ل في النسیج الاجتماعيضخ دماء جدیدة والتوغُّ 

  .بصفة خاصةوالعرض الانتخابي بصفة عامة جل تزیین الواجهة السیاسیة من أ

 الإقامة مكان حسب المبحوثین توزع 5جدول 

  النسبة المئویة   التكرار  الأصل الجغرافي 

 70,8 80  حضري 

 21,2 24  شبه حضري 

 8,0 9  ریفي 

 100,0 113  المجموع 
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  :جدولقراءة ال

یقطنون في  %70.8ل والتي تمثّ تفوق ثلثي المستجوبین نسبة  أعلى أنمن الجدول  نبیّ یت

في المرتبة الثانیة المستجوبین القاطنین في المناطق الشبه حضاریة  ، ثم تلیهاالمناطق الحضریة

صغر نسبة من المبحوثین وهم المستجوبین القاطنین أ الأخیر؛ ثم في %21.2 بنسبة تقدر ب

  . %8 بالمناطق الریفیة والتي تمثل

  :تأویل النتائج المقروءة

 أغلبیتهم أنزع المستجوبین حیث هناك فرق شاسع في تو  أننفة الذكر الآ الإحصائیاتتفسر لنا 

رنة یتمركزون في المناطق الحضریة دلیل على وجود الفاعلین بكثرة داخل النسیج الحضري مقا

المادیة والرمزیة المتاحة داخل  الإمكانیات إلىوهذا راجع من جهة بالنسیج الشبه حضاري والریفي، 

هتمام الفاعلین داخل السیاق السیاسي ا أخرى، ومن جهة والأریافالمدینة مقارنة منه في القرى 

مل عدة عوا إلىمنه في المناطق القرویة والریفیة راجع  أكثربالعمل الحزبي في المناطق الحضریة 

الریف  منه في أكثرفي المدینة المتواجد بصفة مركزیة  كالإعلامتتدخل في اللعبة السیاسیة ككل، 

ي المناطق الشبه حضاریة أو فمنه  أكثرفي المدینة  المركزیة الهیئات القیادیة دتواجبالتوازي مع 

الریف وذلك للتفاوت الموجود في  همن أكثرالوعي السیاسي الذي نجده في المدینة  إلى إضافة، الریف

صال باعتبار المدینة بوتقة صهر لكل الاتّ و  الإعلامت التعلیمیة ووسائل لهیاكل والمنشآفي ا

عجز الحزب بالرغم من سیاسة  إلى إضافة؛ جهاتالعراش و والأالقبائل ادمة من كل الحساسیات الق

 إلا ،لتقریب الهیكل الحزبي من المناضل والمواطنمحافظات جدیدة  بإنشاءالانتشار المنتهجة مؤخرا 

  .بصفة فعالة المعزولةوالجغرافیة اختراق مناطق الظل والتجمعات الریفیة  علم یستطالحزب  أن

یفیة توزع حیث یتیح لنا معرفة كها المكان الجغرافي في هذه الدراسة ونظرا للأهمیة التي یكتسی 

وإمكانیة  في الأریاف أو ةالمناطق الحضریة أو الشبه حضریو داخل المدن  المبحوثین حسب المناطق

بعیدا عن القبیلة الأصلیة والتي من المستجوبین،  أغلبیةیتمركز  أین ة في المدینةلیَ وجود النزعة القبَ 

تناسب مع ى العشیرة ثم القبیلة بشكل مطرد یمن العائلة والسلالة إل ابتداءاً المفترض أن أصلها الریف 

توجد  أینالموقع الأصلي الریفي  تواجدهم في لات الفاعلین تختلف بینتمثُّ  بید أن صعود خط النسب؛

تبقى تلك النزعة إذ الحضري دما یتواجدون داخل النسیج عن أوالقبیلة داخل النسیج الاجتماعي، 
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د للسلطة داخل مجدِّ  ملجأ ومأمنتعتبر كإذ تحكم سلوكاتهم وتصرفاتهم وامتداداتها القبلیة بكل تجلیاتها 

  .الحزب

 الأقدمیة حسب المبحوثین أفراد توزع 6جدول 

  

  :قراءة الجدول

 30من  أكثرقدمیة الذین لذیهم أ أفراد العینةنسبة هم  أعلى أنالجدول خلال قراءة ضح من یتّ 

 %19.5 بنسبة ةسن 29-20قدمیة تتراوح بین فئة التي لهم أال مقابل، %31بنسبة تقدر ب أيسنة 

ي ة العمریة التالفئ مقابل؛ %12.4سنة بنسبة تقدر ب  15- 10قدمیة من الفئة التي لها أ إلىإضافة 

بنسبة قدرها  قدمیةوات أسن 05 بالتساوي مع الفئة العمریة التي لها تحت سنة 30-25قدمیة من ألها 

؛ في حین نجد %9.7سنة بنسبة  20-15 دمیة بینقالمستجوبین الذین لهم أ ثم تلیها فئة،  11.5%

  .%4.4ة بنسبة تقدر ب سن 25-20قل من ین لدیهم أقدمیة أالذ العینة أفرادصغر نسبة هم أ أن

  :تأویل النتائج المقروءة

قدمیة في لهم أ لثي المبحوثین والتي هي أعلى نسبةرابة ثُ قُ من خلال نتائج الجدول أن د نتأكَّ 

الأفراد الذین  تتشبُّ  یؤكدوهذا تفوق ثلاثین سنة، النضال داخل صفوف حزب جبهة التحریر الوطني 

اهتماما بالحیاة السیاسیة من  أكثرالشیوخ والكهول  أنحیث ، قدمیة النضال داخل هیاكل الحزبلهم أ

 داخل الحزب سابقاً والقیادیین تبلیغ الخطاب السیاسي للفاعلین السیاسیین  إلىلك ذ یرجع .من الشباب

والتفاف المناضلین حول المسعى السیاسي والمشروع الحزبي من خلال اللقاءات الدوریة واللقاءات 

المناضلین  وإیمانع وقناعة ا تشبُّ یق النصوص والقوانین المعمول بها، ویعكس هذتطبو المستمرة 

ضئیلة مرحلة العشریة السوداء حیث كان تعكس النسبة ال إذ. وفلسفة الحزب بإیدیولوجیةالسابقین 

في النشاط والتجنید مرحلة  ذروةن الحزب عرف إزاء الوضع الأمني المعاش لأالتجنید یمر بصعوبات 

نشاط ولا  لم یكن هناك لا و الأزمة أثناء مستوى ضئیل جداً  لتأخذ نینات حتى بدایة التسعینات،الثما

  المئویةالنسبة   التكرار      الأقدمیة   

0-9  13 22.1 

10 -19  14 17.9 

20 -29  5 29.0 

 31,0 35  30أكثر من 

 100,0 113  المجموع 
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؛ وتم انخراط مختلف الفئات وخاصة أصحاب شاط السیاسيالن إلى الأزمةبعد ما لتعود في . انخراط

  .الإداريالمهن الحرة والقطاع 

 الحزب داخل یتقلدونه الذي السیاسي المنصب أو المسؤولیة حسب المبحوثین أفراد توزع 7جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  المنصب السیاسي في الحزب

 17,7 20 مكتب قسمةأمین 

 16,8 19 عضو مكتب قسمة

 1,8 2 محافظة مكتب أمین

 11,5 13 عضو مكتب محافظة

 43,4 49 مناضل

 1,8 2 عضو اللجنة المركزیة

 92,9 105 المجموع

 7,1 8 عدم الإجابة

  100,0  113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

 %17.7مقابل ، %43.4مناضل بنسبة تقدر ب دون منصب نسبة من المستجوبین یتقلَّ  أعلى

للذین یتقلدون منصب  %16.8قدرها متقاربة بنسبة عضو مكتب قسمة، و دون منصب لذین یتقلَّ ل

 بنسبة قدرهاعضو محافظة  المستجوبین الذین یتقلدون منصبتلیها نسبة عضو مكتب قسمة، 

ن المستجوبیموزعة بالتساوي بین هي نسبة و  %1.8تقدر ب  نسبةصغر أ الأخیرفي و ؛ 11.5%

  .محافظة وعضو لجنة مركزیة على التوالي أمین الذین یتقلدون منصب

  :تأویل النتائج المقروءة

منصب  أيالعینة هم الذین لا یشغلون  أفراد أغلبیة أن د لنا النتائج الموجودة في الجدولكَّ تؤ 

صفة العضویة في القسمة والمحافظة  على یحوزأي لهم صفة مناضل باعتبار من لا  داخل الحزب

حرم من العضویة لا فمن یُ نه منخرط في الحزب، مناضل، مادام أ اللجنة المركزیة یكون تلقائیاً  أو

أفراد العینة الذین  تلیها نسبة، حسب القاعدة المتعارف علیها بین المناضلین حرم من النضالیُ 

عدي الهیكل القاوأعضاء مكتب قسمة وذلك باعتبار القسمة هي قسمة مكتب یشغلون منصب أمین 

وهي الهیئة العلیا للحزب على مستوى إقلیم القسمة المتواجد حسب النصوص الحزبیة، والعدد الكبیر 
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در لأعضاء وأمناء مكتب القسمة راجع إلى العدد الكبیر لهذا الهیكل على مستوى القاعدة والذي قُ 

ة الأم یتواجد بها بلدیة باعتبار أن البلدی" 28" بالموازاة معمكتب قسمة متواجدین " 29"عددها ب 

مكتبین للقسمة، من أجل استیعاب المناضلین وتقریب الحزب منهم تماشیا والعدد الكبیر للسكان الذین 

مقارنة بأعضاء أقل وأمنائها حین نجد أن نسبة أعضاء المحافظة ؛ في یقطنون إقلیم البلدیة الأم

الأمر بمكتب  د في مكتبین ویتعلقوأمنائها تماشیا مع العدد الإجمالي لأعضائها المتواجالقسمات 

الحزب هیكل  المحافظة هومكتب باعتبار افظة المستحدثة، المحافظة الأصلیة والمحالمحافظتین، 

لأحكام  مثل الحزب على مستوى إقلیم المحافظة وفقاً وتُ وتتشكّل من القسمات  الولایةإقلیم مستوى على 

 فترض انتخابهم من طرف المؤتمریُ فَ لجنة المركزیة ال أعضاء القانون الأساسي والنظام الداخلي؛ أما

الحزب على مستوى  ممثلوویكون عددهم قلیل مقارنة بمكاتب القسمات ومكتب المحافظة باعتبارهم 

   .ویتوافق هذا مع نسبة أفراد العینةوطني 

 المنتخبة المجالس داخل یتقلدونه الذي السیاسي المنصب أو المسؤولیة حسب المبحوثین توزع 8جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  المنصب السیاسي في المجالس المنتخبة

 44,2 50 لاشيء

 29,2 33 عضو مجلس شعبي بلدي

 7,1 8 عضو مجلس شعبي ولائي

 1,8 2 عضو مجلس شعبي وطني

 5,3 6 مجلس شعبي بلديرئیس 

 10,6 12 مجلس شعبي بلدينائب رئیس 

 98,2 111 المجموع

 1,8 2 عدم الإجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

بة المحلیة سیاسي داخل المجالس المنتخ منصبأي دون یتقلّ لا الذین نسبة المستجوبین  تصل

 دون منصبهم المستجوبون الذین یتقلّ  %42.5نسبة  أنفي حین ، %44.2نسبة الولائیة  أوالبلدیة 

 مجلس شعبي بلديدون منصب نائب رئیس ن الذین یتقلّ في ذلك المسؤولیضو مجلس بلدي بما ع

 %7.1لس شعبي ولائي بنسبة تقدر ب لدون منصب عضو مجن الذین یتقّ تلیها نسبة المستجوبی

في و ؛ %2.7 بنسبة قدرها مجلس شعبي بلديرئیس  دون منصبإضافة إلى المستجوبین الذین یتقلّ 
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عضو  دون منصبن الذین یتقلّ هي نسبة المستجوبی%1.8 تقدر بسجلت صغر نسبة الأخیر أ

  . مجلس شعبي وطني

  :تأویل النتائج المقروءة

دون أي منصب سیاسي داخل نا للجدول أن أغلبیة أفراد العینة لا یتقلّ قرائتخلال نتأكد من 

داخل المجالس الأفراد المستجوبین الذین یتقلدون منصب  أما فهم مناضلون؛ المجالس المنتخبة

إقلیم الولایة والتي بلدیة بحسب عدد البلدیات عبر شعبیة البلدیة باعتبار وجود عدة مجالس المنتخبة 

عین حسب ترتیب تفاضلي موزّ یتّضح أن المنتخبین في المجلس الشعبي البلدي  .بلدیة 28تقدر ب 

ئب رئیس دون منصب ناالذین یتقلّ  المنتخبیننسبة لیها تعضو مجلس بلدي دون منصب لذین یتقلّ ل

وذلك یتناسب مع  مجلس شعبي بلديرئیس  دون منصبالذین یتقلّ المنتخبین ثم  مجلس شعبي بلدي

لة من رئاسة المجلس ونواب له بقدر الهیئة شكَّ ه مُ طبیعة المجلس الشعبي البلدي الذي تكون هیئتُ 

؛ في حین راسةوهذا یتوافق مع عینة الدبشكل تفاضلي  الأعضاءالتنفیذیة المصاحبة وعدد كبیر من 

سجلنا نسبة منخفضة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي مقارنة بأعضاء المجلس البلدي وذلك لوجود 

مجلس ولائي واحد على مستوى الولایة والذي یضم كل القوائم الولائیة التي اجتازت عتبة معینة 

 النسبةب ءفس الشي؛ نكهیئة ولائیة نها من التمثیل داخل هذا المجلسكِّ تم أغلبیةلحصولها على 

 الوطنيمستوى اللحزب على انسبة لأنها تمثل  كأصغر نسبةعتبر تُ لأعضاء المجلس الوطني والتي 

مجموع من ومن كلا الجنسین ذكر وأنثى حسب نظام المحاصصة المعتمد، بمقعدین والتي قدرت 

  . ة الولایة داخل المجلس الشعبي الوطنيثمانیة مقاعد كحصَّ 

 : النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة الأولى -3

البنیة القبلیة وتأثیرها على الممارسة السیاسیة بیقوم الباحث فیما یلي بعرض النتائج المتعلقة 

 . داخل الحزب

 الحزب إلى الانضمام طریقة حسب المبحوثین توزع 9جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  طریقة الانضمام إلى الحزب

 26,5 30  عن طریق صدیق

 31,9 36  )فرد من العائلة(عن طریق قریب 

 7,1 8  زمیل في العمل

 8,0 9  وسائل إعلام الحزب

 26,5 30  طرق أخرى

 100,0 113  المجموع
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  :قراءة الجدول

وتمثل المستجوبین المنضمین عن طریق قریب  %31.9ح الجدول أن أعلى نسبة تقدر ب ضّ یو 

وتمثل فئتي المستجوبین المنضمین عن طریق صدیق أو  % 26.5فرد من العائلة، تلیها نسبة أو 

؛ وفي % 8 ائل إعلام الحزب بنسبة تقدر بالمنضمین بطرق أخرى؛ ثم المنضمین عن طریق وس

  . % 7.1ق زملائهم في العمل قدرت ب صغر نسبة هي للمستجوبین المنضمین عن طریالأخیر أ

  :المقروءةتأویل النتائج 

 أوین كانت عن طریق فرد من العائلة كبر نسبة للمنضمّ أ أنلنا النتائج السابقة الذكر  كدتؤ 

أن عملیة استقطاب أو تجنید المناضلین داخل الحزب تعتمد على العلاقات قریب وهذا دلیل على 

ت الحزب، تحسبا الطرح القبلي في التجنید والتعبئة على مستوى هیاكل وهیئا سبقیةوذلك لأ قرابیةال

التي نجدها داخل الأسر والعائلات صلة القرابة لأي خطر یهدد الامتداد القبلي الحزبي من خلال 

سم بها المجتمع الجزائري ویعتبرها كسلطة بحیث تنقل من ومن تم العشیرة والسلالة والقبیلة التي یتّ 

لحزب حوثین كان انضمامهم إلى المببالرغم من أن أغلبیة امجال السیاسي المجال الاجتماعي إلى ال

أن المستجوبین الذین لم یكن ومن جهة أخرى نجد في المرتبة الثانیة  مبكرا قبل التعددیة الحزبیة؛

الصداقة أو العلاقات الشخصیة عن طریق انضمامهم عن طریق فرد من العائلة كان انضمامهم 

عملیة استقطاب المناضلین داخل  عامل مهم فيعلاقات الصداقة تعتبر  علیمیة، إذالمهنیة والت

طرق الأخرى أغلبها الانخراط بفي حین أن  لأفراد فیما بینهم؛وتأثر ا تأثیر المؤسسة الحزبیة من خلال

كانت عن طریق التنظیمات الجماهیریة التي لها علاقة وطیدة بالحزب وتعتبر من روافده والتي رافقت 

، إتحاد النساء، إتحاد الحزب الواحد ونذكر منها إتحاد الشبیبة الجزائریة المؤسسة الحزبیة في عهد

الحزب والذي  إعلامنضمام عن طریق وسائل لاا ؛ في حین أناتحاد العمال. الفلاحین، إتحاد الطلبة

كسلطة  الإعلام أنالحزب باعتبار  إلىنضمام حكم من خلاله على حداثة طریقة الإعتبر كمؤشر نی

كل الحساسیات والفئات بعیدا عن والمواطنین الانخراط في صفوف الحزب  الأفرادلجمیع حدیثة یتیح 

عروشي مادام ال أوض النظر عن انتمائه القبلي بغ أو أفضلیةدون تمییز والطبقات وشرائح المجتمع 

 الأولیةبعیدا عن الانتماءات رهاناتها محو الفوارق الاجتماعیة  إحدىداخل مؤسسة حزبیة من  أننا

 .المصلحة العامة وفق النصوص التنظیمیة والقوانین الأساسیةسلطة مركزیة تخدم وانصهارها لصالح 

 على مستوى القسمات والمحافظات. لك لضعف المستوى الثقافي والفكري والسیاسي للقیادة المحلیةوذ

  .وأهدافهلك غیاب هیاكل فعالة لنشر رسالة الحزب وبرنامجه ذ إلى أضف
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الرأسمال العلاقاتي والقرابي كشرط من شروط إعادة إنتاج السلطة داخل الحزب  غلبةنتأكد من 

السیاسي من خلال عملیة جدب المناضلین التي تتم عن طریق العائلة والقبیلة وعلاقات الصداقة 

  .والعلاقات المهنیة التي تحاك بعید عن الآلیات الحدیثة التي تعتمد على البرامج وقنوات الإعلام

 بالحزب المتواجدة والاعراش القبائل حسب المبحوثین توزع 10جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الانتماء القبلي

 12,4 14 فوغال بني

 12,4 14 خطاب بني

 20,4 23 عافر بني

 8,0 9 عمران بني

 3,5 4 یدر بني

 2,7 3 بلعفو أولاد

 29,2 33 أخرى

 1,8 2 أولادعواط

 90,3 102 المجموع

 9,7 11 عدم الإجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

، في حین  %31مختلفة مجتمعة وهي تمثل سجلت عند المستجوبین من قبائل نسبة  أعلى

، تلیها كل من قبیلتي بني  %20.4قبیلة بني عافر وذلك بنسبة  هياكبر نسبة للقبائل بشكل منفرد 

تقدر  لكل واحدة منهما ، ثم بني عمران بنسبة %12.4بنسبة متساویة تقدر ب  خطابفوغال وبني 

ي تتعلق بأولاد بلعفوا بنسبة ؛ أما أدنى نسبة فهي تلك الت%3.5، وبني یدر كذلك بنسبة  %8 ب

   .ن الإجابةسجلت لدى المستجوبین الذین امتنعوا ع%9.7؛ أما نسبة  2.7%

  :تأویل النتائج المقروءة

 بني یاجیس، بني قاید: نسبة للقبائل مجتمعة وبنسب متفاوتة نسبیا فیما بینها ونذكر منها أعلى

، بني "دوار حیان"أولاد عواط ، أولاد عسكر، أولاد مبارك، بني توفوت، قبائل بني حبیبي حمد، بني أ
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فتح بني ، وفاهةب أولاد، أولاد موسى، أولاد قاسم، أولاد ذباب، عدار وادبلعید، بني سیار، بني حسان، 

  .، بني تلیلان، بني معمر

قبائل  إلىلاء لا ینتمون غلب هؤ أن أ یعود إلىعدم تصریح بعض المبحوثین بانتمائهم القبلي 

ق كما علّ  أو ي اعتمدناهط داخل النظام القبلي الذتنمّ  تجمعات سكانیة متعددة الانتماءات لا إلىبل 

قبیلة من القبائل  إلىانتساب بعض المبحوثین  إمكانیةنستنتج من هذا  "بالقبیلة أؤمن لا أنا"بعضهم 

ؤمنون نظریا بالقبیلة بعض المستجوبین لا ی أنهناك احتمال ثالث  أوالتصریح بها؛  لكن لم یریدوا

  .وامتداداتها

هیاكل  د نتائج توزع أفراد العینة حسب الانتماء القبلي فرضیة التواجد القبلي لهم داخلكّ وتؤ 

 یعود تواجدو . الولایة اقلیمداخل انتشار واسع ا عراش المعروفة والتي لهلحزب حیث أن القبائل والأا

یعتمده  الذيالاستقطاب القبلي  إلىكبر في عینة الدراسة بني خطاب وبني عافر بدرجة أقبائل 

أو البقاء المراكز القیادیة وتعزیز التواجد  إلىجل الوصول من أوالمسؤولین داخل الحزب ن قیادییال

ة وترفض القبلیَ التي تنبذ  علیها قوانین الحزب طر التكوین والتجنید التي تنصّ اب أا في غیوهذفیها، 

الثورة  مند نشأته الأولى أثناءلحزب جبهة التحریر الوطني  الأساسیةوالعشیرة انطلاقا من المبادئ 

  التحریریة 

الشبه موجات مختلفة من النزوح الریفي إلى المناطق المجاورة قبائل هذه الوعرف سكان 

ها مع بدایة مظاهر الأزمة الأمنیة في وكان أشدُّ كانت بدایاتها بعد الاستعمار ، الحضریةو حضریة 

ب في خلق نوع من مما تسبّ  الماضي؛منتصف تسعینیات القرن  فيجبال ومرتفعات ولایة جیجل 

  .داخل المجالات المدینیة بدون قبیلةرة القبلیة وبروز ظاهف للمدن الحضریة التریّ 

كثافة التعداد السكاني للقبیلتین  إلىف لعرشي بني عافر وبني خطاب یعود التواجد المكثّ  إن

إضافة إلى المحسوبیة  بیعي؛أمر طح كفة تواجدهم بالحزب بقوة وهو الولایة مما رجّ  إقلیمداخل 

هناك  أننقول  ل على ماندلّ  أنهنیة القبلیة الملازمة لمعظم مسؤولي الحزب من القبیلتین ویكفي ذالو 

  .اا ووطنیً ا وولائیً كاملة بین هیاكل الحزب والمجالس المنتخبة بلدیً  أسرةتواجد 
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 حصل ما إذا القبیلة أو لعرشا من لیس شخص تدعیم معارضتهم أو قَبولهم نحو المبحوثین اتجاهات 11جدول 

 .)مركزیة لجنة عضو محافظة أمین أو قسمة أمین( الحزب داخل لمنصب للترشح یؤهِّله الأصوات عدد على

  النسبة المئویة  التكرار  اتجاهات المستجوبین

 7.1 8  أعارض /أعارض بشدة

 7,1 8  محاید

 84.9 96  أوافق بشدة /أوافق

 99,1 112  المجموع

 90, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

حصول شخص لیس من  دونالجدول أن أعلى نسبة من المستجوبین الذین یقبلون ویؤیّ  حیوضّ 

عضو لجنة  أو، ةمحافظأمین قسمة،  كأمینالعرش على منصب سیاسي داخل الحزب  أوالقبیلة 

 % 7.1نسبة  مقابل؛ %84.9 تقدر ببنسبة له لذلك تؤهّ  الأصواتحصل على عدد  ما إذامركزیة 

الذین لا یقبلون حصول شخص لیس من  العینة وأفرادن المحایدی لأفراد العینة هي نسبة متساویة

، أو عضو لجنة ةمحافظأمین القبیلة أو العرش على منصب سیاسي داخل الحزب كأمین قسمة، 

  .مركزیة حتى إذا ما حصل على عدد الأصوات تؤهله لذلك

  :تائج المقروءةتأویل الن

 تدعیمدون لون ویؤیِّ یقبَ أعلاه أن أغلبیة المبحوثین  یبدوا لنا من خلال قرائتنا لنتائج الجدول

أمین قسمة، مكتب منصب سیاسي داخل الحزب كأمین  لاعتلاءشخص لیس من القبیلة أو العرش 

هم من جهة لأنّ حصل على عدد الأصوات تؤهله لذلك،  ، أو عضو لجنة مركزیة إذا ماةمحافظمكتب 

مي إلى حت فوز شخص آخر لیس من قبیلته على شخص ینتحسمت ورجَّ قد یعتبرون أن النتائج 

ى النظري والذي اثبت إلا أن هذا یبقى على المستو یتبنون قیم دیمقراطیة؛ ، ومن جهة أخرى فهم هقبیلتِ 
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على متحان لها أول إ لنظریة عن الدیمقراطیة أمامدعائاتها حیث تزول هذه الأفكار االواقع خطا إ

  1.رض الواقعأ

حیث أن في عملیة تجدید الهیاكل یتم إعادة بعث القبلیة وتلك التقسیمات من أجل الحفاظ على 

التمثیل القبَلي داخل هیاكل الحزب وخاصة لما یتعلق الأمر بالهیاكل المحلیة المتمثّلة في القسمات 

د تلك السلطة من خلال إعادة بعث الامتداد جدّ ین تتَ أ 2والمحافظات التي تُعتبر الهیكل القاعدي

 أن إذ. أول وهلة داخل هیاكل الحزباستقطاب المناضلین في  أسبقیة إلىه الظاهرة ى هذعزَ ، وتُ القبلي

ین أن القیادیین الذفي حین  لهم؛ون الصورة الحسنة قُ القیادیین عند قیامهم بعملیة الاستقطاب یسوِّ 

إلى قبائل بعملیة التواصل مع المناضلین المنتمین  أصلایقومون  لا أخرىعراش إلى قبائل و أون ینتمُ 

ساهم في تُ  الأخیرةه ب لقاءات دوریة للمناضلین حیث أن هذغیاز هذا في ظل ویتعزَّ ، 3أخرىعراش وأ

هم ل تعارف المناضلین بعضُ تقلیص الهوة بین كل الفئات والجهات داخل هیاكل الحزب من خلا

كفاءة ضحیة والنضال وعامل الیصل الحقیقي بین المناضلین هو قیمة التّ یصبح الف إذ. ببعض

  .خرىأجحان كفة على ورُ  في التعامل بین المناضلین ةیللذهنیة القبا التي تحل محلوالنزاهة 

  

 

                                                 

 مكاتب في والمتمثّلة جیجل، لایةو  مستوى على الوطني التحریر جبهة حزبل لمحلیة،ا الهیاكل تجدید نتخاباتلا الأصوات فرز محضر 1

 بالرغم ، المحافظة المنتخبین الاعضاء بین من خطاب بني عرش من المحافظة أمین عیّن إذ ،2010 لسنة المحافظة ومكتب القسمات،

  .المنتخبین ترتیب في الأولى المرتبة احتلاله عدم من

 الأمة مجلس عضو ،2007-2002 الولائي الشعبي لمجلسا رئیس ):عافر بني قبیلة إلى ینتمي( مسلاتبو  التوهامي السید مع مقابلة 2

 تعاقب نلاحظ .حالیا للحزب المركزیة اللجنة وعضو 2012-2011 لسنة الوقت نفس في العربي البرلمان عضو ، 2012- 2007 سابقا

   .سماتالق أمناء مستوى على وأیضا بالتناوب متتالیة لعهدات المحافظة مكتب قیادة على عافر وبني خطاب بني عرشي

 سنة من لها أمیناً  ثم ،1998-1990 سنة من محافظة مكتب عضو ):خطّاب بني قبیلة إلى ینتمي( مزراق الطاهر السید مع مقابلة 3

  .الانتخابي المسار توقیف بعد أنذاك المجلس لیُحَل ،1992-1990 سنة بین ولائي شعبي مجلس وعضو ،1999 سنة الى 1998
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 ما إذا القبیلة أو العرش من لیس شخص تَولي معارضتهم أو قَبولهم نحو المبحوثین اتجاهات 12جدول 

 .)الأمة مجلس( الوطنیة المنتخبة المجالس في سیاسي لمنصب للترشح یؤهِّله الأصوات عدد على حصل

  

  

  

  

  

  

  :قراءة الجدول

لون تولي دون ویقبَ من المستجوبین یؤیِّ  %89.5بنسبة تقدر  أعلى أن أعلاهن من الجدول یتبیَّ 

له لتولي منصب سیاسي ؤهِ ت الأصواتمن  حصل على عدد ما إذاالقبیلة  أوشخص لیس من العرش 

 %7.1ة مثلا؛ ثم تلیها نسبة الأمّ  حدهم على مقعد بمجلسكحصول أفي المجالس المنتخبة الوطنیة 

ل المستجوبین الذین تمثّ  %3.6صغر نسبة قدرت ب أ أنین؛ في حین ستجوبین المحایدهي نسبة الم

ما حصل على عدد  إذافي المجالس القبیلة  أویعارضون ویرفضون تولي شخص لیس من العرش 

  .یةیؤهله لتولي منصب سیاسي في المجالس المنتخبة الوطن الأصواتمن 

  :تأویل النتائج المقروءة

لون تولي شخص ویقبَ دون یؤیّ ن أن أغلبیة أفراد العینة خلال النتائج في الجدول أعلاه یتبیّ من 

لیس من العرش أو القبیلة إذا ما حصل على عدد من الأصوات یؤهله لتولي منصب سیاسي في 

  ،بة الوطنیة كحصول أحدهم على مقعد بمجلس الأمةالمجالس المنتخَ 

فا نظریا من الدیمقراطیة، قد لا ترافقه ص موقِ شخّ لیة، لكن تُ لا تفحص النتائج أعلاه وجود قیم قبَ 

العرش  أوبالرغم من النسبة الكبیرة جدا التي تقبل تولي شخص لیس من القبیلة قیم دیمقراطیة؛ 

لممارسة ا على مستوى ا یقتضي الأمر بأمثلة عینیة نجد العكس تمامانه لمّ ، إلا أمنصب سیاسي

ها التي تتطلبُ  مثل النعرات القبلیة والجهویة والعصبیات والمصلحةوذلك راجع لعدة عوامل دانیة، المی

  النسبة المئویة  التكرار  اتجاهات المستجوبین

 3.6 4  أعارض /أعارض بشدة

 7.1 8  محاید

 88.5 100  أوافق بشدة /أوافق

 99.1 112  المجموع

 0.9 1  عدم إجابة

 113 113  الكليالمجموع 
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كد نتائج فرز الأصوات لانتخابات تؤ حیث  جحان كفة على حساب الأخرىم في رُ التي تتحكّ  .المرحلة

تنافس أربع مترشحین ...ذلكعلى مستوى الولایة داخل هیاكل الحزب ة التجدید النصفي لمجلس الأمّ 

  .1تنافس أربعة قبائل على المنصبیثبت اقع الو أن حقیقة الأمر لكن في في 

لة وفق التمثیل القبلي بالولایة مرشح من قبیلة بني خطاب ومرشح من قبیحیث كانت النتائج 

طابع  خذولاد عسكر حیث أن الصراع لا یأحمد ومرشح من قبیلة أبني عافر ومرشح من قبیلة بني أ

لك المجالس المنافسة السیاسیة التي تتطلب الدفع بعنصر الكفاءة والخبرة والتي تقتضیها طبیعة ت

لي ضمني یتخندق وراءه الفاعلین السیاسیین بقدر ما هو وشاح قبَ مة، الوطنیة وخاصة مجلس الأ

ظل في  ي ذلكتمثیل القبلي والعروشي یقتضال هنیةذإلا أن في حقیقة الأمر ة المنصب، بحجة أحقیّ 

 واجتماعیاً  ج الحزبي سیاسیاً إلى البرنامتجنح  ون بالعرش والقبیلة مِ تؤ  غیاب ثقافة سیاسیة حزبیة لا

ز هذا ویتعزّ ، للحزب ونظامه الداخلي الأساسیةعراف التي تتعارض مع القوانین ه الأ، هذواقتصادیاً 

 دائممعتبر و تحضیان بتواجد ین اللت .2وقبیلة بني عافربني خطاب  بقبیلتيلما یتعلق الأمر  الطرح

  .هدات متتالیةبشكل مستمر على مدار عُ  الوطنیةداخل المجالس المنتخبة المحلیة و 

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

 الحزب حمرشَّ  تحدید أجل من جیجل، لولایة الوطني التحریر جبهة حزب مستوى على الداخلیة الأولیة باتللانتخا الأصوات فرز محضر 1

  .الأمة مجلس انتخابات في

 البرلمان عضو أنذاك؛ كتلة ورئیس  2005 - 2002 لسنة الرئاسي الثلث عن ةالأمّ  مجلس عضو بوسنان االله عبد السید مع مقابلة 2

 للحزب المركزیة اللجنة وعضو العربي، بالبرلمان والشباب والمرأة والاجتماعیة الثقافیة للشؤون دائمة لجنة ورئیس 2010-2005 العربي

 عهدة في معا تواجدهم أو اوببالتن متتالیة لعهدات الوطني الشعبي المجلس على عافر وبني خطاب بني عرشي تعاقب ونلاحظ .سابقا

 .أیضا النوع هذا من القبلي الطابع تأخذ الأخرى الأحزاب مع الحزب مرشح علیها سَ تَنَاف التي النهائیة النتائج وحتى واحدة؛
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 الحزب داخل القیادیین صعود عملیة علیه تقوم الذي الأساس في المبحوثین رأي 13جدول 

  لنسبة المئویة  التكرار  الأسس المعتمدة في صعود القیادیین

 29,2 33  الكفاءة

 8,8 10  المصلحة

 11,5 13  الولاء للشخص

 4,4 5  العرش

 4,4 5  الجهة

 40,7 46  اللماو  العرش و الجهة

 99,1 112  المجموع

 90, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

في الجدول ترى أن الأساس الذي یقوم علیه صعود القیادیین داخل الحزب هي  أعلى نسبة

ثم بنسب متفاوتة نسبیا الولاء   %29.2الكفاءة بنسبة  مقابل،  %40.7 والمال وتمثلالقبیلة والجهة 

فرد نى نسبة فهي للجهة والعرش بشكل من؛ أما أد% 8.8ثم المصلحة بنسبة  %11.5للشخص بنسبة 

  .%0.9، في حین الممتنعون عن الإجابة كانت نسبتهم منهما لكل  %4.4ب 

  :تأویل النتائج المقروءة

في صعود القیادیین الفاعلین السیاسیین  إلیهام یحتكِ  سكأسُ ر القبیلة والجهة والمال صدُ رد تَ یُ 

الكفاءة  أنطبیعة المجتمع الجزائري القبلي والعشائري حیث  إلىبدل الكفاءة بنسبة كبیرة داخل الحزب 

 إذابه كعنصر أساسي مقارنة بالاعتبارات الأخرى القبلیة وخاصة  یأخذرمزي لا  رأسمالباعتبارها 

في صعود القیادیین داخل الهیاكل  إلیهصبح هي المعیار الذي یحتكم تُ ل. سمال المادياقترنت بالرأ

الذي تعبئة من موارد ال یعتبر مورد ذاتهتعزیز الموقع الحزبي هو في حد  أنالحزبیة وذلك باعتبار 

في ظل اعتماد القیادیین  القرار اتخاذعملیة في  رأیهفرض تمریر و نه من تمكِّ إذ الفاعلین یستخدمه 

   .في تجدیدهم للهیاكل والهیئات الحزبیة على المعاییر التقلیدیة في الاستقطاب وجدب المناضلین

ع موارد التعبئة ومراكمتها من نوّ وجوب تعلى  اتأكیدً  إلاّ قة التي جاءت متفرِّ  الأخرىما النسب و 

ه لما نّ مورد واحد وفقط ، حیث أ إلىتحتكم  نتقالیة التي لاالإالتحدیث  یرورةسجل حجز موقع داخل أ
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مورد من موارد  إلیهیضاف داخل القبیلة الواحدة عندما ینزل خط النسب من یصبح هناك خیار 

الرمزي  أوالثقافي  الرأسمالعلى حساب  أولویة وإعطاءهالمادي  بالرأسمالما ما تعلق سیّ  التعبئة

  . السیاسیة أوالحصر الكفاءة العلمیة  لوالذي نقصد به هنا على سبی

إلى العرش والمال والجهة كما یمكن تأویل وجود نسبة مرتفعة لتلك المعاییر مجتمعة  

النظام  ها الفاعلین والتي یفرضها تعایشجوالاستراتیجیات التي ینتهِ هة والمسارات المشوّ الانحرافات 

خصیة ومظاهر التضامن القدیمة، إضافة وذلك بسبب تداخل العلاقات الشّ  التقلیدي والنظام الحدیث

 ضع الراهن وإمكانیة القیام بلعبةإلى ذلك أن بإمكان انتقالهم من معیار إلى آخر حسب متطلبات الو 

ترجیح معیار  وإمكانیةسب الأوضاع والمصالح المعنیة مزدوجة بالرجوع إلى هذا المعیار أو ذاك ح

لغیاب النشاطات التكوینیة  دائما داخل منطق الجهة والقبیلة الكفاءة كمعیار حدیث لكن یبقى هذا

ثقافة سیاسیة هیمنة  إلىیحیل  التي تضبط سیرورة العمل الحزبي الدیمقراطي، ممّاواللقاءات النظامیة 

 العائلة والعشیرة ثم القبیلة والجهة  إلىمن  بدءاً  لیةالأوّ لجماعات لشخص والحزبیة تنبني على الولاء 

  

 مدى معرفة المستجوبین للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب 14جدول 

لا یعرفون   نعم

  القانون الأساسي

  56  49.6%  

یعرفون 

  القانون الأساسي

  %5.3    6  مرجعیات الحزب و أسسه 

شروط الإنخراط و النضال في 

  الحزب 

4  3.5%  

  %6.2  7  الهیكل العام

یعرفون 

  النظام الداخلي

  %8.8  10  واجبات المناضل و حقوقه

قواعد 

العمل 

  الحزبي

قواعد العمل 

  الحزبي

5  4.4% 

  

الترشیح و 

  التصویت

7  6.2% 

  

  %14.2  16  لا

  %1.8  2  عدم إجابة

 98,2 111  المجموع

 100,0 113  المجموع الكلي
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  :قراءة الجدول

ن من الجدول أن الأغلبیة من المستجوبین لهم درایة ومعرفة بالقانون الأساسي والنظام یتبیّ 

، مقارنة بالمستجوبین الذین لیست لهم درایة بالقانون %84.1الداخلي للحزب بنسبة تقدر ب 

 إجابة لم تعط %1.8حین نسبة ضئیلة ؛ في %14.2الأساسي والنظام الداخلي للحزب بنسبة 

  .   إطلاقا

 :تأویل النتائج المقروءة

  ون الأساسي والنظام الداخليصنا للإجابات المتعلقة بالمعرفة الحقیقیة والفعلیة للقانعند تفحُ 

قانون أي قة لا یذكرون في الحقیلكن " نعم"ب  أجابواالذین  نةأفراد العیّ  أغلبیة أنا وجدن للحزب

لة إلى مواد القانون بصِ  لا تمتّ كانت إجابتهم م داخلي، في حین آخرین أجابوا و نظا أساسي أو

ومنهم من قال إني أحفظه عن ظهر قلب دون ذكر أي قانون أساسي أو  الأساسي والنظام الداخلي،

 نسبة أفراد أنفي حین ؛ الطرح الشعبوي أوواجیة الموجودة بین القول والفعل دا الازدنظام داخلي مؤكِ 

 .والنظام الداخلي الأساسيعت بین القانون توزَّ إذ  %34.4ل وتمثّ معقولة  إجابتهمكانت  العینة الذین

نخراط كشروط الإ الیومیةیتعلق بالممارسة السیاسیة  كل ما أيتتعلق بالترشیحات و التصویت 

معرفة هیاكل  إلى إضافةوالنضال في الحزب كأولى خطوة یخطوها المناضل داخل هیاكل الحزب، 

ب عن هذا من حقوق وواجبات ما یترتَّ  أیضا كدتؤ والتي ، ج في المسؤولیات داخلهاكیفیة التدرُ الحزب و 

  .م العمل الحزبيظِّ نَ تُ  والقواعد التيالمناضلین 

جهل أغلبیة المستجوبین للقانون الأساسي والنظام الداخلي له دلالات على أن العمل الحزبي  

ممارسة السلطة داخل في كمصدر من مصادر د منها الشرعیة لقوانین ولا یستمِ لا یرتكز على هذه ا

 وأهداف د عن أدبیاتالتي هي بعیدة كل البع القدیمة دوالتقالیالحزب، بقدر ما هو یعطي للأعراف 

المتضمن في القانون أن غیاب الاحتكام إلى النص القانوني  بید ؛حزب جبهة التحریر الوطني

زوات والولاءات یؤطر الممارسة السیاسیة یحل محله النّ نظّم و یُ الذي  الداخلي والنظامالأساسي 

على حساب تفعیل القوانین الناظمة غیان المصالح والولاء للأشخاص وطُ والقبیلة للجماعات الأولیة 

 الامتیازات تبادلو  وتوظیفها على المقاس وفق ما تقتضیه الشرعیة الظرفیة والمصلحیة. للعمل الحزبي

استعمال  إلى الأحیانفي بعض  الأمرل ویصِ أهمیة على حساب المصادر والتشریعات الحزبیة 
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التعسف في السلطة وعدم احترام القوانین واللوائح الداخلیة المنبثقة عن المؤتمرات الحزبیة الدالة على 

   .كیفیة تنظیم الحزب وهیاكله

حول مدى تماسك أو تفكك بنیة الحزب الداخلیة وخاصة بعد التغیرات  اتجاهات المستجوبین 15جدول 

 التي طرأت على القیادة أو الأمانة العامة في المؤتمرات العادیة والاستثنائیة

  النسبة المئویة  التكرار  اتجاهات المستجوبین

 46,0 52  متماسك جدا/ متماسك 

 53,1 60  ك جدامتفكّ / ك متفكّ 

 99,1 112  المجموع

 90, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

داخل الحزب بمجرد ذهاب  اً بالمستجوبین الذین یرون أن هناك تفككنسبة هي المتعلقة  أعلى

داخل ا هناك تماسك أنالمستجوبین الذین یرون أما ، %53.1وذلك بنسبة  أخرىقیادات ومجيء 

؛ في حین أن هناك نسبة %46قدر ب تُ فنسبتهم الحزب حتى بعد تغییر القیادات المحلیة والوطنیة 

 .   لوا عدم الإجابةمن المستجوبین فضَّ  0.9%

  :تأویل النتائج المقروءة

قائمة  نقساماتلإنشقاقات والإلا تزال ا نهأعلى لة أعلاه تأكید المستجوبین ل النسبة المسجّ شكّ تُ 

نه مجتمع حیث أالمجتمع الجزائري  م بهاسِ یتّ لطبیعة البنیة التي  حدات الحزب وهیئاته؛ نظراداخل و 

مجتمع تنقصه الوحدة والانسجام وتحكمه التناقضات البنیویة الناتجة من تركیبه القبلي  فهو، انقسامي

مصدر  فیجد أنّ نقل هذه الدهنیات داخل المؤسسة الحزبیة؛ تُ ، وحدته وتماسكه دهدِ مما یُ  ،والعشائري

الثقافة السیاسیة للفاعلین السیاسیین وخاصة  ما هيإنَّ ف، لتخلّ لمصدر هو في حد ذاته الاختلاف 

داخل  والتي تحمل في جیناتها الطرح الانقسامي الذي یتجلى بصفة فعلیة على المستوى المحلي

تها وبنیتها من التشكیلات الاجتماعیة المختلفة والنسیج د قوّ باعتبارها تستمالمؤسسة الحزبیة 

ضیق  أساسعلى بنى تُ حزبي بل المشروع الو  أساس البرنامج ي علىنِ بَ ، وذلك لأنها لا تنْ الاجتماعي

نظرا ، صب ومجموعاتتل وعُ سم بالولاء للقبیلة والعرش والجهة والمصلحة وتتهیكل في شكل كُ تتّ 
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حیث لمسنا  .والثقافي والمعرفي الفكري والعلمي البشریة للمناضلین من حیث المستوىلطبیعة التركیبة 

الهرم  رأسى لفغیابها من عالخاصة بها وحدها؛ بعض الطقوس  عهذه التشكیلات تصنَ  أن

 ب فیه الممارسة السیاسیة إلىتقترِ الحزب  خ وانشطار داخل هیاكلرْ شَ  بإحداثوالمسؤولیات كفیلة 

العمل أكثر منه إلى أشكال الدیمقراطیة والشفافیة التي نحكم من خلالها على حداثة  ایعةوالمب الأتباع

 إطلاقا؛ وما النسبة التي تؤكد أن هناك تماسك إلا دلیل على قبولها للوضع الحالي فهلُ الحزبي من تخَ 

تقوم على هذا  عدة التيأیضا تؤكد من جهة أخرى العلاقة المتبادلة بین القیادة والقا .من هذا المبدأ

 إلىا یؤدي ممّ  ،نقسامي بدل التماسك الذي یقوم على التوافق والوحدة والتنسیق والانضباطالأساس الإ

إلى بنیة حزبیة غیر متماسكة في مرحلة من الأساس الإنقسامي یحیل  تنامي المؤسساتیة الحزبیة؛

ي وحده كفیل بترسیخ ثقافة البنّاء الذالتي یغیب عنها الحوار  .هاالمراحل التي تسبق الحداثة ونشوئِ 

ر حرّ ویالنظامیة  الأطرللحزب داخل  الأساسیةجسد فعلا النصوص وهو ما یُ  الآخر والرأي الرأي

  .أشكال التبعیة التقلیدیةالمناضل من كل 

لتغیرات الحاصلة في اتجاهات المبحوثین حول مدى تكیف أو تصلب بنیة الحزب بالمقارنة مع ا 16جدول 

 المحیط والبیئة الخارجیة

  النسبة المئویة  التكرار  اتجاهات المستجوبین

 56,6 64  ب جدامتصلّ / ب متصلّ 

 37,2 42  ف جدامتكیّ / ف متكیّ 

 93,8 106  المجموع

 6,2 7  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

ب أو غیر متصلّ أن الحزب ون یقرّ قة بالمستجوبین الذین في الجدول هي المتعلّ  قرأنسبة تُ  أعلى

؛ أما أدنى نسبة فهي تلك %56.6حیط والبیئة الخارجیة وتمثل ف مع التغیرات الحاصلة في الممتكیّ 

 ف مع المتغیرات الحالیةمتكیّ نه ن ینظرون إلى الحزب على أساس أالتي تتعلق بالمستجوبین الذی

 .ل نسب الممتنعین عن الإجابةي تمثّ والت %6.2ة حین سجلنا نسب؛ في %37.2بنسبة 
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  :تأویل النتائج المقروءة

ب الحزب بالمقارنة مع المتغیرات الحاصلة في البیئة ون بتصلّ رُ أكثر من نصف أفراد العینة یقِ 

على البناء  تطرأف مع المعطیات الخارجیة التي ع المؤسسة الحزبیة التكیّ لم تستطِ  إذ .الخارجیة

لك التغیرات الحاصلة على مستوى ت یكن في مستوىأن الحزب لم الاجتماعي والسیاسي حیث 

 یجريما حتى و  داخلیا وخارجیاي تشهده البیئة التحدیث المتسارع الذ إطارمنظومة القیم الجدیدة في 

لبة على مستوى قو  إعادةتفرض الجدیدة  راتالتغیّ  بید أن ؛الأخرىالدول من تحدیث أو تنمیة في 

م عن وعي سیاسي وتنِ المؤسسة الحزبیة بحیث تصبح فاعلة مشروع على مستوى و هنیات الفاعلین ذ

با للمستجدات الطارئة التي تحدث على مستوى المحیط الشعبیة تحسُ  والأوساطالمناضلین  أوساطفي 

  .الاقتصادیة والسیاسیة الأنساقالاجتماعي وداخل 

 تزامناف مع طبیعة البناء الاجتماعي والثقافة السیاسیة السائدة لون التكیّ یتمثّ  المبحوثین أن إلا

فالكتل الموجودة على التحدیث السیاسي، بعملیة أو ما یعرف الحاصلة في المحیط  التغیرات الجدیدةو 

وذلك لطبیعة القیادة التي تحكمه ، ف مع البیئة الخارجیةمتكیّ غیر مستوى الحزب ترى أن الحزب 

 إنتاجه الذي أعید. ة التي كانت تمارس في عهد الحزب الواحدالسیاسیالسلوكات ر من م تغیّ لوالتي 

الحیلولة أي  ؛نتقال الجیلي والوظیفيالذي یؤكد فشل رهان الإلكن ضمن نفس السیاق  أخرىبطرق 

ل فشو من جیل الثورة إلى جیل الشباب، الانتقال و بسلاسة آخر انتقال السلطة من جیل إلى جیل دون 

 الاستقلال إلى وظیفة بناء مؤسسة الانتقال الوظیفي من وظیفة إلى وظیفة كالانتقال مثلا من وظیفة

أن التمایز في الوظائف یؤدي إذ ؛ يالتحدیثالدولة الوطنیة مما عطل المشروع حزبیة حدیثة داخل 

لإخفاق في والذي ینجم عنه تعدد الأهداف وتنوعها حیث أن ا الفاعلینبدوره إلى إخلاص ووفاء 

مه الحزب لم یحافظ على نهجه وقیَ  أن إذ .تحقیق هدف معین لا یلغي إمكانیة تحقیق أهداف أخرى

والتكیف مع المسار الجدید  التأقلملم یستطیع  هوو الأحادیة، علیها في عهد  دأبومبادئه التي 

بین محافظ على البرنامج  في صفوفه والتشرذمق إلى نوع من التمزّ  أدى الذي الأمرللتعددیة الحزبیة 

 . لكق في ذب الركب الجدید لكنه لم یوفّ یواك أنالعام للحزب وبین من یحاول 
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موقف المبحوثین حول مدى استقلالیة الحزب أو تبعیته لمختلف الفئات المشكلة له أو  17جدول 

 لمؤسسة معینة

  النسبة المئویة  التكرار  الفئات المهیمنة

 8,0 9  أبناء الشهداء

 3,5 4  المجاهدین

 10,6 12  رجال المال

 19,5 22  أخرى

 46,9 53  كلها

 88,5 100  المجموع

 11,5 13  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

   :قراءة الجدول

ون بتبعیة الحزب للفئات والتنظیمات الذین یقرّ من الجدول هم المستجوبون  نسبة تقرأ أعلى

تلیها  ،%46.9لون مع بعضهم نسبة له أبناء الشهداء، المجاهدین ورجال المال مجتمعة یشكّ المشكلة 

الشهداء  أبناءفئة ، تلیها %10.6المال بنسبة  أصحابثم  ،%19.5متفرقة بنسبة  أخرى إجابات

  . الإجابةهم الممتنعین عن  %11.5نسبة  أما، %3.5ثم المجاهدین بنسبة  %8 نسبةب

  :المقروءةتأویل النتائج 

ون بتبعیة الحزب للفئات التقلیدیة وهي المستجوبین یقرّ  أغلبیة أنمن خلال قرائتنا للجدول  دنتأكّ 

سیطرة تلك الفئات على حساب إلى أدى  اممالمال  أصحاب إلى إضافةالشهداء والمجاهدین  أبناء

الوحدویة  أثناءا ینسحب على الفترات الماضیة للحزب لاسیما وهذئات الصاعدة وخاصة الشباب، الف

منها خاصة و إلى الفئویة والاحتكام ، الحزبیة على عكس الحریة النسبیة للفئات بعد التعددیة الحزبیة

الشرعیة التاریخیة وعلى سبیل  إلىلت ثم تحوّ  ،في حقبة ماالثوریة التي تتغنى بالمشروعیة التقلیدیة 

 اقتحام الساحة الحزبیة بعض ذاتهاكما عرفت الحقبة الزمنیة ، الشهداء والمجاهدینأبناء المثال 

 في القسماتمجرى الحیاة السیاسیة والنضالیة داخل مؤسسات الحزب  اغیرو الجدد الذین  المیسورین

العهدات  علاوة عن تراكموضعهم المادي المریح لك في ذن یمركزیة مستغلّ اللجنة المحافظات و ال

؛ وهناك من یرى أن الحزب له تبعیة إلى بعض الجهات الأخیرةفي العشریة  السابقة لاسیماابیة الانتخ
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باعتبارها والإدارة  الأمنیةألا وهي المؤسسة  الحزبیةداخل المنظومة ككل و الفاعلة في القرار السیاسي 

في صعود أو  سلطة ولها وتحتكر العنف الشرعي التكنولوجیا الحدیثة وتملك مؤسسة محكمة التنظیم 

من خلال إسقاط بعض الأسماء جماعات معینة داخل سلم المسؤولیات في المجالس المنتخبة نزول 

ها داخل الهیئات القیادیة كلاؤ و ولها  ،فات بعض المترشحینباعتمادها على التقاریر السلبیة في مل

  .الحزبیة

یحیل دون اكتمال استقلالیة مما  د الحریة الفئویة والتنوع الفئوي،عدم وجو كد لنا النتائج تؤ 

ف خلّ ت حیث أنهاالثوریة والشعبویة  الإیدیولوجیةالتي تعتمد على الفئات التقلیدیة  الحزب من تلك

تحجیم الحریة في النشاط ضغط الفئة وبالتالي ینجم عن كل هذا ب ما یعرفد وتولّ  اداخلی اصراع

  .الثوریة هذه الفئاتسسة الحزب واستقلالیته من یحیل دون مأمما كة والحر 
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 الحزب داخل السیاسي المنصبو  القبلي الانتماء بین العلاقة یبین 18جدول 

  المجموع  المنصب أو المسؤولیة في الحزب  

  عضو اللجنة المركزیة  مناضل  محافظةعضو مكتب   أمین محافظة  عضو مكتب قسمة  أمین قسمة

 12 1 5 0 0 3 3  بني فوغال  

  الإنتماء

 القبلي

  
25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 41,7% 8,3% 100,0% 

   15,8% 15,8% 0,0% 0,0% 11,9% 50,0% 12,6% 

 14 0 5 1 1 3 4  بني خطاب  

   28,6% 21,4% 7,1% 7,1% 35,7% 0,0% 100,0% 

   21,1% 15,8% 50,0% 9,1% 11,9% 0,0% 14,7% 

 22 1 8 4 0 3 6  بني عافر  

   27,3% 13,6% 0,0% 18,2% 36,4% 4,5% 100,0% 

   31,6% 15,8% 0,0% 36,4% 19,0% 50,0% 23,2% 

 9 0 6 2 0 1 0  بني عمران  

   0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 66,7% 0,0% 100,0% 

   0,0% 5,3% 0,0% 18,2% 14,3% 0,0% 9,5% 

 4 0 0 1 0 3 0  بني یدر  

   0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   0,0% 15,8% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 4,2% 

 3 0 1 0 0 2 0  اولاد بلعفو  

   0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

   0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 3,2% 

 29 0 17 3 1 4 4  أخرى  

   13,8% 13,8% 3,4% 10,3% 58,6% 0,0% 100,0% 

   21,1% 21,1% 50,0% 27,3% 40,5% 0,0% 30,5% 

 2 0 0 0 0 0 2  أولاد عواط  

   100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

 95 2 42 11 2 19 19   المجموع   

     20,0% 20,0% 2,1% 11,6% 44,2% 2,1% 100,0% 

     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

  :قراءة الجدول

نلاحظ أن أفراد العینة الذین یتقلدون منصب أمین محافظة جاءت بالتساوي لكل من قبیلة بني      

عضویة اللجنة المركزیة سجلنا نسبة ؛ أما %50خطاب وإحدى القبائل من القبائل الأخرى بنسبة 

لكل منهما كأعلى نسب نقرأها  %50متساویة أیضا لكل من عرش بني عافر وبني فوغال وتمثَّل 

مقابل  %36.4من الجدول؛ في حین عضویة المحافظة أكبر نسبة سجلناها لقبیلة بني عافر بنسبة 

   .لقبیلة بني خطاب كأصغر نسبة % 9.1نسبة 
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  :تأویل النتائج المقروءة

 كبر نسبة لأمناء القسمات هي تلك المتعلقة بالشریحة التي تنتمي إلى قبیلة بني عافرل أنسجّ 

، وأیضا بالنسبة لعضویة المحافظة بنسبة تفوق لث من العدد الإجمالي للمستجوبینبنسبة تقارب الث

نفس الشيء بالنسبة  ،تلك المناصب الحزبیةبة نصف مئویة داخل الثلث واللجنة المركزیة بنس

للشریحة التي تنتمي إلى قبیلة بني خطاب والتي تستحوذ أیضا على مواقع رئیسیة داخل هیاكل 

الحزب كمنصب أمین المحافظة والذي هو في نفس الوقت عضو اللجنة المركزیة وأیضا لهم تمثیل 

هذا ما یسمح باستغلال المنصب من و  قسمة وأعضاء مكتب قسمةدون منصب أمین كبیر للذین یتقلَّ 

نتخابیة على المقاس سواء ما تعلق بالقوائم ضبط القوائم الإممارسة سلطة فعلیة وتمكّنها من جل أ

 إقلیم كل بلدیةعلى المستوى البلدي باعتبار أن القسمة هي الهیكل الحزبي المتواجد على مستوى 

جل ضمان التمثیل على ل من ألتكتّ وأیضا ا؛ الوطنیةو  الولائیة ن القوائمشأقتراحات بوأیضا تقدیم الإ

من هذه  خمسین بالمئةالمستوى الوطني وهذا ما تؤكده نتائج العضویة في اللجنة المركزیة بنسبة 

حدِّق بالامتداد القبلي داخل الهیاكل لأي خطر یُ ا ي توخیً لِ بْ رصد الوضع القَ نهم من مكّ تُ الهیئة، 

لیه المسؤول العرش الذي ینتمي إ إلىین ینتمون واجد عدد كبیر من المناضلین الذلفرض توالهیئات، و 

  . قدر المستطاع المنصب والاستمرار فیهمن أجل ضمان الأول في الحزب 

 زبیة لكن بشكل منتشرد مناصب في مختلف الهیئات الحتتقلّ  الأخرىالقبائل  أنفي حین نجد 

والحیلولة دون ، وأغلبیةمتلاكها لسلطة واستحالة ا هاقراراتمیوعة  إلىمما یؤدي  بنسب ضئیلة قةومتفرّ 

حتوائها للوضع الحزبي سیما ما تعلق بالمستوى الوطني والولائي على عكس اممارستها سلطة فعلیة و 

مع  لضبط القوائم بالتشاور القسمات أمناءید تكون السلطة متمركزة في  أینالبلدي في الإقلیم  هاتواجد

  .المحافظةالمتمثلة في مكتب الهیئة القیادیة 

ن كان حتى وإ مصادر امتلاك السلطة من  الان مصدرً شكّ تُ  القبیلة والعرش أنمن الجدول  نتأكد

زت الممارسة الحزبیة تمیّ  أن ویلاحظ .مؤسسة عصریة تتجاوز كل الحساسیاتیتعلق بالحزب ك الأمر

القرار السیاسي المحلي  أصحاب أنبحیث الحدیثة والقیم الحزبیة  للمبادئمنافیة تماما  وأخلاقبسلوك 

 مقعدعلى  همر ل القبیلة والعشیرة ضمانا لاستمرابُ هو قانوني وتنظیمي وسلكوا سُ  كل ما حادو عن

  .لك ما یعرف بالعددیة الموالیةین في ذخذالمسؤولیة متَّ 
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 المنتخبة المجالس داخل السیاسي بالمنصب القبلي الانتماء بین العلاقة یبین 19جدول 

  المجموع  )المجالس المنتخبة الولائیة والوطنیة(المنصب السیاسي او المسؤولیة في   

عضو مجلس شعبي   لاشيء

  بلدي

عضو مجلس 

  شعبي ولائي

عضو مجلس 

  شعبي وطني

  نائب رئیس بلدیة  رئیس بلدیة

 13 1 0 0 0 5 7  بني فوغال  الإنتماء القبلي

   53,8% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 100,0% 

   14,9% 17,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 13,0% 

 14 0 2 0 3 3 6  بني خطاب  

   42,9% 21,4% 21,4% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

   12,8% 10,3% 50,0% 0,0% 40,0% 0,0% 14,0% 

 23 4 0 2 2 5 10  بني عافر  

   43,5% 21,7% 8,7% 8,7% 0,0% 17,4% 100,0% 

   21,3% 17,2% 33,3% 100,0% 0,0% 36,4% 23,0% 

 9 3 0 0 0 1 5  بني عمران  

   55,6% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

   10,6% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 27,3% 9,0% 

 4 0 0 0 0 2 2  بني یدر  

   50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   4,3% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

 3 0 0 0 0 2 1  اولاد بلعفو  

   33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   2,1% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

 32 3 3 0 1 10 15  أخرى  

   46,9% 31,3% 3,1% 0,0% 9,4% 9,4% 100,0% 

   31,9% 34,5% 16,7% 0,0% 60,0% 27,3% 32,0% 

 2 0 0 0 0 1 1  أولاد عواط  

   50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   2,1% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

 100 11 5 2 6 29 47   المجموع   

     47,0% 29,0% 6,0% 2,0% 5,0% 11,0% 100,0% 

     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  :قراءة الجدول

أعلى نسبة نقرأها من الجدول لأفراد العینة أعضاء المجلس الوطني هم من قبیلة بني عافر 

عضو مجلس ولائي أعلى نسبة هي تلك  ؛ أما أفراد العینة الذین یتقلّدون منصب %100وتمثّل 

للقبائل  %3.1من قبیلة عافر و  %33.3، مقابل  %50التي تتعلّق بقبیلة بني خطاب والتي تمثّل 

أفراد العینة الذین یتقلدون منصب عضو مجلس بلدي  في حین ؛كأصغر نسبة الأخرى مجتمعة

لكل من قبیلة بني عافر وقبیلة  بالتساوي %17.2للقبائل مجتمعة كأعلى نسبة مقابل  %34.5نسبة 

   .لقبیلة بني خطاب %10.3بني فوغال مقابل 
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  :تأویل النتائج المقروءة

توجد عند المجلس الشعبي الوطني  لأعضاءنسبة  أعلى :أن قرائتنا للجدول أعلاه ن منیتبیَّ 

سیطرة قبیلة بني  ویعود ذلك إلى مقابل لاشيء للقبائل الأخرى ،مئة بالمئةقبیلة بني عافر بنسبة 

أخذ القرارات فهي تحتكر السلطة في ل المحلیة في القسمات والمحافظات، على مستوى الهیاك عافر

أما منصب رئیس بلدیة  ؛بالإضافة إلى تواجدهم بكثرة في الهیئة الناخبة ،للترشیح في الهیاكل الرسمیة

كل بلدیة لها انتشار قبلي غالب ومسیطر  أن إلىقة وذلك راجع ها عند القبائل متفرّ قرابة الثلثین نجد

مناضلین ك هموانتشار نة ع أفراد العیّ توزُّ  إلىیعود وهذا للمنطقة القرابي یتماشى والنسیج السوسیولوجي 

البلدیة داخل إقلیم القسمة مكتب كل التابعین لهیمنتخبین في المجالس المحلیة البلدیة لین ممثّ و 

لدیات ینتمون إلى قبیلة بني في حین بقیة رؤساء الب ؛لها بالموازاةالذي یمثِّ  والمجلس الشعبي البلدي

وخاصة مكتب داخل هیاكل الحزب  أیضابكثرة بنسبة تفوق الثلث وذلك راجع إلى تواجدهم  خطاب

ا مكتب المحافظة ممَّ داخل المعتبر وأیضا حضورهم ، لمجلس الشعبي البلديقابل ایُ القسمة كهیكل 

ضمان و یعطیهم سلطة الترشح والتواجد داخل المجالس المنتخبة المحلیة البلدیة والولائیة والوطنیة، 

داخل المجالس المنتخبة تحسبا للاستحقاقات وخاصة منها الوطنیة من المنتخبین أكبر عدد ممكن 

لحصد ذلك  ن المنتخبین محلیاً تجنید أكبر عدد ممكن مأسبقیة والذي یفترض مثلا،  كمجلس الأمة

 ل نسبة تفوق الثلث لقبیلة بني عافرنائب رئیس بلدیة نسجّ  فیما یخص منصب؛ نفس الطرح المقعد

لقبائل الأخرى ا، مقابل قرابة الثلث لكل من بكثرة داخل هیاكل الحزبهم أیضا نسبة لتواجدهم 

 دنتأكّ و نسیج السوسیولوجي للمنطقة؛ بني عمران نسبة لتواجدهم داخل ال قبیلةمجتمعة بالتساوي مع 

كهیئة أن یكون فترض قة بأعضاء المجلس الشعبي الولائي والذي یُ قرائتنا لتلك النتائج المتعلّ من خلال 

 ،یتم فیه توزیع السلطة بشكل متساوي على المستوى الولائيلكل الحساسیات والكفاءات  لاممثّ مركزیة 

خمسین من تكاد تقارب المئة یتقاسمها كل من قبیلتي بني خطاب بنسبة نسبة ال أننجد  في حین

القبائل ل مختلف دس من أفراد العینة یمثّ السُ أن  في حینلة بني عافر، والثلث المتبقي لقبی المنتخبین

رها؛ وهذا من وتجدُّ  النزعة القبلیة داخل المجالس المنتخبةوجود  یدل علىوهذا ما  مجتمعة عراشوالأ

تحقیق یهدد الانتماء القبلي الحزبي وضمان الاستمرار في لي تحسبا لأي طارئ صد الوضع القبْ أجل ر 

   .ةلیَ بنكهة قبَ إلاَّ یكون لها طعم خاص لن والتي  النجاحات في الانتخابات
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د من خلال كل النتائج أن المناصب القیادیة في المجالس الوطنیة أو المجالس المحلیة نتأكَّ 

نائب رئیس بلدیة  أویة دداخلها سواء ما تعلق بمنصب رئیس بلیة التنفیذ والبلدیة وفي الهیئاتالولائیة 

 أنقبیلة بني خطاب، في حین  أوقبیلة بني عافر  إلىالعینة الذین لهم انتماء قبلي  أفراددونها یتقلَّ 

ذین لا یتقلدون الو أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، نواب بالمجلس الشعبي البلديالمناصب الأخرى ك

إقلیم القبلي داخل  همنتشار وذلك بحسب ا الأخرىالقبائل  إلىفي المجالس المنتخبة تعود  منصب أي

  .البلدیة

وفي  سلفا على مستوى هیاكل الحزب وهیئاته المذكورتینالقبیلتین  لأبناءالتواجد المعتبر  إن

یئات الحزبیة والمجالس المنتخبة على هالتبوء مناصب في مختلف  إلىیؤدي تلقائیا الوعاء الانتخابي 

إعادة إنتاج بالعشیرة والقبیلة  أبناء إلیهیطمح  ب عنه تحقیق ماا الوضع یترتّ الأصعدة، وهذجمیع 

داخل الهیئات والهیاكل سواء كانت حزبیة الانتخابیة ستحقاقات الاو د وتتصاعد تزامنا سلطة قبلیة تتجدَّ 

   .على مستوى المجالس المنتخبة أو

  : الأولى الفرضیةخلاصة 

على الرغم من محاولات التحدیث السیاسي التي أخذ حزب جبهة التحریر الوطني بأسبابها 

، إلا أنّ أو الدولة الوطنیة الأمة-كمؤسسة فاعلة في السیرورة الانتقالیة وذلك داخل ما یعرف بالدولة

لیة ترتكز على الأسس القبَ  لسیاسیینللفاعلین اي الثقافة السیاسیة السائدة غذمنظومة القیم التي تُ 

بل تتعداها إلى الجهویة في أغلب الأحیان، وخاصة ما كإطار سیاسي محدّد وإیدیولوجیة متبناة، 

ق بالحیاة السیاسیة المحلیة وتوظیف تلك النزعة القبلیة كملجأ ومأمن وملاذ یحتمي به تعلَّ 

  . السیاسیون.الفاعلون

لیات تقلیدیة عن طریق آداخل الحزب أو القیادات النخب السیاسیة  دیتجنید وتجد عملیة تتم

نسیج اجتماعي تقلیدي یعتمد في أعضائها من بناءا على الطرح القبَلي، إذ تستمد المؤسسة الحزبیة 

ي وشرط من شروط كرأسمال علاقات الجهویة امتداداتهاو وقبلیة ، عشائریة بنیة عائلیة أساسه على

مند ها مسارا مشوّ  خذیتّ و أو القیادات الحزبیة  صعود تلك النخب یتم فیها، زبیةح إعادة إنتاج سلطة

ر التكوین وبروز المشاركة السیاسیة المناسباتیة، التي عزّزت تلك ؛ في ظل غیاب أطُ لهابدایة تشكُّ 

ب قیم یة على حسالالانقسامیة الموجودة بین المناضلین والقیادات وذلك بتفضیلها للقیم التقلیدیة القبَ 

فاءة والنزاهة في عامل الكللعرش والجهة والمال على حساب همیة وتعطي أالنضال والتضحیة، 
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إذ عرِض عن البرنامج والمشروع الحزبي تصعید القیادات، في ظل وجود ثقافة سیاسیة تؤسّس لذلك وتَ 

نظام الداخلي ن الأساسي والي وقانوني كالقانو تستبعد كل ما هو نصّ عقلانیة  لاعتمد على معاییر ت

  .؛ ولا تستمد منه الشرعیة في ممارسة السلطة داخل هیاكلهاؤطّرهالتي یُنظم العمل الحزبي ویُ 

 اف فراغً عدم اكتمال نشوء سیرورة التحدیث السیاسي داخل المؤسسة الحزبیة ومأسستها، خلَّ 

ا لظهور تلك البنى القبلیة والعشائریة التي انتقلت داخل المجال السیاسي حیث ترك المجال مفتوحً 

تها بیئة دیمقراطیة بالرغم من تغنّي تلك التشكیلات السیاسیة وتشبُّ  وجودكمعوّض فعلي وذلك لعدم 

 مستوى الممارسة السیاسیة عملیّا بالدیمقراطیة نظریا إلا أنّها لم تصمد أمام أول اختبار میداني على

ذ بقیت تمارس نشاطها السیاسي باسم القبیلة والعرش والجهة والفئویة والمصلحة والتي تعتمدها إ

وتطغى في العمل الحزبي خاصة إذا اقترنت بموارد التعبئة ي ممارستها للسلطة، كمصادر للشرعیة ف

مراتبیة في صعود القیادات داخل سلم ال ومحدد حاسم معیارالأخرى وفي مقدمتها الرأسمال المادي ك

داخل  والاقتراب من الریع الحزبي ورصد الوضع القبْلي ومورد من موارد التعبئة السیاسیةالحزبیة و 

حبّذ ولاء وتبعیة الأشخاص خاصة إذا اقترن هذا الرأسمال والنظام القائم یُ  سیرورة التحدیث الانتقالیة؛

الأخیرة وبشكل متنامي التفاضل بامتداده الشعبي ومكانته المرموقة اجتماعیا وقد برز في الآونة 

  . نیلجأ إلیه الفاعلییحوز على ثورة مالیة معتبرة كخیار  للشّخص الذي

بین النخب الموجودة لیة كقیمة اجتماعیة وسیاسیة تأكید صارخ على الإنقسامیة إعادة إنتاج القبَ 

للعرش والقبیلة  تبَ تعصَّ نت تلك الأفكار التقلیدیة و تبّ وزُمر، صب تل وعُ في شكل كُ والقیادات الحزبیة 

لت المشروع الحزبي بید أنها عطّ ، القیم الحدیثةعلى حساب  للقیم التقلیدیةأعطت أسبقیة والجهة و 

 تعترف بقیم المواطنة وتجمیع تلك البنى القدیمة حول سلطة مركزیةالحداثي إذ لا تحتكم للعلم ولا 

تقترب فیه ا ا، تابعً ا، متصلبً تفككً ماكتمال البناء المؤسساتي الحزبي الذي بقي  عطّلا ؛ ممَّ عقلانیة

عة، ممَّا یحیل دون الممارسة السیاسیة من أشكال وأنماط تقلیدیة تتجسَّد في أشكال التبعیة والمبای

ل تحریر الفرد المناضوالعمل على القادرة على تبني المشروع الحزبي، تأهیل النخب و مأسسة الحزب 

أخذ من القوانین والنصوص مرجعًا لها ومن ی قمن كل أشكال التبعیة وإعادة بعثه كعمل خلاَّ 

  . المتعلّمین والكفاءات مستقرًا لها

نتظر منها تحدیث الممارسة السیاسیة بعیدا داخل المؤسسة الحزبیة التي یُ النزعة القبلیة استمرار 

 نإلیها الفاعلی تعایش لوضعیتین یلجأ لكن هناكزیة؛ سلطة مركلا تلغي وجود  نعرات القبلیةعن تلك ال
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بعین الاعتبار  خذینآفیه  ونوالسیاق الذي یتواجدكل منهما حسب الظروف والتوازنات السیاسین 

 دةالظرفیة المحدّ الشرعیة لیة وفق مقتضیات القیم القبَ تلك  إلىوالعودة  ،لانيالعق منطق الحساب

إذن  ؛القبلي منطق الامتدادن لاتخرج العملیة من شریطة أقد یلجأ إلیه أحیانا فتغلیب عنصر الكفاءة 

مة فتكون هي السطوة والسلطة فهي فالحاجة إلى القبیلة تعطیها الشرعیة كمؤسسة اجتماعیة ناظِ 

وكمصدر من مصادر اتخاد القرار داخل هیاكل  ما مبنیة على الامتثال والولاء إلى حدّ مهیكلة، 

وخاصة القبائل التي لها حضور قوي في المجال الاجتماعي والسیاسي  سسة الحزبیةومفاصل المؤ 

  . وداخل هیاكل وهیئات الحزب

 :النتائج المرتبطة بالفرضیة الثانیة-4

البنیة الجزئیة الثانیة والمتعلقة بالباحث في هذا الجزء النتائج المتعلقة بالفرضیة  یعرض

  .الحدیثة داخل الحزب الأبویة على الممارسةة وتأثیرها الاجتماعیة والإیدیولوجی

 اتجاهات المبحوثین حول المشروعیة التي یتكئ علیها الحزب 20جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  مصادر المشروعیة

 52,2 59  الثوریة التاریخیة

 9,7 11  الشعبیة

 4,4 5  الشعبویة

 1,8 2  الوطنیة

 4,4 5  الدستوریة

 24,8 28  الثوریة و الشعبویة

 97,3 110  المجموع

 2,7 3  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

المشروعیة  أنمستجوبین الذین یرون لنسبة هي تلك المتعلقة با أعلى أنضح من الجدول یتّ 

المشروعیة الثوریة  مقابل، %52.5علیها الحزب هي المشروعیة الثوریة التاریخیة بنسبة  یتكئالتي 

تلیها المشروعیة الشعبویة ؛ %9.7، ثم المشروعیة الشعبیة بنسبة %24.8والشعبویة بنسبة 

نسبة هي تلك  أدنىفي حین ؛ %4.4والمشروعیة الدستوریة بنسبة متساویة لكل منهما تقدر ب 
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علیها الحزب هي المشروعیة الوطنیة  یتكئالمشروعیة التي  أنالمتعلقة بالمستجوبین الذین یرون 

  .%1.8بنسبة 

  :تأویل النتائج المقروءة

ن الحزب مازال یعتمد في أون بیقرّ المبحوثین  أرباعثلاث علیها من خلال النتائج المتحصل 

الثوري على التاریخ  كئتتي تالالمطلقة للمشروعیة التقلیدیة  ماتسلّ على الم یدولوجیته السیاسیةإ

على التي تعتمد المیدانیة الممارسة في و  الرسمیة الخطاباتفي : الشعبویة الإیدیولوجیةالتحرري وعلى 

والمخیال الشعبیة  الذاكرةي یحمله الحزب في إبتداءا من الإسم الذالمشروعیة التاریخیة الثوریة، 

یتم العودة إلیها كرموز وایحاءات  یةمعناه الشرعیة التاریخ،  "تحریر الوطنيجبهة ال"الاجتماعي، 

وفي نفس الوقت قیم ومثل نوفمبر كمشروع مجتمع باستمرار لإثبات وتأكید هویة الحزب وتشبّعه ب

بغض النظر عن محتوى البرنامج الذي یحمله كبنیة مثقلة تحمل دلالات ومعاني  الثوریةالشرعیة 

 الطرح الاسطوري للماضي البطوليالتي ترتكز على  المشروعیة الشعبویةقل وبدرجة أ ؛الحزب

التي انضمت بین الفینة  والإطاراتفبالرغم من الأعداد الكبیرة من الشباب  .والتغني بتلك الانتصارات

على عكس . المعمول بها هي مازالتإلا أن المشروعیة التقلیدیة إلى هیاكل الحزب والأخرى 

 هاحقّ  تأخذلم ضوي بین مختلف شرائح المجتمع كقیمة قانونیة ورابط عالشعبیة والدستوریة المشروعیة 

داخل مؤسسات سیاسیة  لحزب سیاسي حداثي الأساسين المولد لأومكانها في الممارسة السیاسیة، 

كحلقة رئیسیة لمواطن للمناضل واكبر وتعطي شرعیة أاسیة الشفافة، عتمد على المنافسة السیعصریة ی

هي السیدة وتعطي الكلمة شفافة في تقریر مصیره من خلال انتخابات دوریة في النسق السیاسي و 

وفق الشرعیة الدستوریة التي تعتبر الإطار المحدد لعملیة تنظیم وتوزیع السلطة والمناضل للشعب 

   .ویؤمّنها منطق التداول الانتخابي االسیاسیة والتنافس علیه

 الحزبي العمل في والتطبیقي النظري بین ازدواجیة وجود مدى في ینالمبحوث رأي 21جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  

 77,0 87  نعم

 20,4 23  لا

 97,3 110  المجموع

 2,7 3  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي
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  :قراءة الجدول

والتطبیقي في العمل  هناك ازدواجیة بین النظري أنون أكثر من ثلاث أرباع المستجوبین یقرُّ 

بق النظري والتطبیقي في ایرون تط %20.4؛ في حین %77كبر نسبة وقدرت ب الحزبي وهي أ

  . الإجابةهم الممتنعون عن  %2.7 أماالعمل الحزبي، 

  :تأویل النتائج المقروءة

 ون بوجود ازدواجیة بین القول والفعلمن المبحوثین یقرّ  الأغلبیة أننستنتج من خلال الجدول 

لال جل استغرار الشعبویة بوجه جدید وذلك من أاستم: في العمل الحزبي؛ وذلك راجع لعدة أسباب

جل كسب الرهان ثلا لتسویق خطاب سیاسي ووعود من أنتخابیة منة كالاستحقاقات الإمحطات معیّ 

نهم لصلاحیات التي تمكّ الانتخابي وفقط؛ بل من الممكن جدا أن المترشحین أنفسهم لا یعرفون حتى ا

الوعود قدیم ولا یترددون في تالولائیة والوطنیة، م داخل المجالس الشعبیة المحلیة، مهامه من ممارسة

بسبب عقم  رض الواقعاختبار حقیقي له على أ أمام أولوهلة  أولر طویلا في بطرح أسطوري لا یعمّ 

  . الممارسة

وذلك لعدم الحزبیة بین القول والعمل في الممارسة السیاسیة  اهناك انفصام أنمن الجدول  دنتأكّ 

وتغلب الطرح الأسطوري على والمیداني المعمول به فعلیا، ش الفكر والقوانین مع الواقع المعی تطابق

ن من أجل حفاظهم على یاسة الوعود التي ینتهجها الفاعلون السیاسیو تغلب س إذ .العقلانيالطرح 

لممارسة هذه الوعود غالبا ما تكون متناقضة مع الموارد المتاحة  ؛وتعزیزها االمواقع التي یحتلونه

ازدواجیة المعاییر وازدواجیة للخطاب بین القول  ینجم عن هذاوبالتالي السلطة والاستیلاء علیها؛ 

وعارفا ومدركا لما  ذكیایكون  أنن المنتج لخطاب سیاسي ما یفترض فیه وفي واقع الأمر فإ. والفعل

التي تنتظره في الموعد الجماهیر الشعبیة  أمامقها في خطابه ظره من التزامات وتعهدات كان قد سوّ ینت

 أنیدري  التي انتخبته وهو لا ةالمنطق أولصالح الجهة  بتجسیدهایقوم  أنعلى نفسه  آلي المحدد الذ

 .التزاماته أماموالقدرات الفكریة قد تكون عائقا  اتیوالإمكانالوسائل 
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 سواء سیاسیة مناصب تبوء في المناضلین لكل متساویة فرص وجود من المستجوبین موقف 22 جدول

 المنتخبة المجالس في أو الحزب داخل

  النسبة المئویة  التكرار  

 31,9 36  نعم

 66,4 75  لا

 98,2 111  المجموع

 1,8 2  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :الجدولقراءة 

لتبوء مناصب سواء هناك فرص متساویة بین المناضلین  أنیرون  لا أفراد العینةمن ثلثي  أكثر

أفراد من  %31.9نسبة  أن؛ في حین %66.4 المجالس المنتخبة بنسبة تقدر ب أوداخل الحزب 

الحزب  هناك فرص متساویة بین المناضلین لتبوء مناصب سواء داخل أنقرابة الثلث یرون  أيالعینة 

  .الممتنعون عن تقدیم أیة إجابة أفراد العینةهم  %1.8، أما المجالس المنتخبة أو

 :تأویل النتائج المقروءة

 .الحزب ه لا توجد هناك فرص متساویة لتبوء مناصب داخلنتنا للجدول أد من خلال قرائنتأكّ 

ات التي تتغنى الفئكفئة أبناء الشهداء والمجاهدین هذه تمییز بین المناضلین على أساس فئوي  هناكف

وبالضبط في  الأخیرةخلال الحقبة  این تواجدو وأصحاب المال والأعمال الذ، ةدییبالشرعیات التقل

 .غلغل داخل هیاكل الحزبوالتیاسي، منتصف التسعینیات حیث وجدوا البیئة المناسبة والمناخ الس

نقسامیة الموجودة داخل الهیاكل والتي تعطي إضافة إلى الإ .للحفاظ على مصالحهم الاقتصادیة

الذي یكون له تمثیل كبیر داخل العرش ین ینتمون إلى القبیلة أو للأفراد والمناضلین الذأولویات 

وخاصة لما یتعلق الأمر بمن یحوزون على موراد التعبئة الأخرى لتعزیز  ویحتكر سلطة فعلیة الحزب

. كل هذالمسؤولیات على مستوى هیاكل الحزب؛ یرتقي ویصعد في سلم ا، حیث یستطیع أن حظوظه

لین على في اختیار القیادات والممثّ فق علیها دة مسبقا والمتّ ن لم تتوفر فیهم الشروط المحدَّ مّ وبالتالي م

بحیث هناك تفاوت صارخ في المساواة بین المناضلین ، المجالس المنتخبة الهیاكل ومن تم مستوى

على حساب  الجهةالقرابة والقبیلة و وتغلیب منطق والمصلحیة الولاءات الشخصیة وتحل مكانها 

یخلق الفوارق واللامساواة بین  مما آنفا، والمذكورةالمناضلین ذوي الكفاءة العلمیة والسیاسیة 
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 الأطروالممارسات تتم خارج  الأسالیبه كل هذ.؛تخابیةفي تقلدهم مهام حزبیة أو ان المناضلین

 ذهنیةتجسید  إلىبل تتعداها المعمول بها من القانون الاساسي والنظام الداخلي النظامیة والقانونیة 

لك لحزب غیر مستقرة وغیر منسجمة كل ذهو ما جعل هیئات وهیاكل او المحاباة والموالاة والقرابة، 

خاصة تحقیقا للمصلحة ال وأفقیامها بعد القیادیین على مستوى الحزب عمودیا یرو  وأهدافالتحقیق غایة 

لهم القانون حق المساواة في جمیع المجالات الحزبیة لاسیما ین یكفُ على حساب حقوق المناضلین الذ

  .   ما تعلق منها بالمجالس المنتخبة

 المتاحة الفرص حیث من والمرأة الرجل بین مساواة وجود من المستجوبین موقف 23جدول 

وجود مساواة بین 

  الرجل والمرأة

  النسبة المئویة  التكرار

 58,4 66  نعم

 40,7 46  لا

 99,1 112  المجموع

 90, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

من حیث الفرص  والمرأةنسبة في الجدول هي تلك المتعلقة بوجود مساواة بین الرجل  أعلى

من حیث  والمرأةنسبة فتلك المتعلقة بعدم وجود مساواة بین الرجل  أدنى أما ،%58.4بنسبة  تاحةالم

  . فضلوا عدم الإجابة %0.9؛ في حین %40.7بنسبة تقدر ب  تاحةالفرص الم

  :تأویل النتائج المقروءة

المكانة  خذلم تأ المرأة أنحیث . خ الهیمنة الذكوریةفي الجدول یرسّ الفرق الذي یظهر  إنّ 

 أخذتأنها من بالرغم المرأة فنجد ، الجزائرومنها الحقیقیة لها في المجتمعات العربیة والدول النامیة 

في المنظومة  والمثال على ذلك تواجدها بقوة في سلك القضاء،أكثر من صعید، على نسبیا كانها م

المجالس السیاسیة ب أخیراالثلاث والتحقت  بأنواعها الأمن أسلاكفي المنظومة الصحیة في  ،التربویة

ر من حیث التحرّ  إلیهما تطمح بعد لم تبلغ  لمرأةأن انجد ا تخبة؛ لكن على الرغم من هذالمن

على المستوى المحلي الذي تلاقي خاصة و والسیاسي والاقتصادي والثقافي  أوسعالاجتماعي بشكل 

لرجل في كل مجالات الحیاة التحرري من سیطرة ا المشروعهالتحفظ والرفض  من انوعً  المرأةفیه 
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لابد من تغییر طریقة التفكیر في كل أنواع الهیمنة الثقافیة  ، إذلتفكیرهناك ازدواجیة الهیمنة واف؛ تقریبا

من وجهة نظر  وأیضا ،في تلك المجتمعاتللمشروع التحدیثي التي تتناقض مع الطرح الموضوعي 

وعقیدة تنحاز  لإیدیولوجیة سواء عن وعي أو عن غیر وعي كآلیات التوجیه یقةذاتیة التي تنتظم بطر 

 یارجولیا أبو  الأصلیعتبر المجتمع في  إذ، المرأةوامتیازات على حساب  أفضلیةالرجل وتعطیه  إلى

یتجزء من  جزء لا الحزب باعتباره إلىالمجتمع  فيوتنقل تلك الممارسات والثقافة السیاسیة السائدة 

جل ویكبح حریتها ة بالر نمقار  للمرأةعطي مكانة دونیة یُ  أو الآليتمع؛ هذا التحلیل الخطي المج

بقیت جانب الرجل  إلىد دورها ومكانتها ، فبالرغم من الترسانة القانونیة التي تؤكّ ونشاطها السیاسي

والثقافة السیاسیة للفاعلین الاجتماعیین انتقال في الذهنیات والعقلیات  ارافقهی لاحبیسة الشعارات 

  .الهیمنة الذكوریة كدهاتؤ والتي  المیدانیةبسبب عقم الممارسة والسیاسیین 

نتخبة في المجالس الم المرأةنلاحظ فعلیا المكانة التي تحتلها  على العكس من هذا عندمالكن 

یتماشى مع النشاط  ي لاة الذوذلك لنظام المحاصص مكانها أخذتفهي مقارنة مع نشاطها المیداني، 

س إلى حدوث الذي أسَّ القانون مردُّه  الفعلي لها في المیدان فنسبة تمثیلها داخل المجالس المنتخبة

، من خلال قوة إجبار الأفراد ومساواة المرأة بالرجل وهو من یعطي شرعیة للمرأة من تغیرات اجتماعیة

   .مكانةخلال نظام المحاصصة لا على سبیل استحقاقها ال

 الحزب داخل القرار صناعة في مشاركتهم من المستجوبین موقف 24جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  

 21.2 24  هامشیة  نعم 

 34.6 39  مركزیة

 42,5 48  لا       

 98,2 111  المجموع 

 1,8 2  عدم إجابة 

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

وهي تلك المتعلقة بالمستجوبین الذین یشاركون في صناعة القرار داخل الحزب  نسبة أعلى

القرار داخل الحزب هي تلك المتعلقة بالذین لا یشاركون في صناعة ، أما أدنى نسبة ف%55.8وتمثل 

  .%1.8تمثل  الإجابة، في حین نسبة المستجوبین الذین امتنعوا عن %42.5وتقدر ب 
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  :قروءةتأویل النتائج الم

غلبها هامشیة جمل القرارات التي یشاركون فیها أإلا أن میشارك أفراد العینة في صناعة القرار 

ن مشاركتهم في صناعة القرار داخل ون بأفي حین أن الآخرین یقرّ الخمس، بنسبة  ولیست مركزیة

أما البقیة لا ة؛ مهمّ و حیث تكون قرارات هامشیة حسبهم ولیست قرارات مصیریة هیاكل الحزب شكلیة، 

قلة قلیلة  إلىالقرار وصناعته تعود  اتخاذعملیة  أنوهذا ما یؤكد  یشاركون إطلاقا في صناعة القرار

الذین  أو وأمناء المحافظاتالقسمات  كأمناءعون ببعض الصلاحیات یتمتّ  أوممن تتوفر فیهم شروط 

   .منتخبةفي المجالس ال أوهامش من المناورة داخل هیاكل الحزب  أولهم جزء 

 وأمینالقسمة  بأمینا ءً ختزل في ید مسؤولي الهیاكل المحلیة والوطنیة بدالقرار تُ  اتخاذوعملیة 

ختزل بقضایا على مستوى مكتب القسمة تُ  الأمرلما یقتضي  الأمین العام؛ إذ إلىالمحافظة وصولا 

 أمینختزل القرار بید ظة یُ بمكتب المحاف الأمرلما یتعلق  وكذلكأمین القسمة، القرارات المصیریة بید 

إلى شخصنة ا یحیل ممَّ . العام الأمینوقرارات اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي في ید المحافظة، 

أي فعل الهیئات الحزبیة القاعدیة لم یعد لها  إلىلة قانونا الصلاحیات المخوّ  إن السلطة وخوصصتها؛

ات القاعدیة تتدخل بشكل مباشر في الهیئكون الهیئة القیادیة على مستوى المحافظة ملموس، 

لاحیات عن تدخل القیادة المركزیة في ص أیضایقال  الأخیرةه ل عن هذوما یقاالمتمثلة في القسمات، 

قا للقانون لة طبة على مستوى المحافظات المشكّ ن اللجان الولائیلك فإولتوضیح ذمكاتب المحافظات، 

نطلاقا من لعام الذي هیمن على كل مراكز القرار إالأمین ابت منها صلاحیاتها من قبل حِ سُ 

  .وفق القوانین والنصوص المعمول بها لة له من طرف المؤتمر العاشرالصلاحیات المخوَّ 

 الإنتخابیة الإستحقاقات في المترشّحین باختیار یقوم من 25جدول 

  المئویةالنسبة   التكرار  المترشحین ارالجهة التي تخت

 51,3 58  القیادة المركزیة

 16,8 19  القاعدة

 5,3 6  جهة أخرى

 25,7 29  القیادة المركزیة و القاعدة

 99,1 112  المجموع

 9, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي
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  :قراءة الجدول

 نتخابیة تقومحین للاستحقاقات الإاختیار المترشّ  أن دونیؤكّ من نصف المستجوبین  أكثر

هم المستجوبون  %16.8نسبة  أنفي حین ، %51.3 نسبةر بدة المركزیة بنسبة تقدباختیارها القیا

المستجوبین  أما، حین في الاستحقاقات الانتخابیةالقاعدة هي التي تقوم باختیار المترشّ  أنالذین یرون 

وهناك من  %25.7 كانت نسبتهمالمركزیة والقاعدة  هناك اختیار مزدوج بین القیادة أنالذین یرون 

نسبة  في حین ؛ %5.3حین في الاستحقاقات بنسبة هي من تختار المترشّ  أخرىن جهات یرى بأ

  . الإجابةتمثل المستجوبون الممتنعون عن  0.9%

  :تأویل النتائج المقروءة

طبیعة على السیرورة التؤثّر القرار  اتخاذفي هناك مركزیة  أنمن خلال نتائج الجدول  دنتأكّ 

 حیث، وبین الوحدات الرئیسیة والفرعیة للحزب التي تتأسّس بین المركز و الهامشنمط العلاقة  وعلى

عادة لإ حتى الحزبیة أوللمجالس المنتخبة  نتقاء المترشحینالتي یتم من خلالها ا الحكم تفرض قنوات

لممارسة الانتخابیة محطة مفصلیة وحاسمة في ا ر الاستحقاقاتباعتبا ؛إنتاج النخبة السیاسیة

من طرف حزب  المعتمدة الآلیةهذه  .في الجزائر ،باعتبارها مناسباتیةو  ؛الأحزابالسیاسیة داخل 

بحكم قربهم من الحزب هیئات داخل  ت الفرصة لمن یراكمون العهداتفوّ ، قد تجبهة التحریر الوطني

 والنفوذسلطة ال المال و أصحابحدیثي النضال وهم  أماموتترك المجال مفتوحا مصادر القرار، 

  .د سلم التراتبیة الانتخابیةالمصالح بصعو و 

لون الحزب باعتمادهم على تقاریر على حساب حین الذین یمثّ إذن اختیار القیادة المركزیة للمترشّ 

على القانون  اصارخً  امرشح التوافق الذي كانت ستختاره القاعدة یعتبر تعدیً  أومرشح الإجماع 

الانسحاب  إلىقد یؤدي بهم  د حالة من الاستیاء والغضب للمناضلینالأساسي والنظام الداخلي، ویولّ 

لك أن الترشیحات الأخیرة للمجلس من ذ .العمل ضد قوائم الحزب في تلك المحطة نفسها أوالكلي 

 إلىة الانتقاء والاختیار مهمّ  أوكلت الإطلاق إذاللجنة الولائیة على  رأي یؤخذالشعبي الوطني لم 

من  أن إذ یخالف النصوص القانونیة الداخلیة؛العام للحزب وهو ما  الأمیناللجنة الوطنیة برئاسة 

تمثیل الحزب حین لانتقاء المترشّ یكون هناك توافق مابین القاعدة والقیادة السیاسیة على  أن الأجدر

 و النائب وطنیة ومصداقیته محلیةأالمنتخب  ن مهامل المنتخبة وخاصة الوطنیة منها لأفي الهیاك

  .الخطأسع مجال كلما ضاق مجال المشورة اتّ الخطأ و سع مجال المشورة ضاق مجال كلما اتّ و 
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 الانتخابات في والوطنیین الولائیین المترشحین انتقاء طریقة نحو المستجوبین موقف 26جدول 

 والتشریعیة الولائیة/المحلیة

  

  :قراءة الجدول

حین الولائیین والوطنیین غیر نتقاء المترشّ طریقة إ أنقرابة الثلثین من المستجوبین یرون 

حین دیمقراطي انتقاء المترشّ  أنلثلث المتبقي یرون ا أما، %62.8وهي أعلى نسبة تقدر ب دیمقراطیة 

  .الإجابةفضلوا عدم  %0.9؛ في حین نسبة %36.3 تقدر بو نسبة  خفضوهي أ

  :تأویل النتائج المقروءة

طریقة انتقاء المترشحین الولائیین والوطنیین غیر  أنقرابة الثلثین من المستجوبین یرون 

ل لجنة تتشكَّ یكون على المستوى المحلي من طرف  القوائم الانتخابیة قتراحمن أن ابالرغم  .دیمقراطیة

مثلي القسمات وبعض ومُ لي المحافظات مثّ ة المركزیة والنواب في الغرفتین، مُ أعضاء اللجنمن 

صل القرار الأخیر والفا یعودحیث  ایكون شكلیً  ة، إلا أن هذا الإقتراحوالدرایالمناضلین ذات الكفاءة 

فیما یخص قائمة المجلس الشعبي الوطني والعدد المصاحب  ،في ترتیب القوائم إلى القیادة المركزیة

مقر  أي ،ري قوائم المجلس الشعبي البلدي للبلدیة الأمومتصدّ  للهیئة التنفیدیة بالمجلس الشعبي الولائي

یتم دراستها على مستوى  التي ري قوائم البلدیات الأخرى؛ ونفس الشيء بالنسبة لمتصدّ مة الولایةعاص

رشحین تكون المت اختیارعملیة  أن أي :الإنتقاء شرف على عملیةالمحافظات كهیئة قیادیة ولائیة تُ 

في حین  اولائیالبلدیة یكون القرار المجالس یقتضي الاختیار على مستوى  فلمامركزیة دائما بصفة 

  .اوطنی أو الما یكون الاختیار متعلق بالقوائم الولائیة والبرلمانیة یكون القرار مركزی

ع ل لجان على مستوى كل بلدیة تتكون من مكتب القسمة موسّ تتشكّ على المستوى البلدي ف أما

ومعرفتهم نظر للتركیبة البشریة على مستوى البلدیة العد هم درایة وبُ دیل آخرینمناضلین  إلى

اللجنة  أنحیث بة لقائمة المجلس الشعبي الولائي، بالنس الأمرونفس  مصداقیة شعبیة؛ ذو للمناضلین

  النسبة المئویة  التكرار  طریقة انتقاء المترشحین في الانتخابات

 36,3 41  دیمقراطیة

 62,8 71  غیر دیمقراطیة

 99,1 112  المجموع

 9, 1  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي
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 اوجدو  إنالنواب في الغرفتین أعضاء اللجنة المركزیة،  أعضاء مكتب المحافظة،ن من الولائیة تتكوّ 

 یمغرافیةللتركیبة الدبالخبرة والمعرفة الكافیة عون ین یتمتّ الذالحزب  إطارات إلىتوسع  أنویفترض 

اقیة تسمح لهم بتوسیع وعائهم ین یتحلون بكفاءة ونزاهة ومصدالذ الحزب وإطاراتعلى مستوى الولایة 

ختزل تلك اللجان في تُ  إذ لك،هو كائن یقول عكس ذ لكن ما الانتخابي وكسب الرهان الانتخابي،

اللامساواة  إحلال إلىیؤدي  ا ماوهذ البلدیة والولائیة تهاحسب مستویا )شخصنة القرار( الأشخاص

  .لانتقائیةلدیمقراطیة اتخضع لأو  حین التي تكون بطریقة غیر دیمقراطیةواللاعدالة في اختیار المترشّ 

 الحزب داخل السلطة تداول من المبحوثین موقف 27جدول 

  المئویة النسبة  التكرار  وجود تداول للسلطة

 55 جامدة نعم
67,3 

 21 غیر جامدة

 31,0 35  لا

 98,2 111  المجموع

 1,8 2  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

هي تلك المتعلقة بنسبة المبحوثین الذین یرون وجود تداول للسلطة داخل الحزب  أعلى نسبة

ین لا یرون وجود تداول للسطة داخل أدنى نسبة هي تلك المتعلقة بالذ ، أما%67.3بنسبة تقدر ب 

  .%1.8نسبتهم تقدر ب  الإجابةن عن في حین المبحوثین الممتنعی؛ %31بنسبة تقدر ب  الحزب

  :تأویل النتائج المقروءة

هذا  نون بأإلا أن أغلبیتهم یقرّ نه هناك تداول للمسؤولیات داخل الحزب ثلثي أفراد العینة یرون أ

مرة خاصة على المستوى المحلي مقارنة بالمستوى الوطني والذي یشهد في كل  التغییر بطيء وجامد

بإرادة  إطلاقاا التغییر لم یكن أن هذولو  الأمانة العامة؛ القیادة المركزیة أو على مستوى تغیرات

القوى الخارجیة و ة السیاسیوعلاقة الحزب بالمؤسسات  لموازین القوى المركزیة بل یخضعالمناضلین 

  .ظام السیاسيداخل الن
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لسلمي فالحزب لا یمارس نشاطه بالوسائل السیاسیة والدیمقراطیة التي تؤمن بالتداول ا هنا ومن

وفق آلیة محددة مسبقا تحتكم إلى العملیة الانتخابیة الحرة والشفافة على المسؤولیات داخل هیاكله، 

على أن ن لها قنّ وتُ ة والأنظمة الداخلیة التي تؤطر تلك العملیة والتي تكون دوریا وفق القوانین الأساسی

العملیة الانتخابیة منحى من القاعدة إلى القمة ولیس  خذذتت حفظ رأي الأقلیة وأنترأي الأغلبیة و  تأخذ

ن عدم التداول على لأ .الحزبي بفعالیة ونجاعة السیاسي وعمشر الو  البرنامججل تطبیق من أالعكس 

 عرضي لا یمس جوهر البناء الحزبيإلى المحاباة والموالاة وإن وجد هذا التداول فهو السلطة یعود 

للنظام السیاسي  كسب ولائها وتبعیتهابقدر ما هو  تجدید وتجنید النخب الحزبیةلیس من أجل  وإحلاله

  .ةبوجوه جدیدنفس السلطة  إنتاج إعادةجل من أالسابق،  أكثر من

التي لم ومقررات المؤتمرات والقوانین الناظمة للعمل الحزبي صیات على الرغم من لوائح وتو 

ین ینوون المناضلین الذ أمامنخراط فیما یتعلق بالتجدید وفتح باب الإتطبیق التعرف طریقها نحو 

د على جمو وفي هذه المرحلة عاش الحزب ومناضلوه نوعا من ال. الحزب إلى تسابأو الانالانتماء 

د علیها في نصوصه أكّ  الأخیرالنقلة النوعیة التي كان المؤتمر  الآنمستوى الهیاكل ولم یعرف حتى 

  .ومن خلال شعاره التجدید والتشبیب وتوصیاته

 الحزبیة الرقابة من المبحوثین موقف 28جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الرقابة الحزبیة

 44,2 50  موجودة

 51,3 58  غیر موجودة

 95,6 108  المجموع

 4,4 5  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

خفض أ أما، داخل الحزب ون بعدم وجود رقابةنسبة للمستجوبین الذین یقرّ  أعلىهي و  51.3%

النسبة المتبقیة هم  أماون بوجود رقابة داخل الحزب؛ للمستجوبین الذین یقرّ  هي %44.2ل نسبة وتمثّ 

 .  %4.4وتمثل ب  الإجابةالممتنعون عن 
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  :تأویل النتائج المقروءة

وذلك لغیاب العمل  الحزبعدم وجود رقابة داخل هیاكل یؤكدون أكثر من نصف المبحوثین 

هیئات الحزب، في المعمول بها في  الداخلي وفق النصوص والتعلیماتبالقانون الأساسي والنظام 

نوع من المرونة في استعمال القوانین وتفعیل لجان ب سمتتّ حین یرى البعض الآخر أن هناك رقابة 

ي تتم فیه والسیاق الذالرقابة والضبط ولجان الطاعة والعقوبات حسب مقتضیات المرحلة ومتطلباتها 

ازنات وإعادة جل خلق تو من أ زیةإلیها القیادة السیاسیة المرك صدار التعلیمات كشرعیة ظرفیة تلجأإ

جل كسب الرهان السیاسي وخاصة من أ في الحزب الفاعلین لف بینبعث حد أدنى من التآ

  . كالانتخابات مثلا

لجمع بین سلطات التي یمتلكها الحزب ووجود اعدم الفصل بین ال أخرىد النتائج من جهة تؤكّ 

في تسییر وأفقیا نضباط عمودیا لجان الإنشاط جمید وتوتدجین والتشریعیة والرقابیة  التنفیذیةالسلطات 

 ومشروعه الاجتماعي لا إیدیولوجیتهحزب مهما كانت  أين علما بأ. هیكل بلا روحالحزب وبقیت 

 نطلاقا من الثلاثیة المعروفة في الحزب الكفاءة والنزاهةإلا بتفعیل لجان الانضباط إیكتمل بناؤه 

كانت  سواءالمرتكبة  والأخطاءفي القضایا الخلافیة الفصل  آلیة إلیهاه اللجان توكل هذوالالتزام، 

 وإنتقاءا اهناك تمایز  أن إذ .غلب الأحیانفي أ اسیاسیً  اطابعً  خذتتّ التي جسیمة لاسیما تلك  أوبسیطة 

وجود  إلىیؤدي  الضیقة مماالمحاباة والمصلحة ویة و السیاسفي تطبیق القوانین والنصوص نتیجة 

عائقا تعتبر  إذ العكسقل إن لم ن .رقابيمردود سیاسي  أيا تظر منهین ر شرعیة لاهیئات حزبیة غی

  تطبیق القوانین وتفعیلها في 

 في للأحزاب مشابهة وظائف الوطني التحریر جبهة حزب ممارسة حول المبحوثین اتجاهات 29جدول 

 الغربیة الدیمقراطیات

  النسبة المئویة  التكرار  

 40,7 46 نعم

 56,6 64 لا

 97,3 110 المجموع

 2,7 3 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي
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  :قراءة الجدول

فقون أن حزب جبهة التحریر یؤدي وظائف مشابهة لتلك من أفراد العینة یتّ  %56.6أعلى نسبة 

العینة الذین یرون العكس أما اقل نسبة هي تلك المتعلقة بأفراد  الأحزاب في الدیمقراطیات الغربیة؛

  .امتنعوا عن الإجابة %2.7؛ أما نسبة %40.7تماما والتي تمثل 

  :تأویل النتائج المقروءة

هي نفسها  د نتائج الجدول أن هناك بعض الوظائف یؤدیها حزب جبهة التحریر الوطنيكّ تؤ 

الوظائف التي تؤدیها الأحزاب في الدیمقراطیات الغربیة نظریا، لكن الشيء المختلف هو تشویه تلك 

الوظائف والممارسات لما یتعلق الأمر بالعمل الحزبي المیداني؛ حیث أن الدیمقراطیة المستوردة من 

تشكیلة البشریة للحزب التي الغربي لم تجد بیئة مناسبة لها؛ انطلاقا من طبیعة الالحزبي النموذج 

إذ تخلط بین  لهم للعمل الحزبي؛تعتمد على البنیة التقلیدیة القبلیة، والثقافة السیاسیة للفاعلین وتمثّ 

 والأبویة المتجذرة في أدهان الفاعلین الاجتماعیین والسیاسییننظریاً الممارسة الدیمقراطیة الشفافة 

في العمل  إلى عدم احلال معاییر العلم كمؤشر حدیث ؛ یعزى ذلكوتصبح الممارسة هجینةعملیاً 

. إضافة إلى عدم استقلالیة الحزب بالمفهوم الحقیقي للكلمة وتبعیته المطلقة للسلطة التنفیذیةالحزبي، 

ذلك  عتبر شكلیة وصوریة مردّ الوطني تُ الدیمقراطیة في حزب جبهة التحریر ن الممارسة ومن تم فإ

، مما یحیل إلى الحدیث إلى عدم تطبیق النصوص القانونیة للحزب وفق ما یقتضیه العمل الحزبي

الارتداد على أسس الدیمقراطیة من خلال تكییف الممارسة السیاسیة وفق ما تقتضیه شخصنة السلطة 

 .في تفعیلها باعتمادها للانتقائیةالمصلحة والولاءات الشخصیة والمحاباة و ومركزیة اتخاذ القرار 
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 الحزب داخل السیاسي بالمنصب السن علاقة یبین 30جدول 

  المجموع   المنصب أو المسؤولیة في الحزب  

عضو   أمین قسیمة 

مكتب 

  قسمة 

أمین 

  محافظة 

مكتب عضو 

  محافظة 

عضو   مناضل 

اللجنة 

  المركزیة 

  

  لفئة العمریة اا

20-30  0  

0.0%  

0.0%  

0  

0.0%  

0.0%  

0  

0.0%  

0.0%  

0  

0.0%  

0.0%  

3  

100.0%  

6.1%  

0  

0.0%  

0.0%  

3  

100.0%  

2.9%  

30-40  

  

1  

3.8%  

5.0%  

1  

3.8%  

5.3%  

0  

0.0%  

0.0%  

3  

11.5%  

23.1%  

21  

80.8%  

42.9%  

0  

0.0%  

0.0%  

26  

100.0%  

24.8%  

40-50  

  

6  

22.2%  

30.0%  

8  

29.6%  

42.1%  

0  

0.0%  

0.0%  

3  

11.1%  

23.1%  

10  

37.0%  

20.4%  

0  

0.0%  

0.0%  

27  

100.0%  

25.7%  

50-60  

  

8 

28,6%  

40,0%  

7  

25.0%  

36.8%  

1  

3.6%  

50.0%  

5  

17.9%  

38.5%  

5  

17.9%  

10.2%  

2  

7.1%  

100.0%  

28  

100.0%  

26.7%  

  60فوق 

  

  

  

5  

23,8%  

25,0%  

3  

14.3%  

15.8%  

1  

4.8%  

50.0%  

2  

9.5%  

15.4%  

10  

47.6%  

20.4%  

0  

0.0%  

0.0%  

21  

100.0%  

20.0%  

 20  المجموع 

19,0% 

100,0%  

19 

18,1%  

100,0%  

2  

1.9%  

100.0%  

13  

12.4%  

100.0%  

49  

46.7%  

100.0%  

2  

1.9%  

100.0%  

105  

100.0%  

100.0%  

  :قراءة الجدول

مركزیة وتتراوح نة الذین یشغلون منصب عضو لجنة أكبر نسبة نقرأها في الجدول لأفراد العیّ   

- 30من أفراد العینة یتراوح عمرهم بین  %42.9؛ في حین  %100سنة وتمثّل  60-50أعمارهم بین 

 %20.4سنة لا یتقلدون أي منصب أو مسؤولیة داخل هیاكل الحزب فهم مناضلون، مقابل نسبة  40

 %10.2ا فوق، مقابلسنة فم 60سنة وفئة  50-40بالتساوي لأفراد العینة الذین تتراوح أعمارهم بین 

  .         سنة كأصغر نسبة تسجل في الجدول 60-50لأفراد العینة الذین تتراوح أعمارهم بین 
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 :تأویل القراءة

حساب الشباب واحتكارها ل سیطرة فئة الكهول والشیوخ على لجدو قرائتنا لد من خلال نتأكّ 

حیث أن الأفضلیة كانت واضحة لأمناء داخل هیاكل الحزب، ة المهمَّ والمسؤولیات القیادیة لمناصب ل

سنة فما فوق بشكل تفاضلي متقارب بین تلك الفئات  40القسمات الذین ینتمون إلى فئات أكثر من 

وحتى الفئة التي تفوق ، سنة 60و  50الفئة التي تتراوح أعمارهم بین و  سنة، 50و  40 مریة بینالعُ 

أمناء القسمات بنسبة ربع أفراد العینة؛ نفس الشيء منصب  فيلت حضورها جَ سنة سَ  60 رهمأعما

 أعمارهمتتراوح  ذینال كاملة عند أفراد العینةمحافظة حیث كانت النسبة مكتب  أمینبالنسبة لمنصب 

؛ نفس الطرح بالنسبة لأعضاء اللجنة سنة 60 أعمارهاوالفئة التي تفوق سنة،  60و  50بین 

مركزیة باعتبارها أعلى هیئة وطنیة والتي تنوب عن الهیئات المحلیة الأخرى على المستوى الوطني ال

  .سنة 60و  50ا یتنمون إلى الفئة العمریة بین لاحظنا أیضا أن كل أعضائه

سنة في عضویة مكتب القسمة  40و  30فئة العمریة بین اللنا حضور طفیف لدى في حین سجَّ 

التي لا تتقلد أي منصب داخل هیاكل الحزب بنسبة هذه الشریحة، مقارنة  والمحافظة بشكل ضئیل

عملیة كبیر في  تأثیریكون له  هذا الحضور لا أنَّ  إذ ،الفئات الأخرىرباع وفاقت نسبتها ثلاثة أ

  .داخل الهیاكل والهیئات الحزبیة صلالقرار مادام وجودها بشكل معزول وغیر متَّ اتخاذ 

أو ین الخمسین والستّ  وو إلى الشریحة العمریة ذین ینتمون الهیئات الحزبیة الذحتكار مسؤولي ا

ل ملعمن االشباب فور المناضلین نُ  إلىیؤدي ممَّا تهم بالمنصب ین سنة دلیل على تشبُّ ما فوق الستّ 

  . لحزبي والمواطنین من النشاط السیاسيا

لهم للممارسة السیاسیة مثُّ م وتَ قبال شریحة الشباب وكیفیة تعاطیهتعكس هذه النتائج مدى إ

ف الجیلي الحزبیة وصراعهم داخل هیاكل الحزب في إطار ما یعرف بصدام الأجیال وأزمة التكیّ 

في ظل جمود الفئة الأولى واحتكارها للمناصب والمسؤولیات ة بین الجیل الأول والجیل الثالث، وخاص

بمنطق التداول وعدم إیمانها والقاعدیة  الوطنیةداخل هیاكل المؤسسة الحزبیة في كل المستویات 

  .كها لمواقع القراروالحیلولة دون تر السلمي على السلطة 

 إلى عناصر وهيه یوخ مردّ المناصب والمسؤولیات داخل الحزب من طرف الكهول والشاحتكار 

باب الش وانعدام الرغبة الملحة من طرف آنفا المذكورةانغلاق المجال السیاسي من طرف الفئة العمریة 
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عدم تطبیق فكرة التواصل بین  إلى أبواب الحزب موصودة في وجوههم، إضافة أنوعزوفهم بدافع 

عدم الانسجام بین  الأساسي والنظام الداخلي للحزب؛نص علیه القانون  على عكس ماالجیلین 

رفي والسیاسي الفئات العمریة من الشباب وفئة الكهول والشیوخ نظرا للفارق في المستوى الثقافي والمع

  .فالمثقّ المتعلّم و ه طموح الشباب لاسیما منه شكل عقبة كبیرة في وج وهو ما

 الحزب داخل السیاسي بالمنصب الجنس علاقة یبین 31جدول 

  المجموع  المنصب أو المسؤولیة في الحزب  

أمین 

  قسمة

عضو مكتب 

  قسمة

أمین 

  محافظة

عضو مكتب 

  محافظة

عضو اللجنة   مناضل

  المركزیة

 89 2 39 10 2 16 20  ذكر  الجنس

   22,5% 18,0% 2,2% 11,2% 43,8% 2,2% 100,0% 

   100,0% 84,2% 100,0% 76,9% 79,6% 100,0% 84,8% 

 16 0 10 3 0 3 0  أنثى  

   0,0% 18,8% 0,0% 18,8% 62,5% 0,0% 100,0% 

   0,0% 15,8% 0,0% 23,1% 20,4% 0,0% 15,2% 

 105 2 49 13 2 19 20   المجموع   

     19,0% 18,1% 1,9% 12,4% 46,7% 1,9% 100,0% 

     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  :قراءة الجدول

أعلى نسبة هي تلك التي تتعلق بأفراد العینة من جنس ذكر یشغلون كل من  من الجدول أن نقرأ

 كلهم رجال %100منصب أمین مكتب قسمة، أمین مكتب محافظة وعضو اللجنة المركزیة بنسبة 

مقابل نسبة تواجد المرأة في  %84.2في حین منصب عضو مكتب قسمة من جنس ذكر تمثّل نسبة 

  .كأصغر نسبة تسجل في الجدول %15.8عضویة مكتب القسمة بنسبة 

  :تأویل القراءة

كلیا على المناصب داخل الحزب على  مواستحواذه الذكورد من خلال قرائتنا للجدول هیمنة نتأكّ 

وبقیت مكتفیة بالعضویة في القسمة كهیكل  مسؤولیات داخل الحزبأي د تتقلّ التي لا  المرأةعكس 

 خاصةو  وداخل الهیئات الحزبیةعلى مستوى القاعدة  المرأةد اجو تنسبة قاعدي والمحافظة وهذا یعكس 

النشاط  ىففعلیا  تبرزلم  المرأة أن دتؤكّ في هیئات الحزب الهیمنة الذكوریة  .على المستوى المحلي

بالمستوى المحلي محل دراستنا  الأمرا یتعلق السیاسیة وخاصة لمّ  الأحزابداخل و السیاسي والجمعوي 

 تمنع) من حیث القیم كقیمة الشرف مثلا خاصة في الأریاف( ات التقلیدیةبحیث نجد طبیعة المجتمع
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حیث ستجد المرأة . ؛والمشاركة السیاسیةواحتلالها مواقع قیادیة حزبیة لعمل السیاسي المرأة في ا بروز

واجهة رجالات الحزب والمسؤولین وهذا ما یتناقض و منظومة القیم المجتمعیة في نفسها أمام م

  .المخیال الاجتماعي على المستوى المحلي

خاصة  نا شرط لازم لكن غیر كاف لتحریرها على مستوى الممارسةانو ر المرأة قتحرّ حیث أن 

هنیات المفروضة القیود والذتطع التحرر فعلیا من لم تس إذ ؛الأبویةتعلق الأمر بالمجتمعات لما ی

منظومة القیم السائدة في المجتمع وفي المؤسسة الحزبیة وبقیت تنتظر قرارات التعیین  إلىرضخت و 

سلفا تعتبر عائقا في طریق  المذكورةكانت العوامل  وإذا نه نظام المحاصصة،یؤمّ  الذيوالتمثیل 

الجزائریة  المرأةعزوف الملحوظ من قبل من بینها ال إضافیة أخرىفان هناك عوامل  الأنثويالعنصر 

  .خاصة في المدن الصغیرة

 الحزب داخل السیاسي بالمنصب التعلیمي المستوى علاقة یبین 32جدول 

  المجموع  المنصب أو المسؤولیة في الحزب  

أمین 

  قسمة

عضو مكتب 

  قسمة

أمین 

  محافظة

عضو مكتب 

  محافظة

عضو اللجنة   مناضل

  المركزیة

المستوى 

  التعلیمي

  متوسط
4 4 0 0 2 0 10 

   40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

   20,0% 21,1% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 9,5% 

 39 0 20 4 1 7 7  ثانوي  

   17,9% 17,9% 2,6% 10,3% 51,3% 0,0% 100,0% 

   35,0% 36,8% 50,0% 30,8% 40,8% 0,0% 37,1% 

 45 1 21 7 1 7 8  جامعي  

   17,8% 15,6% 2,2% 15,6% 46,7% 2,2% 100,0% 

   40,0% 36,8% 50,0% 53,8% 42,9% 50,0% 42,9% 

بعد  ما  

 التدرج

 
1 1 0 2 6 1 11 

   9,1% 9,1% 0,0% 18,2% 54,5% 9,1% 100,0% 

   5,0% 5,3% 0,0% 15,4% 12,2% 50,0% 10,5% 

 105 2 49 13 2 19 20   المجموع  

     19,0% 18,1% 1,9% 12,4% 46,7% 1,9% 100,0% 

     
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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  :قراءة الجدول

أعلى نسبة سُجلت في الجدول هي لأعضاء اللجنة المركزیة  ویحوزون على مستوى جامعي 

؛ في حین أفراد العینة الذي یتقلدون منصب عضو محافظة ولهم مستوى %100فأعلى بنسبة 

أما أفراد  لهم مستوى أقل من جامعي كأصغر نسبة؛ %30.8، مقابل % 69.2جامعي فأعلى بنسبة 

العینة الذین یشغلون منصب عضو مكتب قسمة ولهم مستوى أقل من جامعي تقدر نسبتهم ب 

  .لهم مستوى جامعي فأعلى %42.1مقابل  57.9%

  :ءةمقرو الالنتائج تأویل 

 قل من جامعيأ تعلیميى مستو  لدیهمفي القسمات  ولینالمسؤ  أغلبیةد لنا قراءة الجدول أن تؤكّ 

ي أن هناك تفوقا نسبیا للذین لا یحوزون على شهادات جامعیة فأعلى، مقارنة أ )متوسط وثانوي (

بالأفراد الذین یحوزون على مستوى جامعي فأعلى داخل الهیاكل والهیئات المحلیة للحزب كأمناء 

القسمات وأعضاءها مثلا، والتي تعتبر الخلیة التي ینطلق منها كل مناضل ویتدرج في المسؤولیات 

د مناصب داخل الحزب بل یخضع لعدة عوامل لُ قَ لتَ  ارً ر مؤشِ بَ عتَ المستوى التعلیمي لا یُ  إن. بداخلها

  .أخرى

حاملي لقبول  هناك انتقال نسبي، فلحزب على حملة الشهادات الجامعیةل انسبیً  اهناك انفتاحً 

بین حملة  أيناضلین؛ هیكلین والمُ بین المُ جب التمییز یو  ؛الشهادات الجامعیة داخل هیاكل الحزب

حملة و  فعلاً  المناضلین النضال في الحزب وهم أسبقیةلهم  این كانو بعد التدرج الذ الشهادات العلیا وما

لهم ماضي نضالي قبل تحصُّ  أونشاط  أيین لم یكن لهم ا بعد التدرج المهیكلین الذالشهادات العلیا وم

ب حملة تهرّ  أخرىومن جهة  الشهادة على النضال من جهة، أسبقیة أي .على الشهادات العلیا

وخاصة الشهادات من مناصب المسؤولیة الحزبیة ویتهافتون على المسؤولیة في المجالس المنتخبة 

 أخذن یحوزون على مستوى متوسط مَّ م أولمحدودي المستوى التعلیمي  اا یترك فراغً ممّ الوطنیة منها، 

والتي لا تأخذ من العمل السیاسي ي الممارسة السیاسیة، لك انحراف فعن ذ وینجرّ مقالید السلطة 

ین وبالتالي عدم قیام المهیكلین الذ. ي یعتمد على العلم كمرجع ومنطلق للعمل الحزبيالعقلاني الذ

یحیل دون اعتراف الفاعلین  ،یحوزون على مستوى تعلیمي عالي بتقدیم تضحیات نضالیة في المیدان

ا التحلیل ینسحب على مراحل إن هذ .لمیة التي لا یرافقها نضال حزبيالحزبیین بقیمة الشهادة الع

قلة المنخرطین من حملة الشهادات الجامعیة لكن في السنوات لك أمد طویل سبب ذالحزب مند 
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ي نجد معظمها من رف الحزب تطورا ملحوظا من حیث النوعیة في التركیبة البشریة التالأخیرة ع

الترشیحات  أن الأخیرة الآونةدات جامعیة والجدیر بالملاحظة في ي یحمل شهاالجیل الثالث الذ

  .الجانب العلمي للمترشح مراعاةصادرة عن القیادة الحزبیة تؤكد بطتها تعلیمة ض الأخیرة



 عرض نتائج الدراسة المیدانیة و تفسیرها: ـــــــــــــ الفصل السادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

213 
 

 الحزب داخل السیاسي بالمنصب المهنة علاقة یبین 33جدول 

  المجموع  أو المسؤولیة في الحزبالمنصب   
عضو مكتب   أمین قسمة

  قسمة
عضو مكتب   أمین محافظة

  محافظة
عضو اللجنة   مناضل

  المركزیة
قطاع   المھنة

 التعلیم
 11 11 1 6 12 0 41 

   26,8% 26,8% 2,4% 14,6% 29,3% 0,0% 100,0% 

   55,0% 57,9% 50,0% 46,2% 24,5% 0,0% 39,0% 

 3 0 2 0 0 1 0  محامي  

   0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0% 

   0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 2,9% 

 4 1 1 1 0 0 1  طبیب  

   25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

   5,0% 0,0% 0,0% 7,7% 2,0% 50,0% 3,8% 

 36 1 22 4 0 6 3  إدارة  

   8,3% 16,7% 0,0% 11,1% 61,1% 2,8% 100,0% 

   15,0% 31,6% 0,0% 30,8% 44,9% 50,0% 34,3% 

قطاع   
 خدمات

 

 
0 0 0 0 2 0 2 

   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 1,9% 

مھنة   
 حرة

 2 0 1 1 7 0 11 

   18,2% 0,0% 9,1% 9,1% 63,6% 0,0% 100,0% 

   10,0% 0,0% 50,0% 7,7% 14,3% 0,0% 10,5% 

 4 0 2 1 0 0 1  مقاول  

   25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

   5,0% 0,0% 0,0% 7,7% 4,1% 0,0% 3,8% 

 بطال  

 
 0 

0,0% 
0,0% 

1 
50,0% 
5,3% 

0 
0,0% 
0,0% 

0 
0,0% 
0,0% 

1 
50,0% 
2,0% 

0 
0,0% 
0,0% 

2 
100,0% 
1,9% 

 2 0 0 0 0 0 2   متقاعد  

   100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

   10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

 105 2 49 13 2 19 20   المجموع  

     19,0% 18,1% 1,9% 12,4% 46,7% 1,9% 100,0% 

       100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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  :قراءة الجدول

أعلى نسبة نسجلها في الجدول للشریحة التي تتقلد منصب عضو قسمة وینتمون إلى قطاع 

للشریحة التي تنتمي إلى قطاع الإدارة في حین النسبة  %31.6مقابل نسبة  %57.9التعلیم بنسبة 

أما أعضاء اللجنة المركزیة فهم ینتمون إلى  ر نسبة؛كأصغ %5.3المتبقیة للمحامین والبطالین وتمثل 

   .لكل منهما %50قطاع الإدارة والقطاع الطبي بالتساوي بنسبة 

  :ةتأویل النتائج المقروء

من خلال النتائج في الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة على اختلاف المناصب  یتبیّن

حیث أن ، والمسؤولیات داخل هیاكل وهیئات الحزب المحلیة ینتمون إلى قطاع التعلیم بشكل ملحوظ

بما یعادل نصف المبحوثین أو یفوق قلیلا أحیانا أو یقل أحیانا أخرى من النصف  أغلبیة أفراد العینة

أو أصحاب  بالمقارنة مع القطاعات الأخرى التي تلیها مثلا كقطاع الإدارة، ي كل المناصب تقریباف

والتي  ،الذكر نفةالأیعكس طبیعة التركیبة الحزبیة  اوهذ .والأطباءالمهن الحرة والمقاولین والمحامین 

نت الخزان الأول للحزب ین ینتمون إلى سلك التعلیم والتي كاوجود أغلبیة من أفراد العینة الذ دكّ تؤ 

الهیاكل  ههذ أن إذ ا القطاع؛من هذ أغلبیتهاتكون الحزب نتیجة انتخابیة داخل هیاكل  أيفتلقائیا 

وللتوضیح  ن ممثلي الحزب في المجالس المنتخبة وبطبیعة الحال فالنتیجة تحصیل حاصلالتي تعیّ 

عرف مراحل  الأخیرا هذ أنن بصدد الحدیث عن نوعیة التركیبة البشریة للحزب نلاحظ نحو  أكثر

 إلاّ غداة استقلال البلاد تجد التركیبة البشریة معظمها من المجاهدین  أي الأولىعدة ففي المرحلة 

 طیر هیاكل الحزب كونهم یحوزون علىدورا بارزا في تأ أدواین النزر القلیل من الجیل الثاني الذ

 .یحوزون على مستوى تعلیمي عال مهم لامعظ لالأوَّ الجیل أفراد ن لأ أنداكمستویات تعلیمیة مقبولة 

الحفاظ على مصالحهم جل أمن إلى هیاكل الحزب أصحاب المهن الحرة والتجار والمقاولین  ودخول

یعكس كل هذا  .وكذلك الأطباء والمحامینكفئة اجتماعیة صاعدة داخل السیرورة الانتقالیة،  هاتعزیز و 

طبیعة التركیبة البشریة للقیادة السیاسیة الحزبیة، فتواجد مسؤول مركزي ینتمي إلى فئة الأطباء أو 

  .المحامین كفیل بتجنید كل هذه الفئات والشرائح على المستوى المحلي
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  : الثانیة الفرضیةخلاصة 

مختلف أشكالها ومستویاتها  الحزب فيهیاكل الأبویة السابقة داخل استمرار الأنماط السلطویة 

وفي آخر  عید إنتاجها بتغلیف دیمقراطي جدید من حیث الشكل، لكن بقي المضمون مُهملاً والتي أُ 

أخذ ی ستوردمُ  خطابین، أحدهماو  وضعیتینالاهتمامات، وذلك لتیهان الممارسة السیاسیة الحزبیة بین 

واقعي ینطلق من البنیة الاجتماعیة والثقافة ، وبین خطاب آخر شكلیةت قیبتي بتقنیات الدیمقراطیة وال

ویصنع التفاوت الصارخ لمنظومة القیم التقلیدیة التي ة للفاعلین داخل المؤسسة الحزبیة، السیاسی

س لسلطة حزبیة أعید إنتاجها ببعث تلك التمایزات على أساس الفوارق الاجتماعیة بحسب تؤسّ 

د حالة انقسامیة ولَّ ؛ كل هذا ، المهنة)القبیلة(الجغرافيالسن، الجنس، المكان الاجتماعیة المتغیرات 

 ؛بداخله واكتمال سیرورة التحدیث الانتقالیةتحیل دون اكتمال مأسسة حزب جبهة التحریر الوطني 

  والتي تتمظهر في فشل رهان الانتقالات كقطیعة متزامنة؛

الدستوریة الشعبیة و الشرعیة فشل الانتقال إلى الشرعیات الحدیثة والعصریة التي تتكئ على 

 كقیمة قانونیة تتّسم بالطرح العقلاني یلتحم حولها أفراد الحزب والمناضلین، تراعي التضامن العضوي

ویؤمّنها منطق التداول الانتخابي لتأطیر الحیاة السیاسیة الحزبیة حیث یتم تنظیم وتوزیع السلطة 

تكون بدیلة عن الشرعیات السیاسیة التقلیدیة التي  یةالشرعیة الانتخابوالتنافس علیها وفق ما تقتضیه 

  . كانت تتكئ على الشرعیة الثوریة التاریخیة

 ناضل فاعل داخل المنظومة الحزبیةفشل الانتقال من المناضل كمتلقي ومنفّذ للقرارات إلى م

یة تماعر عن أفكاره وأرائه، بعیدا عن سطوة البنیة الاجومن تابع إلى متحرّر ومستقل یعبّ 

الثقافة السیاسیة للفاعلین والممارسات الأبویة الحدیثة التي تطبّق علیه في  والإیدیولوجیة التي تُغذي

حیل إلى هیمنة الرجل على تَ  ،المجالس المنتخبةفي و كل المستویات الفرعیة والرئیسة داخل الحزب 

أفضلیة وتمایزات بحسب على حساب الشباب، خلَّف انقسامیة تعطي والكهول هیمنة الشیوخ المرأة و 

   ).القبَلي(لمهنة والمكان الجغرافي المتغیرات الاجتماعیة بحساب الجنس والسّن وا

في ظل الجمود الملحوظ  فشل الانتقال الجیلي وبقیت المسؤولیات التي یتقلّدها كبار السن

ستویات الوطنیة ا ولا یمس جوهر البناء الحزبي في كل الموالانتقال البطيء السلطة الذي كان عرضیً 

 جل كسب ولاءات جدیدة وإعادة إنتاج سلطة بأشكال أخرى، وإن كان ذلك فمن أوالوسطى والقاعدیة

إذ بقي الشباب كواجهة تزیّن العمل الحزبي ومادة دسمة تُستعمل كشعارات یعاد إنتاجها من أجل 
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ار الجیل الأول كسب الرهان السیاسي على مستوى الهیئات الحزبیة المحلیة والوطنیة، فاحتك

للمناصب والمسؤولیات الحزبیة في المجالس المنتخبة، وأغلبهم ممّن یحوزون على مستویات دون 

والحیلولة دون القیام باختیارات الجامعي، قوّضت من انتشار القیم الدیمقراطیة داخل هیاكل الحزب 

 على حداثة الممارسة السیاسیةلها باعتبار التعلیم من المؤشرات التي نحكم من خلاانتخابیة عقلانیة 

إضافة إلى فشل الانتقال الوظیفي من هدف تحقیق الاستقلال إلى وظیفة بناء مؤسسة حزبیة فعالة 

  . وتحقیق التنمیة والتحدیث السیاسي

لا في مختلف المستویات الحزبیة، تنامي الوحدات الحزبیة المتمثّلة في اللجان والفروع وتوسیعها     

من خلال ، وشكلیًا ، لیبقى دور تلك اللجان صوریًاوتغیر في الدهنیات فيوظی یرافقها تنامي

تطابق مع جراء استخدامها لخطاب شعبوي أسطوري لا ی جیة الحاصلة في المنظومة الحزبیةالازدوا

وفقدانها  ة والأنظمة الداخلیة المعمول بهاولا یحتكم إلى القوانین الأساسیالواقع المیداني المعیش، 

وفق ما وظیفها وتنظیر بعیدا عن العمل بها میدانیا، ابة؛ تلك القوانین التي بقیت حبیسة التالرق

واستراتیجیة ینتهجها الفاعلون  واستعمالها كدیمقراطیة انتقائیة تقتضیه الشرعیة الظرفیة وآلیات تفعیلها

صفوفهم، إذ أنها تؤمّن مصالح الماسكین  ز من سلطتهم وتقوّيمن أجل كسب وتحقیق ولاءات تعزّ 

بالسلطة وتوظیفها في اتجاه خدمة وتأكید الولاءات التقلیدیة وشخصنة السلطة وخوصصتها، وانتشار 

  .القیم الأبویة في تمظهراتها الحدیثة داخل الحزب

نجم عن غیاب القیم المصاحبة داخل حزب جبهة التحریر الوطني سیرورة التحدیث المنقوص 

ترك المجال لبروز الأبویة الحدیثة أن تأخذ مكانها في رها، یمقراطیة وعدم اكتمال نشوئها وتجدّ للد

باعتمادها على مركزیة اتخاذ القرارات وشخصنة السلطة  ؛وفي كل المستویات الممارسة السیاسیة

إذ تحتكر لنفسها كل  المركز والهامش؛بین  التي تتأسَّسوخوصصتها في طبیعة العلاقات 

في الاستحقاقات الانتخابیة التي حین لین والمترشّ وفي اختیار الممثّ صلاحیات في صناعة القرار ال

ا؛ یحیل دون الانتقال ا أو وطنیً في كل المستویات سواءا كان ذلك محلیً تتخذ منحى غیر دیمقراطي 

 .والرأي الآخر والتشاركیة وقبول الرأينها المداولة الجماعیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة التي تؤمّ 

 :الجزئیة الثالثة النتائج المرتبطة بالفرضیة-5

قة بالبنیة الاجتماعیة والإیدیولوجیة وتأثیرها عرض النتائج المتعلّ ق الباحث في هذا الجزء لیتطرّ 

  . على الممارسة الزبائنیة داخل حزب جبهة التحریر الوطني
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 بتبادل وعلاقتها السیاسي النظام داخل الحزب یحتلها التي المكانة من المستجوبین موقف 34جدول 

 الحزب داخل والمزایا الخدمات

  النسبة المئویة  التكرار  

 70,8 80  نعم

 27,4 31  لا

 98,2 111  المجموع

 1,8 2  عدم إجابة

 100,0 113  المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

المكانة التي یحتلها الحزب داخل  أن یؤكدونین قة بالمستجوبین الذهي تلك المتعلّ  كبر نسبةأ

ضعف نسبة هي تلك أ أما، %70.8ل النظام السیاسي هي مصدر لتبادل المزایا والخدمات وتمثّ 

نسبة المستجوبین الممتنعین  أما؛ %27.4ر ب المتعلقة بالمستجوبین الذین یرون عكس ذلك وتقدّ 

    . %1.8تمثل  الإجابةعن 

  :ءةتأویل النتائج المقرو 

ون أن المكانة التي یحتلها الحزب یقرّ الذین الفرق الشاسع الذي یظهر بین نسبة أفراد العینة  إنّ 

ة داخل النظام السیاسي هي مصدر لتبادل المزایا والخدمات له دلالة على أن وجود الحزب في سدّ 

المجالس المحلیة رفتیه، وفي الحكومي وفي البرلمان بغُ  الجهازالحكم واستحواذه على الأغلبیة في 

مادیة اقع داخل مفاصل الدولة توزیع امتیازات وخدمات و الولائیة والبلدیة یستطیع من خلال تلك الم

مادام أن هناك أهداف غیر موضوعیة متوخاة من طرف الفاعلین القیادیین والمناضلین، بین ورمزیة 

إذ نجد أنهم یطمحون إلى . تحقیق أهداف شخصیة إلى ن تتجاوز البرامج والإیدیولوجیاتالسیاسیی

زعماء وجود ل وذلكالرأسمال العلاقاتي فر ببعض المكافئات والمناصب من خلال استغلال الظّ 

تبادل المنتجات السیاسیة جل أوسطاء من لایلعبون دور یحتلون مواقع قیادیة ومحترفین سیاسیین 

 لسوق السیاسیة الخارجیة التي تنشأداخل ا تحقیق أهدافهم وطموحاتهملتقدیمهم وامتیازات والخدمات و 

یواكب الدولة و  .في السلطةجبهة التحریر الوطني حزب باعتبار  بین الحزب والنظام السیاسي،

والسوق السیاسیة الداخلیة التي تنشأ وبإمكانه توزیع المناصب والمزایا والامتیازات؛ السیاسي والنظام 

  . الحزبیةتعزیز مواقعهم الحفاظ على امتیازاتهم و ة بغیفیما بین الأعضاء والقیادیین داخل الحزب، 
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 .الحزب داخل والامتیازات الخدمات مبادلة فیه تتم الذي للمستوى المستجوبین نظرة 35جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  مستوى تبادل الخدمات

 6,2 7 ولائیا

 16,8 19 وطنیا

 44,2 50 الإثنین

 67,3 76 المجموع

 32,7 37 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

مبادلة  أن إلىنسبة هي تلك المتعلقة بالمستجوبین الذین ینظرون  أعلى أنمن الجدول  نقرأ

، تلیها نسبة المستجوبین %44.2الولائي والوطني معا وتقدر ب  المستوىفي  تتم المزایا والخدمات

، في حین أدنى نسبة هي تلك %16.8مبادلة الخدمات تتم وطنیا وتمثل  أنإلى الذین ینظرون 

؛ أما %6.2المتعلقة بالمستجوبین الذین ینظرون إلى أن الخدمات تتم على مستوى ولائي وتمثل 

  . %32.7النسبة المتبقیة هي تلك المتعلقة بالمبحوثین الذین امتنعوا عن الإجابة بنسبة 

  :تأویل النتائج المقروءة

دوا أن تلك العینة الذین أجابوا، أغلبیتهم أكّ  أفرادثلثي أكثر من أن حظ من خلال الجدول نلا

تماشیا كبر لمبادلتها بحیث تكون هناك إمكانیة أ ،وى وطنيالمزایا والخدمات تتم على مست

نسج مع القیادیین واسعة لدى المسؤولین المركزیین من خلال شبكة العلاقات التي تُ الصلاحیات وال

وبالتالي ، الوطنیة خاصة والهیئات التنفیذیةعلى مستوى الحزب والمنضوین ضمن مجلس الحكومة 

داخل زیادة حجم المسؤولیات تزامنا و مبادلة المزایا والامتیازات أكبر لر فرص وفُّ هناك إمكانیة تَ 

وسرعة مقارنة لها أكثر نجاعة تكون و على مستوى وطني  تتواجدالمؤسسات السیاسیة المركزیة التي 

قد ترتكز على مجموعة التي والامتیازات إلا أن هذا لا یمنع من تبادل تلك المزایا  بالمستوى المحلي؛

على مستوى محلي داخل المؤسسة  ؛ما أو داخل علاقات شخصیة بین الزعماء الرعاة والزبائن

كالتي ، المجالس المنتخبةالقرار داخل  اتخاذومن لهم سلطة في حزبیة ع الحزبیة بین من یحتلون مواق

المجالس والمنتخبین في أمناء المحافظات  ،أمناء القسماتالمسؤولین المحلیین وخاصة تحدث بین 

الممارسة التي  إن .المجلس الشعبي الوطنيالمنتخبین بحتى و والولائیة البلدیة المحلیة الشعبیة 
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الحزبیین والمسؤولین بین بعض المسؤولین  )صفقات مصلحیة(من خلال التعاملات  هالاحظن

خاصة عندما تقترب المواعید حدّتها  تزایدت كنائب بالبرلمان،یا دهم مناصب انتخابیة علوتقلّ المنتخبین 

  .ن وعودا كثیرةوالاستحقاقات الانتخابیة الولائیة والوطنیة حیث یتم تسویق خطاب یتضمّ 

 اختیار في الكفاءة حساب على للشخص والولاء المصلحة طغیان من المستجوبین اتجاهات 36جدول 

 الحزب داخل السیاسیة للقیادة المترشحین

  النسبة المئویة  التكرار  اتجاهات المبحوثین

 35.4 40 أعارض/أعارض بشدة

 12,4 14 محاید

 49.6 56 أوافق بشدة /أوافق

 97,3 110 المجموع

 2,7 3 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :الجدولقراءة 

الطرح  یتّضح من الجدول أن أعلى نسبة هي تلك المتعلقة  بالمستجوبین الذین یوافقون ویقبلون

الموجود في اختیار المترشحین للقیادة السیاسیة وهو طغیان المصلحة والولاء للشخص على حساب 

المتعلقة بالمستجوبین الذین لا یوافقون الطرح ، أما أدنى نسبة هي تلك %49.6الكفاءة وتقدر ب 

 %12.4ل ؛ في حین أدنى نسبة هي تلك المتعلقة بالمبحوثین المحایدین وتمثّ %35.4ل السابق وتمثّ 

  .   %2.7أما الممتنعین عن الإجابة تقدر نسبتهم ب 

  :تأویل النتائج المقروءة

والولاء للشخص على حساب الكفاءة د طغیان المصلحة ف أفراد العینة مع الطرح الذي یفنّ نص

؛ ومن تم یقع الاختیار على الأشخاص قیادة السیاسیة داخل هیاكل الحزبفي انتقاء المترشحین لل

بعیة جل احتكار السلطة التي تقوم على علاقات التیقدمون الولاء والتبعیة وذلك من أالأوفیاء الذین 

 إلیه تأصابت فیما ذهبقد لمصلحة والولاءات غیان ابطُ  الفئة القائلة إنّ . وتبادل الخدمات بدل الكفاءة

ه ت هذغَ وهیاكل حزب جبهة التحریر الوطني، وقد طَ  طرا یعكسه الواقع والممارسات داخل أوهو م

یرون المصلحة العامة بل  معظم المناضلین لا أصبح الأخیرة إذالظاهرة وبشكل رهیب في السنوات 

 الأغلبیة أنحیث الكفاءة،  بعنصر یة والمنفعة الذاتیة مقارنةقیق المصلحة الشخصهم تحكل ما یهمّ 
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حساب على الرأسمال المادي  من یمتلكون إلى الأحیانحون في الكثیر من من المناضلین یجنَ 

وهي الفئة التي تجد نفسها بعیدة كل  اءفَ والأكْ  ینلوالمؤهّ الأشخاص الذین یمتلكون الرأسمال الثقافي 

 الأخیرةجد خاصة في الحقبة الزمنیة نوهنا مسؤولیات علیا،  إلىء الصدارة والوصول البعد عن تبوّ 

  .وتحقیق المصالحالتبعیة للأشخاص بیؤمنون ین بل الكثیر من المناضلین الذهیمنة واضحة من ق

 البرلماني النائب یؤدیه الذي الدور من المستجوبین موقف 37جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  البرلماني دور النائب

 40,7 46 وسیط زبوني

 35,4 40 تمثیلي و تشریعي

 18,6 21 وكیل اجتماعي و سیاسي

 94,7 107 المجموع

 5,3 6 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

البرلماني وسیط  أنترى  %40.7كبر نسبة من المستجوبین تقدر ب أ أنمن الجدول  نبیّ یت

ني هو دور تشریعي دور البرلما أنهي نسبة المستجوبین الذین یرون  %35.4زبوني، تلیها نسبة 

دور  أنتمثل نسبة المستجوبین الذین یرون  %18.6صغر نسبة تقدر ب أ الأخیرثیلي؛ وفي تم

  .جتماعي وسیاسيإالبرلماني وكیل 

  :تأویل النتائج المقروءة

ین هو لات المستجوبدور البرلماني في تمثّ  أن آنفالنتائج في الجدول المذكور من قرائتنا ل دنتأكّ 

ها لزبائنه سواء على التي یقدمُ والمزایا ، وذلك من خلال الخدمات بالدرجة الأولى وسیط زبوني

علاقات زبائنیة بین الراعي البرلماني  ؛ في هذه الحالة تنشأالمستوى الوطني أوالمستوى المحلي 

ة زبائن للراعي الواحد أو مع إمكانیة وجود عدّ تكون العلاقة هرمیة،  حیثوه الذین انتخبُ  والزبائن

سیاسیة إن تواجد البرلماني في الغرفتین كمؤسسة  له عدة رعایا؛ اواحدً  االعكس تماما بحیث نجد زبونً 

الزبائن تتیح له نسج شبكة من العلاقات كرأسمال رمزي لمبادلة خدمات ومصالح مع مجموعة من 

في الجهاز  وفي بعض الأحیان یصبح هو الزبون لمن یفوقه مسؤولیة سواء في علاقاته مع الوزراء

نجد أن الزبائن لا یستطیعون إذ  اخل السیاق السیاسي؛أو مع مؤسسات نافدة وفاعلة د الحكومي
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 ومباشرةأو المزایا بطریقة سهلة تلك الخدمات  تحصیلالتواصل مع محیطهم الخارجي أو محاولة 

تأمین النائب مقارنة مع ؛ ن لهم تلك الخدمةالراعي الذي یؤمِّ قضاء تلك المصالح وجود  یتطلبف

. وهي المهام التشریعیة والتمثیلیة ألا الأمرفي حقیقة  بالنائبالمنوطة  أو المهام الأصلیةلمهام ل

وهیكل هة موجّ  و آلیةأ أداة ما هو إلاللفاعلین المخیال الاجتماعي في والمجلس الشعبي الوطني 

داخل المنظومة السیاسیة بكل مستویاتها  أماكن أخرى بلور فيتُ  ر من خلاله قرارات وقوانینمرّ تُ 

المصادقة علیها  إلاوما على نواب الشعب بة السیاسیة إلى عدة أطراف فاعلة، م فیها اللعوتحتكِ 

؛ بید أنّ نسبة تشریعي لكممثّ  هوانحسار دور  طیة للنائب كوسیط زبونيد صورة نمَ ولَّ هذا الفراغ . وفقط

دور ممثّلي الشعب  لیصتقدور النائب تمثیلي تشریعي بالرغم من عكس ذلك إذ ترى أن الثلث ترى 

في المصادقة على القوانین دون المساهمة الفعلیة في اقتراح وتشریع القوانین كإحدى المهام المنوطة 

؛ في حین ترى نسبة قلیلة من المستجوبین البرلماني المقترحةبهم والاكتفاء دائما بتمریر القوانین 

كوكیل اجتماعي وسیاسي فقط بحیث هو موكّل من طرف الشعب لتمثیل الولایة في المجلس الشعبي 

  . لشعبمن طرف ال ي دوره القانوني والأساسيِ كموكَّ الوطني فهو یؤد

یكون المُراقب  المفروض أنْ دور النائب البرلماني الذي من  ویضتَقنتأكّد من الجدول 

أقرب منه إلى التّزكیة والاقتراب من وأصبح دوره نمیة، والمُحاسب للحكومة في جمیع مجالات التّ 

ثّلیه خدمة عب الذي وضَع ثقَتُه في ممالریع الحزبي بدَل سَنّ قوانین تشریعیة تتماشى وطموحات الشّ 

وقلَّما یبادرون باقتراح قوانین في المجال التشریعي یُراعى فیها البعد  لمصالحه ومصالح الوطن؛

  . الاجتماعي والاقتصادي والثقافي أو مصلحة الجماهیر الشّعبیة التي تُعتبَر دستوریا مصدرًا للسلطة

 الحزب داخل والقیادیین بالأعضاء ترتبط مصالح شبكات وجود من المستجوبین موقف 38جدول 

  وجود شبكات مصالح
  النسبة المئویة  التكرار

 77,9 88 نعم

 16,8 19 لا

 94,7 107 المجموع

 5,3 6 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي
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  :قراءة الجدول

نسبة الدون وجود شبكات مصالح داخل الحزب هي ح الجدول أن المستجوبین الذین یؤكّ یوضّ 

ه لا توجد شبكات مصالح ترتبط بین نّ أما النسبة الأخرى ترى أ ؛%77.9العالیة وذلك بنسبة 

تجوبین نسبة المس إلى إضافة، %16.8 وهي أدنى نسبة وتقدر ب والقیادیین داخل الحزب الأعضاء

  .%5.3ر ب تقدّ و  الذین امتنعوا عن الإجابة

  :تأویل النتائج المقروءة

شبكة مصالح لها ارتباط وثیق بالأعضاء دون وجود نة یؤكّ اد العیّ أكثر من ثلاث أرباع أفر 

بوجود تلك الشبكات له دلالات  هذا الفرق الشاسع الذي یقرُّ ادیین الفاعلین داخل هیاكل الحزب، والقی

 لینین السیاسیین داخل الحزب هم ممثّ الفاعل أنّ  إذرسة السیاسیة تطغى علیها المصالح، المما أن

ى بها نّ وهي مصالح مستقلة عن المصلحة العامة التي یتغَ  شبكة مصالح ترتبط بالأعضاء والقیادیینل

  .د الحقیقة كاملة على مستوى الممارسةهذا الطرح لا یؤكِّ و  م السیاسي،في خطابهالمسؤولین 

إلا مصالح بین بعض القیادیین الحزبیین والمناضلین قد یكون قائما  وجود شبكةعدم إن القول ب

لكن تبادل تلك المصالح  ملموس بشكلو  حةاظهر على السبل ت ه لا ینفي وجود تلك الممارساتنَّ أ

تبادل للمزایا والمصالح الشخصیة فهناك  یخضع الى عدة معاییر تراعي الطابع القرابي أو المادي؛

 المستویاتون مناصب قیادیة على مختلف ءُ وَّ بَ یتَ ین داخل هیئات الحزب تقوم بین بعض الأفراد الذ

عامل  رجدْ نُ أن مكننا یُ  أیضاوهنا  خصیة؛قات الشَّ وي القرابة والعلاذأشخاص من استقطاب  أبرزها

 اا ووطنیً یادیین الحزبیین محلیً ا على العلاقات فیما بین معظم القا مهیمنً عنصرً  أصبحي الذالمال 

بل ظهر في الحقبة ت؛ لَ متداول في الحزب مند سنوات خَ الر وغی مألوفالغیر  الموردا هذ واستغلال

 .حزبيالسائد في التعامل الالعامل  وأصبح الأخیرةالزمنیة 
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 الحزب داخل القرار صنع على المصالح شبكات تأثیر من المستجوبین موقف 39جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  تأثیر شبكات المصالح

 77,9 88 نعم

 16,8 19 لا

 94,7 107 المجموع

 5,3 6 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

 شبكات مصالح یؤثرونهناك ن یقرون بأمن المستجوبین  %77.9نسبة  أنیتبین من الجدول 

لشبكات  تأثیرهناك  أنیرون  من المستجوبین لا %16.8؛ مقابل نسبةفي صنع القرار داخل الحزب

تمثل  نسبة المستجوبین الذین امتنعوا عن  %5.3 أماالمصالح في صنع القرار داخل الحزب، 

  .الإجابة

  :تأویل النتائج المقروءة

وهي وجود شبكات مصالح داخل الحزب  دونیؤكّ المستجوبین  أغلبیة نأمن قراءة النتائج  دنتأكّ 

بسط و الحزب  أوساطالتغلغل في  لجباستعمالها لمواردها المعبئة من أوذلك في القرارات  تؤثر

  .سیطرتها

شبكات المصالح داخل الحزب هي التي تؤدي إلى نشوء تلك السوق السیاسیة للمزایا  وجود

مات مقابل الترشح في ملموسة كتقدیم خد أوسواء كانت مادیة  ومبادلة الخدمات بین الرعاة والزبائن

رج ه المظاهر السلبیة التي تتم خاذكل هكالشعور بالاحتماء السیاسي؛ رمزیة معنویة  قوائم الحزب، أو

والنظام الداخلي  الأساسيلقانون ایكون علیه  أنما یجب تحید عن المؤسساتیة الأطر النظامیة 

هذه  إنلمناضلین والقیادیین على حد سواء؛ ي تحكم اتطبیعة العلاقات الس لالذي یؤسّ للحزب 

أصبحت لها هیمنتها وسیطرتها في من منظور قانوني وتنظیمي وسیاسي التي تتعارض  الأسالیب

النصوص و القاعدة  إلىه الممارسات قاعدة الاحتكام ذبت هیَّ لك غَ وأكثر من ذالقرار وصنعه،  اتخاذ

أخذ القرار في  ریر الوطني الجماعیة في المداولة، الأغلبیةني علیها حزب جبهة التحالثلاثیة التي بُ 
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ثل العلیا المبادئ والقیم والمُ التي تتنافى و  والامتیازاتتبادل المصالح وقد حل محلها  والوحدة في التنفیذ

   .للحزب

 الحزب داخل القرار صنع في المتحكمة العوامل من المستجوبین نظرة 40جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  العوامل المتحكمة في صنع القرار

 18,6 21 المال

 25,7 29 المصلحة العامة

 4,4 5 العرش

 8,0 9 الولاء للشخص

 40,7 46 المال و العرش و الولاء للشخص

 97,3 110 المجموع

 2,7 3 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

 إلىالذین ینظرون قة بالمستجوبین ها من الجدول هي تلك المتعلّ أعلى نسبة نقرأ وهي 40.7%

 جتمعةخص كلها مُ والعرش والولاء للشّ نع القرار داخل الحزب هي المال أن العوامل المتحكمة في صُ 

العوامل التي كانت مجتمعة جاءت منفردة لمستجوبین ، ثم %25.7تلیها المصلحة العامة بنسبة 

تلك أما أدنى نسبة هي  ؛%8بنسبة الولاء للشخص ، %18.6ل المال ویمثّ بنسب متفاوتة، عامل 

ن تقدیم إجابة قدرت نسبتهم ب ن ع؛ في حین أن الممتنعی%4.4بنسبة  المتعلقة بعامل العرش

2.7%.   

  :تأویل النتائج المقروءة

العوامل  إلى أولىنع القرار داخل الحزب یعود بدرجة صُ  أنالنتائج المقروءة في الجدول  دكّ تؤ 

الذي أو الخزان العرش هو الوعاء  أنباعتبار  الثلاثة مجتمعة وهي المال والعرش والولاء للشخص

صعود القیادیین داخل هیاكله ووحداته الرئیسیة والفرعیة وفي عملیة  عملیةفي  یعتمد علیه الحزب

 .من لكسب رهان العملیة الانتخابیةكملاذ آالداخلیة والخارجیة  المشاركة السیاسیةوفي تجدید قیاداته 

من مصادر  ال مصدرً یشكِّ بكل امتداداتها من العرش إلى الجهة وهذا ما یجعل الانتماء إلى القبیلة 
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 إذالحزبیة؛  راتبیةاقع داخل الممو  من أجل حجزوإعادة إنتاج السلطة الحزبیة وتجدیدها نع القرار ص

 إضافة الجماعات الأولیة إلىوالانتماء الاستقطاب العشائري  أيداخل العرش  ع بنفوذبد من التمتّ لا

خذ مسار تتّ بالمركز والتي ) المحیط(ي إطار العلاقة التي تربط الهامش ف الولاء للشخص إلى

من الفواعل  أصبحوالذي المادي  الرأسمال عن علاوة، شخصنة السلطة ومركزیة اتخاذ القرار

 التعبئةموارد كمورد من الواسع في الحقل السیاسي  النفوذفي صنع القرار حیث لا یكفي الأساسیة 

بروز جماعات اجتماعیة  أمام المجالفتح  ي والاقتصادي وهذا ماالماد موردالب زعزّ یأن والذي لابد 

 السیاسي المال أصبح؛ بحیث وتبحث عن مواقع لها داخل التراتبیة السیاسیةالمال صاعدة تمتلك 

وتغلیب كفة ورجحانها  القرار اتخاذنتائج العملیة الانتخابیة وعملیة  یرورةلسد العامل الحاسم والمحدّ 

رسم مستقبل  إلىى ذلك ، بل یتعدّ اسيكسب الرهان السیالتّمكین من  من تمّ على حساب كفة أخرى و 

أسس الدیمقراطیة والشفافیة والتفكیر في المصلحة المؤسسة الحزبیة وسیاستها العامة مما قوَّض 

الخاصة على حساب المصلحة العامة التي تبقى مجرد شعار وخطابات یرددها الفاعلون لتحقیق 

  .مآرب شخصیة

 المترشحین على الانتخاب في الأشخاص إلیها یحتكم التي المعاییر نحو المستجوبین موقف 41جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  معاییر انتخاب المترشحین

 28,3 32 الكفاءة

 7,1 8 الولاء

 8,0 9 العرش

 6,2 7 المصلحة

 2,7 3 أخرى

 45,1 51 الولاء و العرش والمصلحة

 97,3 110 المجموع

 2,7 3 عدم إجابة

 100,0 113 المجموع الكلي

  :قراءة الجدول

 أنهي نسبة المستجوبین الذین یرون  %45.1كبر نسبة تقدر ب أ أنن من الجدول یتبیّ 

هي معاییر الولاء والعرش  ،حینفي الانتخاب على المترشّ  الأشخاص إلیهاحتكم المعاییر التي ی

معیار سب متفاوتة نِ وبِ  الأخیر؛ وفي  %28.3جتمعة، ثم تلیها معیار الكفاءة بنسبة والمصلحة مُ 
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قة متفرِّ  أخرى، ثم معاییر %6.2، المصلحة %7.1، الولاء بنسبة%8العرش بنسبة الانتماء إلى 

  .%2.7رت نسبتهم ب في حین أن الممتنعین عن الإجابة قدّ  %2.7بنسبة 

  :تأویل النتائج المقروءة

ین لا الناخبمن طرف ح رشّ تالمعملیة الانتخاب على  نأد من خلال قرائتنا للجدول أعلاه نتأكّ 

 ومؤسسات حدیثةحیث لا زالت الممارسات تقلیدیة داخل هیاكل  ر التقلیدیة،خرج عن الدوائر والأطُ ت

رهانات تدور حول المصالح والرموز والولاءات التقلیدیة  إلىم اللعبة الانتخابیة تحتكِ  فأصبحت

 وإعطاء للولاءات التقلیدیة العرش والقبیلة هناك سلطة كبیرة أننستنتج  إذن .خصیةلمصالح الشَّ وا

 أنّ حیث . الانتماءات الحزبیة والسیاسیةالكفاءة و  حساب علىالشخصیة  لعامل المصلحة أولویة

حین عملیة الانتخاب على المترشّ كم وامل التي تحالع حول دةوحَّ مُ نظرة  من المستجوبین لهم الأغلبیة

ون عنهم في وبُ ین الذین ینُ العرش والولاء والمصلحة بدل الكفاءة في اختیار المترشحّ  إلىبنسبة كبیرة 

ى لها ذلك والقاعدة الشعبیة تسیر بطریقة دیمقراطیة فكیف یتسنَّ  أنالمجالس المنتخبة الذي ینتظر 

بر عتَ تُ و  حسم تلك العملیة السیاسیة والانتخابیة لها روح قبلیة وعشائریة ومصلحیةوالنضالیة التي تَ 

ونجد لها  أبعادا وحیة القبلیة وتأخذتلك الروابط الرُّ د فیها مرحلة حاسمة تتجدّ العملیة الانتخابیة 

ا لها من أجل قضاء داخل النسیج الاجتماعي القرابي والقبلي مستقرً  تفسیرات وتعبیرات واضحة

  . الحاجات والامتیازات

وخاصة  داخل سیرورة التحدیث الانتقالیةالعمل الحزبي  إیقاععیق ضبط الذي یُ  إن الإشكال

لاقة ؛ هذه العة بین الناخب والمنتخبالمصلحیّ الوثیق بالعلاقة  لارتباطعلى المستوى المحلي، هو ا

 فعیة السیاسیةالنّ  المصلحة الخاصة و مینالتي أخذت أبعادا ترتبط بالحساب العقلاني للفاعلین وتأ

الولاء معاییر  إلىم الذي یحتكِ  والاقتراب من الریع المرتبطة بدورها بمفاهیم الاحتماء السیاسي

م یحتكِ  الذيض الاقتناع السیاسي وَ ، عِ خصیةالشّ  المصلحة وأیضا بكل امتداداتهالقبیلة للأشخاص وا

، جل تحقیقهمن أعامة والمصلحة الویشترط الكفاءة السیاسیة والعلمیة  السیاسيإلى البرنامج والمشروع 

السیاق  هارضُ فْ یَ فعیة التي یدیولوجیا النَّ بالإ فغلَّ ا جدیدة من الولاء السیاسي المد أنواعً وهو ما ولَّ 

لة في لحدیثة أمام المعاییر التقلیدیة المتمثِّ عدم جدوى المعاییر ا الجدول أعلاه نتائجد تؤكّ  ،السیاسي

وهذا لرصد مصادر  ها للأجیال الحالیةومحاولة توریثِ والمصلحة الشخصیة لقبیلة والعرش لولاء لا

المشاركة عملیة من خلال داخل سیرورة التحدیث الانتقالیة رصد الوضع القبْلي لهم  نُ تؤمِّ وموارد 

  .السیاسیة
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 السیاسي النظام داخل الحزب یحتلها التي بالمكانة المنتخبة المجالس في السیاسي المنصب علاقة یبین 42جدول 

 الخدمات لمبادلة كمصدر

 السیاسي النظام داخل الحزب یحتلها التي المكانة  

  الخدمات لتبادل مصدرك

  المجموع

  لا  نعم

 المجالس) في المسؤولیة أو السیاسي المنصب

  )الوطنیة و الولائیة المنتخبة(

  شيءلا
37 12 49 

  % 75,5 % 24,5 % 100,0 % 

  % 47,4 % 38,7 % 45,0 % 

 33 12 21  بلدي شعبي مجلس عضو  

  % 63,6 % 36,4 % 100,0 % 

  % 26,9 % 38,7 % 30,3 % 

 8 2 6  ولائي شعبي مجلس عضو  

  % 75,0 % 25,0  % 100,0 % 

  % 7,7 % 6,5 % 7,3 % 

 2 0 2  وطني شعبي مجلس عضو  

  % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

  % 2,6 % 0,0 % 1,8 % 

 6 2 4  بلدیة رئیس  

   % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

   % 5,1 % 6,5 % 5,5 % 

 11 3 8  بلدیة رئیس نائب  

    % 72,7 % 27,3 % 100,0 % 

   % 10,3 % 9,7 % 10,1 % 

 109 31 78  المجموع  

   % 71,6% 28,4 % 100,0 % 

   % 100,0% 100,0 % 100,0 % 

  :قراءة الجدول

یعتقدون أن المكانة التي یحتلها الحزب داخل  %100أعضاء المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

نسجلها في الجدول مقابل لاشيء أعلى نسبة النظام السیاسي هي مصدر لتبادل المزایا والخدمات ك

الذین لا یشغلون أي منصب في أفراد العینة للذین یعتقدون عكس ذلك كأصغر نسبة؛ في حین 

ي مصدر لتبادل المجالس المنتخبة ویعتقدون أن المكانة التي یحتلها الحزب داخل النظام السیاسي ه

 . یعتقدون عكس %24.5، مقابل %75.5بنسبتهم تقدر المزایا والخدمات 
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  :تأویل النتائج المقروءة

ى علیها ما یعرف علیها ضفِ ظاهرة تبادل المزایا والمصالح المشتركة بین الناخب والمنتخب تُ  إن

عرف ی ا ماة وهذإلى مكافئات مالیة بحتَ نة وتتعدى مناصب معیّ  إلىبالوعود المستقبلیة كالارتقاء 

حین أن  في ل المجالس المنتخبة محلیا ووطنیا؛ا ینسحب على جُ الأحزاب وهذالسوق السیاسي داخل ب

أغلبیة المبحوثین الذین لا یعتقدون بوجود تبادل للمزایا والخدمات بالرغم من المكانة التي یحتلها 

ها تؤكد وجود مبادلة ولكن لكنَّ نفُون الوجود الفعلي لهذه المزایا، الحزب داخل النظام السیاسي لا ی

أخرى بل تخضع إلى عدة اعتبارات ؛ اغیر مؤسساتیً  ایً شخص اطابعً ذ خِ إذ تتَّ خارج الاعتبار الحزبي 

 اً ا إیدیولوجیخذ طابعً والتي تتَّ فهم یقارنون حالات عینیة یجدون فیها أنفسهم خارج تلك اللعبة الزبائنیة 

كما هو الحال عند بالتركیز على نتائج تلك الشرعیة التي تستمدها من تبادل الامتیازات والمناصب 

تضامن ومبادلة الخدمات والمناصب كما هو الحال  هناك والتي یكوناب على حد قولهم، بعض الأحز 

هذه المناصب على  أغلبإذ أن وجود عضو في الجهاز الحكومي كفیل بتعمیم  عند التیار الإسلامي

لي مسؤولیات في الجهاز شروط توَ بحسَبِهم الولائي والوطني للقیادیین الذین تتوفر فیهم المستوى 

  .في إطار نمط تسییر حزبي ریعي تحت الوصایة مباشرة یندرِجُ الذي التنفیذي 
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 الانتخابات في المترشحین على الانتخاب في الأشخاص إلیها یحتكم التي بالمعاییر المنتخبة المجالس في السیاسي المنصب علاقة یبین 43جدول 

  المجموع  المترشحین على الانتخاب في الأشخاص الیها یحتكم التي المعاییر  

 و الولاء  أخرى  المصلحة  العرش  الولاء  الكفاءة

 العرش

  والمصلحة

أو  السیاسي المنصب

 في  المسؤولیة

 المنتخبة المجالس

  والوطنیة الولائیة

  لاشيء

11 5 5 5 1 23 50 

  % 22,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 2,0 % 46,0 % 100,0 % 

  % 35,5 % 62,5 % 55,6 % 71,4 % 33,3 % 45,1 % 45,9 % 

 عضو  

 مجلس

 بلدي شعبي

 

12 2 2 2 1 14 33 

  % 36,4 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % 3,0 % 42,4 % 100,0 % 

  % 38,7 % 25,0 % 22,2 % 28,6 % 33,3 % 27,5 % 30,3 % 

 عضو  

 مجلس

 ولائي شعبي

 

3 0 0 0 1 4 8 

  % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 50,0 % 100,0 % 

  % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 7,8 % 7,3 % 

 عضو  

 مجلس

 شعبي

 وطني

 

0 0 0 0 0 2 2 

  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

  % 0,0  % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 3,9 % 1,8 % 

 5 5 0 0 0 0 0  بلدیة رئیس  

   % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

   % 0,0 % 0,0  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,8 % 4,6 % 

 رئیس نائب  

 بلدیة

 
5 1 2 0 0 3 11 

     45,5 % 9,1 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 100,0 % 

    16,1 % 12,5 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 10,1 % 

 109 51 3 7 9 8 31  المجموع  

    28,4 % 7,3 % 8,3 % 6,4 % 2,8 % 46,8 % 100,0 % 

    
100,0 % 100,0 % 

100,0 

% 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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  :قراءة الجدول

ورؤساء البلدیات، یرون أن أعلى نسبة نقرأها من الجدول لأعضاء المجلس الشعبي الوطني 

الولاء، العرش والمصلحة كلها مجتمعة هي المعاییر الأساسیة التي یحتكم إلیها الأشخاص في 

لمعیار الكفاءة كأصغر نسبة؛ في حین نواب  %0مقابل  %100الانتخاب على المترشحین بنسبة 

لأشخاص في الانتخاب على یرون أن الكفاءة هي المعیار الذي یحتكم إلیه ا %45.5رؤساء البلدیات 

یرون أن الولاء، العرش والمصلحة كلها مجتمعة هي المعاییر الأساسیة  %27.3المترشحین، مقابل 

   .لمعیار الولاء %9.1العرش و  %18.2المتحكِّمة مقابل 

  :تأویل النتائج المقروءة

الشخصیة لة في العرش والمال والمصلحة د من خلال الجدول أن العوامل الثلاثة والمتمثّ نتأكّ 

بون في المجالس المحلیة الولائیة والبلدیة والمجالس المنتخبة ها المنتخَ لُ مجتمعة هي المعاییر التي یتمثَّ 

على حساب معیار الكفاءة العلمیة والسیاسیة حین لهذه المناصب، الوطنیة في الانتخاب على المترشّ 

العملیة منحى لترسیخ آلیة ل سواء كانت مجتمعة أو بصفة منفردة بر تلك العوامعتَ للأشخاص إذ تُ 

د من خلاله السلطة من العرش كوعاء انتخابي تتجدَّ  تأخذالانتخابیة على المستوى المحلي والتي 

 كرأسمال مادي من أجلة یا كأحد العوامل المهمَّ حین المیسورین مالق الأمر بالمترشّ وخاصة لما یتعل

خبین داخل السوق ین والمنتَ خصیة بین الناخبِ یتم فیه تبادل المصالح الشَّ ، يكسب الرهان السیاس

ل على مزایا وخدمات في السیاسي؛ ومن ثم یبقى دائما محطة بال الناخب على أنه بإمكانه أن یتحصَّ 

دائما  هاطُ یتوسَّ ؛ مجال مناحي الحیاة كمنصب عمل، من حیث الترقیة الاجتماعیة كسكن للإیواء

 مع مختلف زبائنهمت السیاسیة قیمها البائعین المحترفین للخدمایُ التي و مع مختلف المنافسین العلاقة 

  . في الحقل السیاسي

احتكاره للمناصب على دون أن وجود الحزب في السلطة من خلال أغلبیة المستجوبین یؤكِّ 

المؤسسات السیاسیة كرئاسة الجمهوریة، مؤسسات البرلمان والجهاز الحكومي والمدراء مستوى 

ن یحوزون على مناصب داخل المجالس المنتخبة الوطنیة والمحلیة مَّ موخاصة والتنفیذیین، المركزیین 

ا ع منهفِ ینتَ  بإمكانهم تقدیم خدمات ومزایاو  المباشرینین باعتبارهم على احتكاك مباشر بالمسؤول

  .ینبِ خَ ونها للحصول على مواقع مربحة كمنتَ لُّ أطراف الحلقة الزبائنیة الذین یستغِ 

.
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 الحزب داخل القرار صنع في المتحكمة بالعوامل المنتخبة المجالس في السیاسي المنصب علاقة یبین 44جدول 

  المجموع  الحزب داخل القرارالعوامل المتحكمة في صنع   

  

  للشخص الولاء  العرش  العامة المصلحة  المال

 العرش و المال

 الولاء و

  للشخص

  

 المسؤولیة او السیاسي المنصب

 الولائیة المنتخبة لمجالس(في

  )والوطنیة

  لاشيء

12 13 13 6 16 50 

  % 24,0 %  26,0 % 6,0 % 12,0 % 32,0 % 100,0 % 

  % 57,1 % 46,4 % 60,0 % 66,7 % 34,8 % 45,9 % 

 33 19 1 10 10 2  بلدي شعبي مجلس عضو  

  % 6,1 % 30,3 % 3,0% 3,0 % 57,6 % 100,0 % 

  % 
9,5 % 35,7 % 20,0% 11,1 % 41,3 % 30,3 % 

 شعبي مجلس عضو  

 ولائي

 
3 1 1 0 3 7 

  % 42,9 % 14,3 % 0,0% 0,0 % 42,9 % 100,0 % 

  % 
14,3 % 3,6 % 0,0 % 0,0  % 6,5 % 6,4 % 

 شعبي مجلس عضو  

 وطني

 
0 0 0 0 2 2 

  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

  % 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 1,8 % 

 5 1 1 0 0 2  بلدیة رئیس  

   % 40,0 % 0,0 % 20 % 20,0 % 20,0 % 100,0 % 

   % 

9,5 % 0,0 % 20,0 % 11,1 % 2,2 % 4,6 % 

 12 5 1 4 4 2  بلدیة رئیس نائب  

     16,7 % 33,3 % 0,0 % 8,3 % 41,7% 100,0 % 

    

9,5 % 14,3 % 0,0 % 11,1 % 10,9 % 11,0 % 

 109 46 9 5 28 21  المجموع  

    19,3 % 25,7 % 4,6 % 8,3 % 42,2 % 100,0 % 

    

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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  :قراءة الجدول

 لس الشعبي الوطني یرون أن المال من أعضاء المج %100أكبر نسبة من الجدول هي 

مقابل  في عملیة صنع القرار داخل الحزب مجتمعة هي العوامل المتحكّمةالعرش و الولاء للشخص و 

رؤساء البلدیات یرون أن المال هو  في حین للمصلحة العامة كأصغر نسبة تسجل في الجدول؛ 0%

لعامل الولاء للشخص بالتساوي مع عوامل المال والعرش  %20مقابل  %40العامل الرئیس بنسبة 

   .والولاء للشخص مجتمعة

  :تأویل النتائج المقروءة

عون على أن المال جمِ بة یُ ولین داخل المجالس المنتخَ كل المسؤ  د نتائج الجدول أعلاه أنكِّ تُؤ 

ع القرار أساسیة في صن كأسالیبمد عتَ المشتركة التي تُ  العواملخص مجتمعة هي رش والولاء للشّ والع

بة منها الوطنیة المسؤولیات داخل المجالس المنتخَ  نتبایُ  بالرغم منبحیث داخل هیاكل الحزب، 

ها الكفة ورجحانل موارد للتعبئة ولتغلیب العوامل الثلاثة مجتمعة تشكِّ  أنجمعوا أ أنهم إلاوالمحلیة، 

؛ في حین داخل الحزب في عملیة صنع القرارم للتحكُ  جتمعةمن یمتلك تلك المصادر مُ صالح ل

كعامل رئیسي فضلیة عامل المال جاه بأتِّ في هذا الإكان تحلیلهم المجالس الشعبیة البلدیة رؤساء 

ن أغلبیة المسؤولین أن فاق بیبالرغم من الاتِّ ؛ القرار اتخاذفي  العرش والولاء للشخصإلى إضافة 

في ینسحب  واقع الحال قد لا نم في صنع القرارات، إلا أجتمعة هي من تتحكَّ فة الذكر مُ العوامل الآنِ 

ب نتخَ بین مُ  الأحیاند الشاسع في بعض ا من البعالممارسة المیدانیة على كل المسؤولیات إنطلاقً 

جمع رؤساء المجالس المالیة لدى البعض؛ إذ أل في السیولة ثَّ المادي المتم الرأسمالمن حیث  ،وآخر

ر قِ یفتَ  منهمالبعض  أن خاذ القرار مادامكبیر في اتِّ فرد له دور عامل المال من أنعلى البلدیة الشعبیة 

كورة إلى العوامل المذا یجعل اللجوء ممَّ الجماهیري، قوة عرشه وعدم امتداده من حیث التمثیل  إلى

ة؛ نجد أن أهم عامل الرأسمال بَ اصب علیا في المجالس المنتخَ من مشروعا لكل طامح للحصول على

 بالسلطةمها سواء للعرش أو للأشخاص الماسكین دِ قَ المادي ثم رأسمال العلاقات والولاءات التي یُ 

نع بصُ  تسمحم الحزبي و لَ ع من أجل مراتب علیا في السُّ موقُ یها الطامح إلى التَ والخدمات التي یؤدِّ 

بر عتَ تُ  حیثالمصلحة العامة  عن تحقیق ضُ عرِ الذي یرافق سیرورة التحدیث یَ  الأسلوبا وهذالقرار؛ 

  .كآخر عامل من العوامل یحتكم إلیه الفاعلون في صنعهم للقرار داخل الحزب
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  :الثالثة الفرضیةخلاصة 

بالرغم من الطابع الحداثي الذي یتَّخِذُه حزب جبهة التحریر الوطني في ممارسته للسلطة من 

خلال توفر قنوات حدیثة كضمان انتخابات دوریة ظاهریا، واختیار ممثّلیها في كل مؤسسات الدولة 

مونها بقي یحتكم كالبرلمان ومجلس الأمة والمجالس المحلیة الولائیة والبلدیة، إلا أنَّ روح العملیة ومضُ 

والولاء إلى معاییر تقلیدیة آلیة محضة تقترب في أغلب الأحیان إلى أشكال المبایعة كالتزكیة المباشرة 

، وذلك یعكس الموروث التاریخي د له تفسیرات داخل البنى القدیمةنجللأشخاص وعلاقات التبعیة، 

، بل وتخضع العملیة إلى منطق حليوخاصة على المستوى الموالثقافة السیاسة للفاعلین السیاسیین 

وتعمیم الممارسات الزبائنیة، بدل  الحسابات الشخصیة للفاعلین ولجوئهم إلى منطق العائد والتكلفة

إحلال معاییر حدیثة لقوانین الأساسیة والأنظمة الداخلیة الحزبیة الناظمة لها، و وتطبیق اعقلنة السلطة 

ضمان الشفافیة والاعتماد على الكفاءات و التداول الانتخابي منطق المعاییر الدیمقراطیة و تحتكم إلى 

  . السیاسيالسیاسیة والعلمیة كمخرج سلس لسیرورة التحدیث 

مجالس المنتخبة المحلیة وداخل ال هامفاصلمؤسسات الدولة و وجود الحزب داخل بید أن 

والامتیازات الرمزیة والمادیة مبادلة الخدمات السیاسیون یستطیع من خلاله الفاعلون والوطنیة، 

) المناضلین-الزبائن(والمستهلكین ) الرعایا-الزعماء(والمنتجات السیاسیة بین المحترفین السیاسیین 

من خلال تنامي الرأسمال العلاقاتي ، داخل السوق السیاسيالمحلیة والوطنیة  في كل المستویات

خذ تتّ و ، ات السیاسیة خاصة على المستوى الوطنيا وتزاید المؤسستزامنً وسرعة وفعالیة تلك العلاقات 

تلك  دتتجدتها في المواعید الانتخابیة، أین زداد حدَّ ت، اا غیر مؤسساتیً هذه العملیة طابعا شخصیً 

تحتكم إلى الولاء والتبعیة وتبادل في اختیار المترشّحین إذ معاییر تقلیدیة  السلطة ویعاد إنتاجها، وفق

یمتلكون الرأسمال مفاضلة من ، بداخل هیاكل الحزب اجتماعیةود جماعات وینجم عنها صع، المزایا

من أجل إمالة في المحطات الانتخابیة كمورد من موارد التعبئة یلجأ إلیه الفاعلون السیاسیون  المادي

ر ییاالمععلى حساب الكفة ورجحانها على حساب كفة أخرى لكسب الرهان السیاسي؛ كل هذا 

  . الكفاءة والنزاهة وتحقیق المصلحة العامةالثقافي و الرأسمال الحدیثة ك

التي  والأهدافداخل حزب جبهة التحریر الوطني  وإیدیولوجیتهتحقیق المشروع الحزبي فشل 

وعقلنة حساباتهم مصالح الزبائن والزعماء،  حل محلها تسویةی إذالدیمقراطیة، لتحقیق  هانشدی

من المناضلین  الداخلیة والخارجیة ببعضهم البعضاتّساق وانسجام حلقات الحزب و  ؛الشخصیة
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لم یكن لصالح دمقرطة الممارسة السیاسیة الحزبیة وعقلنة ممارسة ، )الزعماء( إلى القیادیین) الزبائن(

، بقدر ما هي التحام حول لتحقیق المصلحة العامة والبرنامج الحزبي السلطة داخل هیاكلها وهیئاتها

سویة المصالح الشخصیة بإتباع منطق الربح والخسارة والموازنة بین تلمعتقدات أو رموز مشتركة 

واهتمامهم أكثر بتحسین النتائج وتحقیق المناصب ، التوقعات والمكافئات والاقتراب من الریع الحزبي

  . المتنامیة الحزبیةعلى حساب تحسین الدیمقراطیة وترسیخها لدى النخب 

ل الحزبي الذي أخذ في الانحسار داخل أطر ضیّقة من هذه الحالة غیر الطبیعیة لسیرورة العم

صب وجماعات في محاولاتها الاقتراب من الریع خلال الروابط التي تنشأها شبكات مصالح معینة وعُ 

وتنشأ علاقات مصالح بین الأعضاء التراتبیة الحزبیة والسیاسیة،  سلمحجز مواقع لها داخل و الحزبي 

لین لشبكة مصالح ممثّ ن یصبح المنتخبو و لرئیسیة والفرعیة؛ والقیادیین داخل وحدات الحزب ا

ویتصرَّفون كمالكین لأماكن السلطة ومواقعهم التي یحتكرونها سواءا من خلال ممارستهم المباشرة لها 

من خلال تواجدهم في سلم المسؤولیات بالمجالس المنتخبة المحلیة أو الوطنیة أو على مستوى 

منطق كالدیمقراطیة وفق ما تقتضیه الممارسة لیس كمستأجرین و لوحدات الحزبیة الفرعیة والرئیسة، ا

تأخذ طابع مؤسساتي وفق ما لتحقیق المصلحة العامة التداول الانتخابي وتأدیة وظائف وأهداف 

لخدمات یتم شخصنة السلطة وخوصصتها من خلال تقدیم الامتیازات وا بلتقتضیه اللعبة الانتخابیة؛ 

   .صیة قنوات لهاخذ عادة من علاقات التبعیة والعلاقات الشخالتي تتَّ 

ض عن السیاسیة كمعوّ الزبائنیة  رك المجال لبروز ظاهرةتتمأسسة الحزب، درجة تقویض  إن   

ین یتم تبادل تلك المزایا أ، لة لهعلى مستوى البنى المشكِّ و لمؤسساتي الحزبي انقص في البناء 

تلك العلاقات الشخصیة كتعبیرات سیاسیة داخل ساس النسیج الاجتماعي القرابي أى والخدمات عل

د ، تجلنفسها سلطة وسطوة داخل القبیلة بعض الأقلیات والتي لا تجدل بالنسبةأیضا و الاجتماعیة؛ 

في مستوى آخر من مبادلة خدمات أخرى مع فاعلي السیاق نفسها مرغمة للدخول في تحالف و 

في المواقع الحزبیة اباتها التكتیكیة من أجل استمرارها عقلنة حسو وجودها  من أجل فرض السیاسي

   .والمحافظة علیها
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  :النتائج المرتبطة بالفرضیة الرئیسیة-6

للبنیة الاجتماعیة  تأثیرهناك  نأنلاحظ  الجزئیة الثلاثةمن خلال اختبار الفرضیات 

 لتشكّ التي واستمرار البنى التقلیدیة الممارسة السیاسیة ي لحزب جبهة التحریر الوطني ف والإیدیولوجیة

 ف بفعل تحلّل القیم التقلیدیة حزب جبهة التحریر الوطني كمؤسسة سیاسیة غیر قادرة على التكیّ 

بلورة قیم جدیدة في صالح الجماعات الاجتماعیة المتنامیة التي ترصد لها أماكن داخل المراتبیة و 

إذن نحن أمام حالة جزائریة تتجسد على المستوى الموارد المادیة كمعیار للصعود؛  السیاسیة وتحتكر

سیرورة التحدیث الانتقالیة البطيء والمتكیّف مع الموروث الثقافي والمعطى ایقاع  رصدالمحلي في 

الأنثربولوجي للنسیج الاجتماعي ولیس مع متطلبات وشروط عملیة التحدیث السیاسي، وخیر دلیل 

  .     لك التواجد الكبیر للقبائل والأعراش داخل الحزب كممثّلین یتبنون العمل الحزبي ولیس العكسعلى ذ

مشروعیة التواجد  إعطاءتقاوم باستماتة وترفض جبهة التحریر الوطني  بلحز البنیة التقلیدیة 

، ولكن مع عبره الأفرادللقیم الجدیدة التي فرضت نفسها في الواقع وصارت هي التي تحكم سلوكیات 

وعلى مستوى  الاجتماعي للفاعلینقیم التقلیدیة في المخیال ال تحتلهاذلك ونتیجة السطوة والهالة التي 

التواجد  بأحقیةالتمثلات العمیقة للأفراد، ظلت رغم حضورها الواقعي مجردة من الاعتراف والتسلیم لها 

ممارسة سیاسیة هجینة تأخذ الشكل  عنهاوالاستقبال الهادئ لما ینتج لها القبول الطبیعي و السوي، 

  . الجدید وتحید عن مضمونه

كمؤسسة سیاسیة حدیثة في تحقیق مشاركة سیاسیة دیمقراطیة فعالة باعتبارها حلقة  الحزبفشل 

على الجماعات  أساسهاوصل بین المواطن والدولة الوطنیة وبقیت تلك المشاركة معبئة تعتمد في 

ماسكین الشفاعة لدى ال إلىوالسعي ایا والخدمات والاقتراب من الریع، مبادلة المز ، و وامتداداتها الأولیة

وداخل  طة والقرار داخل المؤسسة الحزبیةومن یمتلكون السلالأمور والمانحین للامتیازات بزمام 

   .مفاصل الدولة

القیادات وانقسام التي یرتكز علیها حزب جبهة التحریر الوطني، تقلیدیة تلك البنیة الوجود 

والنخب الحزبیة واستبعاد الكفاءات العلمیة والسیاسیة في الممارسة الحزبیة، وهیمنة الشیوخ على 

 من الأبویةنتقال لالفتح المجال ، والذكور على حساب الإناثلمناصب القیادیة على حساب الشباب، ا

 شكل دون الأخذ بالمضمونالأخذ بالو المیداني  هاعملو  في ممارستها للسلطةالمستحدثة  الأبویة إلى

ومع  .ت مركزیة اتخاذ القرار وشخصنة السلطة وخوصصتها في علاقة المركز بالمحیط عمودیافحلَّ 
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بین الرعایا  1نیةإلى الممارسات الزبائحزب جبهة التحریر الوطني انتقل تقویض النیوبثریمونیالیة 

 الأفراد المناضلیننشده الانتقال الذي یمما یحیل دون في جمیع المستویات وبین كل الهیئات والزبائن 

  .رهوتجدّ  من التقلید إلى الحداثة بغیة تحقیق التحدیث السیاسي

فضلیة لبناء شرعیات أعطت أداخل حزب جبهة التحریر الوطني سیرورة التحدیث الانتقالیة 

لیة التي تعطي الشرعیات التقلیدیة الثوریة والتاریخیة والشعبویة وهي المشروعیة القبَ  إلىجدیدة تضاف 

التي تراعي مصالح الجماعات المتنامیة التي تحتكر السیاسیة والزبائنیة بكل امتداداتها،  للقبلیة سطوة

القیم  التي تجابهالحدیثة  عكس منظومة القیم الحزبیةبطيء تحدیث  إطارالمادي في  الرأسمال

منظومة القیم لعبت  حیث اءة العلمیة والسیاسیة والتكوین؛لكفاتعطي أفضلیة للنضال و و التقلیدیة 

دورا في تثبیت النظام الاجتماعي والسیاسي القائم داخل المؤسسة الحزبیة والتي تستمد في التقلیدیة 

الأفضلیة وتعطي حزبي یة في العمل الرئیسومیة من العرش والقبیلة والجهة كقنوات ممارستها الی

   ومن یحتكرون الرأسمال المادي؛لأصحاب المال 

هم لمشكلة التحدیث في حلّ جبهة التحریر الوطني  حزبداخل الفاعلون السیاسیون  ألم یلج   

لف بین آعتمد على التحدیثة تقیم مرنة منظومة السیاسي المنقوص إلى إحلال نمط تعبئة تصاحبه 

جل تحقیق المشروع الحزبي من أو حد أدنى من التآلف تحقیق من أجل والفرقاء الانقسامیین الفاعلین 

تشاركي أفقیا وتوزیع السلطة السیاسیة بشكل عقلاني  الأدواریستمد شرعیته من انتشار الحداثي، 

السلطة والجامدة و القدیمة المتصلبة الذي یعطي أفضلیة للقیم التعبئة لنمط  كنموذج بدیلوعمودیا 

بحیث أن السلطة لا تخرج عن دائرة ضیقة أو أولیغارشیة حزبیة تمیل  القرار ذاتخا مركزیةو العمودیة 

  .شخصنة السلطة وخوصصتهاإلى 

ل داخل المؤسسة الحزبیة التي قامت ارسات التقلیدیة واستمرارها في التشكُّ مللم إنتاجإعادة 

ي یتمثلها تالممارسات الزبائنیة التعمیم ثة و لیة والأبویة في تمظهراتها الحدیبتجدید الثقافة السیاسیة القبَ 

داخل النظام الاجتماعي الحزبي القبلي تزامنا والاستحقاقات  دالفاعلین السیاسیین والتي تتجد

  . ویعاد إنتاج نفس السلطة بأشكال أخرى الانتخابیة

                                                 

 على صحّتها یختبر لم الباحث لكن الدراسات، اثبتتها التي النظریة المعارف بعض تجنید أساس على التفسیرات هذه الباحث یطرح 1

 .البحث مجتمع
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شكل إلى فشل سیرورة التحدیث الانتقالیة في نشوءِها وتجدُّرها یترجم مشكل فعلي في تجاوز ال

المضمون، وتجاوز الشعارات وترجمتها إلى سلوكات حقیقیة معاشة ومتبناة، تصطدم ببنیات اجتماعیة 

وإیدیولوجیة مقاومة لكل قیم الحداثة والدیمقراطیة ولا تتّحرر من الشرعیات التقلیدیة إلى شرعیات 

عث المناضل والمواطن كحلقة حدیثة تحتكم إلى المعاییر العقلانیة ومنطق التداول الانتخابي وإعادة ب

 میة على حساب الجنستضفي انقسا فاعلة في السیاق السیاسي تتجاوز تلك التمایزات التقلیدیة التي

  . أو المهني السن، المكان الجغرافي
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  .ةخاتم

الاجتماعیة والإیدیولوجیة للحزب على الممارسة  ي هذه الدراسة تبیان تأثیر البنىلقد حاولنا ف

ستنتاجات العامة حول صنا إلى مجموعة من الافي إیقاع سیرورة التحدیث الانتقالیة، وخلُ و السیاسیة 

نستهلها بالقول بأن من خلال هذه الدراسة المحدودة اكتشفنا استمرار ما هو تقلیدي هذا الموضوع، 

كتعبیر أو كإجابات رمزیة ومادیة عن ؤسسة الحزبیة الواحدة داخل الموتعایشه مع ما هو حدیث 

فنا على كیفیة تجدید النخب الحزبیة والقیادات للمشاركة السیاسیة ؛ ووقَ موروث ثقافي واجتماعي

إنطلاقا من درجة مشاركتها داخل الحزب في إطار حلقات خارجیة كناخبین أو متعاطفین أو یندرجون 

أو مناضلین أو في المشاركة السیاسیة الخارجیة من خلال محاولاتها  ضمن حلقات داخلیة كمنتسبین

  .ممارسة السلطة واستلابها

داخل سیرورة  بطئ إیقاعتسیر وفق السیاسیة  الأحزابداخل الممارسة السیاسیة  أنلنا وتوصَّ 

تشكل التقلیدیة التي  والإیدیولوجیةطبیعة البنى الاجتماعیة  إلىویعود ذلك التحدیث الانتقالیة، 

تعایش أن هناك  إذ، ب لمتطلبات النسق السیاسي الحدیثسم بالجمود ولا تستجیتتَّ اسیة و یالس الأحزاب

 بالتمام ةحدیث ولا هي ةتقلیدی ا لا هيفالممارسة السیاسیة أخذت شكلا هجینً ؛ ضعیتین متناقضتینو ل

 وملاذ كملجأتعتبر القبیلة  إذهم القبلیة من دهنیات لوایتنصّ  أنیمكن للفاعلین السیاسیین  حیث لا

ات القبلیة لما سر إنتاج تلك المما إعادةویتم داخل هیئات وهیاكل الحزب؛  الفاعلونیحتمي به  ومأمن

یتم تبادل تلك الامتیازات  أینكشرعیة تزداد حدتها في المحطات الانتخابیة تقتضي الضرورة، 

   .إنتاج سلطة سیاسیةوالخدمات داخل النسیج الاجتماعي والقرابي ویعاد 

مع البنى  اهقِ الاجتماعیة والإیدیولوجیة وتطابُ  اضعف مأسسة الأحزاب السیاسیة، وهشاشة بنیته

الشرعیات  لىإم تحتكِ سیاسیة ممارسات بروز أدى إلى ة واستمرارها داخل النظام الحزبي، التقلیدی

ض عن النقص الحاصل جراء عدم اكتمال عملیة التحدیث السیاسي؛ كمعوّ یة القبلیة والأبویة التحدیثَ 

جدیدة  أوضاع إلىمن وضع كان معهودا  الحزبا وانتقال تزامنً السیاسیة الزبائنیة  تعمیم الممارساتو 

التحدیث السیاسي كالقیم عملیة فرزها جدیدة ت وموارد لقیم بإحلالهاالانتقالیة التحدیث  سیرورةتصاحب 

در الصعود في التراتبیة كمصدر من مصاتنامي بشكل مُ سمال المادي الرأنتشار الفوضى و وا التقلیدیة

سیرورة التحدیث السیاسي لصالح بناء شرعیات جدیدة مرافقة للشرعیات التقلیدیة فكانت  ؛السیاسیة

الزبائنیة التي تراعي مصلحة الجماعات المتنامیة التي الثوریة والتاریخیة وهي المشروعیة القبلیة و 
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تحتكر الراسمال المادي وتعرض عن مصلحة المناضلین والكفاءات السیاسیة والعلمیة التي تحتكم 

  .من خلال تحقیق فرضیتنا الرئیسیة لدراستنا هذه؛ للبرنامج والمشروع السیاسي الحدیث

فشل سیرورة التحدیث الانتقالیة داخل المؤسسة الحزبیة یعكس الطرح الانقسامي للقیادات      

القنوات التقلیدیة في ظل واستقطابها عن طریق المتجددة النخب  أولة له والذي تعاقبت علیه المشكّ 

لي جی تتوسطالتي ) الجیل الثاني(الوسطى  لأجیالا وفشلللفاعلین التي یمتلكها الثقافة السیاسیة 

تجسیر ذلك الانتقال بطریقة سلسة وغیر في حتى الفئات الوسطى الثورة وجیل الشباب الحالي، و 

  . القرار عامة وشخصنة السلطة ومركزیة اتخاذدیمقراطیة تخضع للولاءات والز غیر جامدة 

دات السیاسیة داخل في تدبیر الشأن العام بتنشیطها للنخب والقیارهان المشاركة السیاسیة فشل 

 إلى السلطة السیاسیة واستلابها بالضرورة الوصولالمشاركة السیاسیة عني لا ت إذالحقل السیاسي، 

 إنتاج سلطة إعادةبقدر ما هو ومؤسسات الدولة المنتخبة داخل المجالس توسیع سلطة الحزب و 

لها في الوضع الحالي لات الجماعات الصاعدة المتشكلة كفئة جدیدة حجزت مواقع یتماشى و تمثّ 

فاعلین داخل السیرورة الانتقالیة، والتموقع ئة وفق المخیال الاجتماعي للوذلك برصد مواردها المعبَّ 

لیصبح الحزب لیس حلقة وصل  .المراتبیة الاجتماعیة والسیاسیةتسلق سلم و  داخل السوق السیاسي

وعصبه  تقریب الحزب من زبائنه بقدر ما هولكسب شرعیة شعبیة لتقریبه من المواطن  أداة أو

بالارتكاز على نتائج هذه الشرعیة ولا  وتوزیع المصالح داخل تلك الشبكات الزبائنیةالماسكة بالسلطة، 

   .داخل النسیج الاجتماعي القرابي والشخصيالتي تتخذه غیر المؤسساتي یهم الطابع 

ا وسیرورة التحدیث السیاسیة أیضا أن المؤسسة الحزبیة بالرغم من محاولاتها في المضي قدم

باعتبارها بوتقة صهر لكل الحساسیات والقبائل والأعراش وتشكل حلقة ربط بین المواطنین والدولة 

الوطنیة لم تستطیع الانتقال من الولاءات الأولیة للقبیلة والعرش والجهة إلى الولاءات الأكبر لسلطة 

  . لكك داخل الحزب أو الدولة الوطنیة والأمة مركزیة

ومن تم فبالرغم من أن الحزب لم یستطع الانتقال من الشكلیات إلى المضامین حیث لم یأخذ  

، لأنها لا تنم عن وعي جماعي وحس ود انتخابات دوریةمن الدیمقراطیة إلا الشكل من خلال وج

أساس وطني كحد أدنى مشترك یتقاسم فیه الفاعلین والنخب الحزبیة الأدوار والأهداف والوظائف على 

ومن تم استحالة بعث المناضل داخل الحزب عضوي لا على أساس التضامن الآلي؛ التضامن ال

ر من كل الشرعیات القبلیة حیث یجد نفسه مجبر إلى تعزیز موارده داخل السیرورة كفاعل متحرّ 
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هة هي الانتقالیة للاقتراب من الریع وسوق المزایا، وفي ذلك تعتبر الجماعة الأولیة والقبیلة والج

الضامن الوحید والملاذ الآمن لإعادة إنتاج السلطة وضمان استمراریتها والخروج من منطقة الشك 

حیث وجب علینا أن نعیش ذلك الواقع بكل مكوناته الثقافیة رجها، حذق به خاوالخطر التي یمكن أن تُ 

  ي؛ والتاریخیة والسیاسیة والسیاق الذي تتفاعل من داخله سیرورة التحدیث السیاس

؟ والزمن الذي تستغرقه وإیقاعها لات الفاعلین لسیرورات التحدیث الانتقالیةهي تمثُّ  ولكن ما     

د في المراتیبة السیاسیة كمحدّ و هل هي إعادة بناء أم استمرار في التشكل، أم تنمیط للبنى الاجتماعیة و 

رورة یاعي والاقتصادي داخل السوما تأثیر العلاقة المتزامنة بین التطور السیاسي والاجتم ؟السیاسیة

یعتبر الباحث هذه الأبعاد أفاقا بحثیة مستقبلیة له ولمختلف المشتغلین المهتمین بهذا الحقل  الانتقالیة؟

ما یعتبر  م شیئا نهائیا أو كاملا حول الموضوع بقدرنه قدّ عي أإذ أن الباحث لا یدّ . دي المعقّ المعرف

  .الطریق للقیام بدراسات أخرىنه قام بإثارة الاهتمام وتعبید أ
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  :التوصیات

وهیاكلها ها لابد من إحداث قطیعة حقیقیة متزامنة تمسّ جوهر المنظومة الحزبیة بمؤسسات -

وفروعها ولجانها ككل، ترافقها ثورة في البنى والذهنیات والنفسیات، ومن ثم الثقافة السیاسیة للفاعلین 

للالتفاف حول مشروع وطني مركزي یعطي أولویة للبرامج والكفاءات ویتجاوز ، داخل السیاق السیاسي

  یة وتقویض الزبائنیة السیاسیة؛بو الممارسات الأالولاء للجماعات الأولیة والقبلیة والجهویة و 

لابد من إصلاح جدري للمؤسسة الحزبیة، بل ضرورة إعادة إنتاج ممارسات حزبیة ترتكز في  -

م في ن ومتحكّ ب كمواطن فعال، متعلّم ومتمدّ أساسها، على إعادة بعث المناضل أو الفرد المتحزّ 

اسیة السلیمة ولأخلقة العمل السیاسي حیث لا مستقبل للممارسة السی. الآلیات الجدیدة والتكنولوجیا

لّة عن كل القوى الاجتماعیة دة الوحدات وتنامي وظائفها، مستقِ أسسة؛ معقَّ مَ بعیدا عن مؤسسة حزبیة مُ 

فة مع كل شروط إعادة الإنتاج وضامنة للحریة والعدالة الاجتماعیة الأخرى، ومتكیِّ  والسیاسیة

  .الدیمقراطیة التي تحتكم إلى الشرعیة الانتخابیة والدستوریةوالمساواة والمشاركة السیاسیة 

یدا المشاركة السیاسیة الدیمقراطیة بعضمان من خلال ضرورة تفعیل العمل السیاسي الحزبي  -

الزیارات المیدانیة للقادة  أو، الاستحقاقات الانتخابیةل في المتمثّ عن الطابع المناسباتي المعبئ، 

من أجل ومستمر وجعل الممارسة السیاسیة نضال دائم المنتمین لجهاز الدولة، القادة  أواسیین یالس

وتحقیق أهداف المنظومة الحزبیة في ممارسة للسلطة ومحاولة  قیم الدیمقراطیة وترسیخها حلالإ

   استلابها؛

ولیس تقریب الحزب من زبائنه وعُصبه م أوساطهر في تقریب الحزب من المواطنین والتجدُّ  - 

بل على أساس ممارسات فعلیة، ویصبح بذلك  رات،شعاالو  اتخطابال ى من خلال؛ وهذا لن یتأتَّ وشُلله

 حاملاً یكون بذلك و الحزب كمؤسسة مركزیة تؤسِّس لقیم المواطنة من أجل تحقیق التكامل والاندماج، 

بها داخل  بعیدا عن تلك النعرات القبلیة والانقسامیة التي یتّسموتطلعاتهم  لانشغالات المناضلین

  ؛ ؛ یعبّر فیه الفرد المناضل عن أفكاره وطموحاته بكل حریةأفقیاً وعمودیاً  هیاكله وهیئاته

في ذلك تجنید مراعین في البیئة والمحیط، ة الحاصلف الحزب مع المتغیرات ضرورة تكیّ  -

داخل أطر  وتشجیع انتشار المتعلمینالقیم الحدیثة للممارسة السیاسیة، النخب القادرة على إحلال 

ممَّا قد یفتح أفاقًا  وقیامهم بخیارات عقلانیةلتهذیب سلوكات الفاعلین وهیاكل الحزب والمجتمع المدني 
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من و ؛ جدیدة تتحاشى تلك الممارسات التقلیدیة الأبویة والزبائنیة والقبلیة كمظهر من مظاهر التخلف

 بیة مبرراتها في ممارستها للسلطةالحز المؤسسة الانتقال إلى الشرعیات الجدیدة التي تستمد منها تم 

وتعطي أهمیة لمنطق التداول الانتخابي، وقبول  ،م إلى القوانین الناظمة للعملیة السیاسیةوالتي تحتكِ 

  نتیجة حال دخول اللعبة السیاسیة؛ للا یقینیة ا

سیة المثقفة والسیا خبمة والنُ ا كل الحساسیات المتعلِّ تشجیع قیام طبقة وسطى تلتقي فیه -

والفئات، والتأثیر في ممارسة السلطة داخل  تجسیر الطبقاتدیمقراطیة و مشاركة سیاسیة ضمان ل

الحزب السیاسي بالنخبة تزوید و  ،السیاسیةلمنتجات مع ا المنظومة الحزبیة من خلال التعاطي الجید

جتماعیة والسیاسیة، وتهذیب العمل السیاسي الذي یُبنى على أسس المنافسة الإبالحقوق المطالبة 

  والحوار والحریات وقیم المساواة؛ 

مأسسة العمل السیاسي وأخلقته من أجل تحقیق الاستقرار والتلاحم والتنظیم والفعالیة من  -

وقبول الآخر والتعدد  وإعادة بعثهم على قیم التعاون والتكامل ،خلال تكوین المناضلین والمنخرطین

في الأفكار والطرح، بما یتماشى والقیم الحزبیة الحدیثة؛ وخلق ثقافة سیاسیة تسلم بمبدأ الدیمقراطیة 

   .والتداول على السلطة والأخذ برأي الأغلبیة واحترام رأي الأقلیة بما یكفل ممارسة سیاسیة فعالة

 من استمراریة متینةتض فاءات علیاي لتكوین إطارات وكتحدیث الحزب في مشروعه التنمو  -

 یفكر منطقیاً أساسي في سیرورة التحدیث الانتقالیة وجعله تضع في الحسبان المناضل كفاعل 

التحلیل العقلاني نه من تمكّ مع البیئة والمحیط و تیح له التفاعل تُ  اته الفكریة والسیاسیةكَ ملَ ب ،وعقلانیاً 

خرین وقبول التعدد في الطرح والتسلیم بالرأي و الرأي ح على الآبالتفتّ  ،لما یدور حولهللأحداث و 

شریطة عدم المساس بالقوانین الأساسیة والأنظمة الداخلیة التي یحتكم إلیها  ؛بالآخر ونبد التعصّ 

  . بمعیَّة بقیة الفاعلین داخل الحزب والامتثال إلیها

انین والوطنیین إلى القو المتعاطفین والمناضلین والأعضاء والقیادیین المحلیین امتثال  -

 وجعله هو التي تضبط آلیات العمل الحزبيالأساسیة  ةاعدالقاعتبارها و الأساسیة والأنظمة الداخلیة، 

جل تنظیم الممارسة السیاسیة لك من أوذوالمرجع الأساسي، الفیصل في كل محطة من المحطات 

  . شرعیة ومصداقیة وإعطاءهاالحزبیة 
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جسدیة  أودون فروق اجتماعیة جانب الرجل  إلىن السیاسي تناضل المیدا إلى المرأةولوج  -

 المرأة أنعلى اق المنصب، كما الكفاءة واستحق هووالمحدد  مل الحاسماالعلیبقى  ،هیمنة ذكوریة أو

طة لسثبت جدارتها وقدرتها انطلاقا من طاقاتها الكامنة والفعلیة التي تتوافق وخصوصیاتها بعیدا عن تُ 

 میدانیاوانتقالها من المساندة القانونیة الى الممارسة الفعلیة واثبات ذاتها مها، ي تدعِّ التالمحاصصة 

ن تكافؤ یؤمِّ فیكون حضورها لیس على المستوى الرمزي بل حضور فعلي ینم عن مجتمع متكافئ 

المعاییر شریطة النجاح وفق  أبناءه وبناته بین كل للمساواة وإحلاله، یةحزبال الفرص داخل المؤسسة

  ؛ مسبقا فق علیهاالدیمقراطیة المتَّ 

یتعاطى والتي مازال شریحة في المجتمع الجزائري وهي فئة الشباب  لأكبر إعطاء الفرصة -

التقلیدي المشیخي، وأصبحت ن النظام زیِّ أو كواجهة تُ ، بنظرة قاصرة واستصغار واحتقارمعها الحزب 

سیاسیة تُلعب، بل تعتبر هذه الشریحة كخزان تعبئة من  شعارات تُردد في الخطابات السیاسیة كأوراق

إلى العمل السیاسي والتهیكل  للولوجتحفیز الشباب هو  منهاالمقصود  م یكنلأجل كسب الرهان؛ و 

رمزیا  السیاسي، وبقي حضور هذه الشریحةشعارات للتوظیف هو یعتبر  الحزب بقدر ما هیئاتداخل 

، باستثناء بعض الحالات التي تخضع وطنیةاللقاعدیة والوسطى و ابیة وفي الهیاكل الحز  في المؤسسة

  . فترضات التي انطلقنا منهاللمُ 

قاسم مشترك من قیم المواطنة تحقیق لف بین النخب الحزبیة، و ن التآضمان حد أدنى م -

ضمان نوفمبر كقاعدة صلبة لكل الجزائریین على اختلافهم و  أولدها بیان والمرجعیة الفكریة التي حدّ 

حال على الاحزاب الأخرى،  والانفتاح السیاسي خروتعزیز ثقافة الحوار والقبول بالآي، حد أدنى هویات

  .دخولنا اللعبة السیاسیة

تغیرات على مستوى الذهنیات والبنى الاجتماعیة مع التزامن التغیرات القانونیة والدستوریة  -

إعادة إنتاج الشروط التي یتموضع من خلالها و اسیة لدى الفاعلین، والثقافة السی والإیدیولوجیة

ید في الممارسة السیاسیة كحلقة مهمّة في إعادة بعث نفس جد لیّاً وعمَ  یّاً ل علمَ المناضل المؤهّ 

دة تجنیدها داخل المواقع یحدث قطیعة متزامنة مع إنتاج الأنماط القدیمة والبنى التقلیدیة وإعاالحزبیة، 

  .السیاسي وفق متطلبات التحدیث الحزبیة
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